
} أبوظبــي - حرّر الإعلان الكـــوري الإماراتي 
عن إنشاء أكبر منشأة عالمية لتخزين النفط في 
إمارة الفجيـــرة المطلة على بحر العرب، حركة 
تصدير النفـــط في المنطقة مـــن الابتزاز الذي 
دأبت إيران على ممارســـته فـــي مضيق هرمز 

بغاية تحقيق أهداف سياسية.
ويقـــول خبـــراء في مجـــال النفـــط إن بناء 
مشـــروع عالمي لتخزين النفط بســـعة تبلغ 42 
مليـــون برميل مـــن النفط الخام ســـيقدم بديلا 
جديـــا يمكنـــه الحفاظ علـــى تزويد الأســـواق 
وتثبيـــت  الضروريـــة  بالكميـــات  العالميـــة 
اســـتقرارها في حـــال عمدت إيران في ســـياق 
سياســـة التهويش إلى تهديد الملاحة الدولية 
في مضيق هرمز، وهـــذا ما يجعل هذا التهديد 
في المســـتقبل مجرد عبث سياسي، خاصة أن 
المنشأة الجديدة تحت الأرض، أي أنها مؤمّنة 
من التهديدات التي تطلقها إيران نحو المنطقة.
وســـيربك هـــذا البديـــل إيـــران بالدرجـــة 
الأولـــى، إذ سيســـهل على الولايـــات المتحدة 
ممارســـة المزيد من الضغوط لتنفيذ العقوبات 
علـــى صادراتهـــا مـــن النفـــط، وإن كان وجود 
هـــذا الخزان مرتبطـــا بخيارات اســـتراتيجية 
للإمـــارات في التحوّل إلى قطب دولي في حركة 

تصدير النفط.
ويكشف الإعلان عن هذا المشروع العملاق 
وجهـــا آخـــر لخيـــار دول الخليـــج، وخاصـــة 
والإمـــارات، فـــي تنويـــع البدائل  الســـعودية 
الاقتصادية والتجاريـــة، من خلال التوجه إلى 
القوى الاقتصادية الصاعدة في جنوب شـــرق 
آســـيا، وبناء شـــراكات في مجـــالات ذات بعد 
استراتيجي، وهو ما عكسته الجولة الآسيوية 
لولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، ومن قبلها جولة ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وستعزز المنشـــأة النفطية مكانة الإمارات 
كمورد موثوق للنفـــط الخام في العالم، خاصة 
أن كبريـــات الشـــركات العالميـــة فـــي المجال 
ســـتتولى التخزين في المنشـــأة الجديدة مثل 

شركة أرامكو السعودية.
وقال موســـى مراد مدير ميناء الفجيرة، إن 
المشـــروع الاســـتراتيجي ســـيعزز مكانة دولة 
الإمارات فـــي الخارطة العالميـــة، وإن الميناء 
يتمتع بموقع جغرافـــي متميز في قلب خطوط 
النقل والتجارة العالمية ويعد أحد أهم المنافذ 
الاســـتراتيجية خارج مضيق هرمز، الأمر الذي 
جعلـــه في موقع غاية فـــي الأهمية من الناحية 

الاستراتيجية الملاحية.
وتقـــع الفجيـــرة فـــي الســـاحل الشـــرقي 
للإمـــارات، وبها أحـــد ميناءين رئيســـيين في 
المنطقـــة إلى جانـــب ميناء صحـــار العماني، 
وتعـــدّ نقطة مزدحمـــة لإعادة تزويـــد الناقلات 

بالوقـــود في رحلاتها الطويلـــة لنقل الخام من 
الخليج.

من جهتـــه، أكد مديـــر عام هيئـــة المنطقة 
الحـــرة في الفجيرة، شـــريف حبيب العوضي، 
على أن المشـــروع الإماراتي الكـــوري الجديد 
لبناء أكبر منشـــأة فـــي العالـــم لتخزين النفط 
الخـــام تحـــت الأرض ســـوف يعطـــي ”فرصـــا 
في  جديدة وسيشـــكل ”نقلة كبيرة“  لتحالفات“ 

الأسواق العالمية   .
وينطوي المشروع على أبعاد استراتيجية 
كثيـــرة فهو أكبر منشـــأة لتخزيـــن النفط تحت 
الأرض فـــي العالـــم حيث تصل ســـعته إلى 42 
مليون برميل. كما أن موقعه في ميناء الفجيرة 
علـــى بحر عمـــان يتجاوز مضيـــق هرمز الذي 
تهـــدّد إيران بإغلاقه أحيانا تحت وطأة عزلتها 

الدولية بسبب العقوبات الأميركية.
وينـــصّ الاتفـــاق مع شـــركة كوريـــة على 
توسيع تصاميم وحجم المشـــروع، الذي تبلغ 
قيمتـــه 1.2 مليار دولار، والذي بـــدأ العمل فيه 
العام الماضـــي وانتهت مرحلتـــه الأولى التي 

شملت تشييد نفق الدخول.

وترتبط المنشـــأة بخط أنابيـــب طوله 360 
كيلومترا افتتح عـــام 2012، يربط حقول النفط 
في أبوظبي بســـاحل الفجيـــرة بطاقة تبلغ 1.6 
مليـــون برميـــل يوميـــا، وهو جزء من شـــبكة 
خطـــوط أنابيب الطاقـــة الإماراتية، التي يصل 
طولها إلى نحـــو 750 كيلومترا وتصل طاقتها 

الإجمالية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا.
وتتضـــح أهمية منشـــأة التخزين وشـــبكة 
أنابيـــب الإمـــارات فـــي نجـــاح شـــركة بترول 
أبوظبي ”أدنوك“، الأسبوع الماضي، في جذب 
أول اســـتثمار أجنبـــي اســـتراتيجي في بنية 

تحتية نفطية في الشرق الأوسط.
ويعكـــس اســـتثمار شـــركتي ”بـــلاك روك“ 
الأميركيتين لــــ4 مليارات دولار  و“كي.كـــي.آر“ 
في شبكة أنابيب الإمارات، حجم الثقة العالمية 
بـــدور أبوظبـــي فـــي تأميـــن إمـــدادات الطاقة 

وحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات.
للتخزيـــن  أدنـــوك  مشـــاريع  تقـــف  ولا 
الاســـتراتيجي عنـــد الإمـــارات، حيـــث لديهـــا 
مشـــاريع تخزين عملاقة فـــي العديد من الدول 
الآســـيوية. وقد وقعـــت في نوفمبـــر الماضي 
اتفاقا مع شـــركة الاحتياطيات الهندية لتخزين 
النفط في منشأة جديدة تحت الأرض في ولاية 

كارناتاكا الهندية.

} أنقــرة - لم يســـتمرّ صمت الرئيس التركي 
السابق عبدالله غول طويلا لينضمّ إلى قائمة 
المعارضين لتســـلّط حليفـــه الرئيس الحالي 

رجب طيب أردوغان.
ويجـــري الحديـــث على نطاق واســـع في 
تركيا عـــن حالـــة انشـــقاق يقودهـــا عبدالله 
غـــول، ورئيس الـــوزراء الســـابق أحمد داود 
أوغلـــو، وهمـــا القياديان المؤثـــران في حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكم، حيث 
يعتبران من أبرز الرموز التي أكســـبت الحزب 
حضورا شعبيا مكّنه من السيطرة على الحياة 

السياسية.
وتحدثت أوســـاط تركية عن أن غول وداود 
أوغلو، إضافـــة إلى شـــخصيات أخرى كانت 
مؤسسة للحزب ونافذة داخله (من بينها علي 
بابـــا جان وزيـــر الخارجية الأســـبق، ومحمد 
شيمشـــك الـــذي شـــغل منصب نائـــب رئيس 
الـــوزراء للشـــؤون الاقتصادية)، شـــرعوا في 
التأســـيس لحزب جديد يمثل مـــا يقولون إنه 
روحيـــة الحزب الأصلية، التي بدا أن أردوغان 

صادرها خدمة لزعامته.
ولـــم تســـتبعد هـــذه الأوســـاط أن يفاجئ 
الحـــزب الجديد، الذي يتوقع أن يترأســـه بابا 
جـــان، حـــزب أردوغان بقوائم منافســـة له في 

الانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر.
وإن اســـتبعد مراقبـــون أن يتجهّز الحزب 
الجديد للمشـــاركة في الانتخابات، وأن يتوفّر 
لـــه الوقت لذلك، فإن الأمر ســـيضيف ضغوطا 
جديـــدة على الحزب الحاكم، ويؤثر على كتلته 
الناخبـــة، التي لطالما صوتت للحزب وقيادته 

التاريخية الموحّدة.
وستفقد عملية الانشقاق الحزب مصداقية 
داخل الأوســـاط التقليدية التي واكبته ورفدته 

بالدعم والثقة.
ويقول المراقبون إن ظهور حزب لأصدقاء 
ســـابقين ولقيادات مؤثرة في مســـيرة الحزب 
الحاكم، ســـيوجّه صفعة قويـــة لأردوغان، كما 
أن الخطـــوة قـــد تشـــجع على لحـــاق عناصر 
نوعية أخرى داخل الحزب اســـتطاع أردوغان 
تهميشها بشكل مذل خلال السنوات الأخيرة.

وكان أردوغـــان قـــد بنى على أســـاس ذلك 
زعامتـــه الأحادية علـــى رأس الحزب والدولة، 
مبعـــدا عـــن طريقـــه أي شـــخصيات تتمتـــع 

بكفاءات رجال الدولة الكبار.
ومـــا يؤكـــد مخاطـــر المبـــادرة الحزبيـــة 
الجديدة على الحزب الحاكم ردة فعل أردوغان 
الغاضبـــة، حين قال خلال تجمع انتخابي، إن 
قد قفزوا مـــن قطار حزب  بعض ”الأصدقـــاء“ 
العدالة والتنميـــة وركبوا قطارا آخر.. ”هؤلاء 
الذين يخونوننا اليوم سوف يخونون المكان 

الذي يذهبون إليه في المستقبل“.

ويقـــول إرغون باباهـــان، رئيـــس تحرير 
القسم التركي في موقع أحوال تركية، إن نظام 
أردوغان لا يســـتهدف المعارضين فحسب بل 
يســـتهدف المؤيدين أيضا، مشـــيرا إلى أنه لا 
يســـمح لمؤيدي الحزب الحاكـــم بالتعبير عن 
آرائهم ومواقفهم الخاصة، وتتم معاقبتهم في 
اللحظة التي ينتهكون فيها الخط الذي رسمه 

أولئك الذين في السلطة.
وتشـــير تقاريـــر محليـــة إلـــى أن الحزب 
الجديـــد يقترب من الانتهاء من عملية التنظيم 

السياسي في 40 إقليما في أنحاء تركيا.

وأبعـــد أردوغـــان داود أوغلو عن رئاســـة 
الحزب ورئاســـة الـــوزراء عـــام 2014 دون أن 
يصـــدر عن الأخيـــر أي رد فعل ســـلبي متبرم. 
فيمـــا تراجـــع غـــول عن خـــوض المنافســـة 
الرئاســـية ضد أردوغان فـــي يونيو من العام 
الماضي دون أن يصدر عن الرجل ما يكشـــف 

علنا حالة الخلاف بينهما.

الجمعي قاسمي

} تونس - أشـــاع الاجتمـــاع الثلاثي الذي تم 
فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبـــي، بين رئيس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الوطني 
الليبية فائز الســـراج، وقائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر، والمبعـــوث 
الخـــاص للأميـــن العام للأمم المتحدة غســـان 
ســـلامة، أجواء من التفاؤل بتجـــاوز العراقيل 
الكثيـــرة التي حالت دون تنفيذ خارطة الطريق 

الأممية لحل الأزمة الليبية.
وأعلنـــت بعثة الأمـــم المتحدة فـــي ليبيا، 
الخميس، أن فائز الســـراج وخليفة حفتر اتفقا 
على ”إنهاء المرحلـــة الانتقالية“ في ليبيا ”من 
خلال انتخابات عامـــة“، وذلك في الوقت الذي 
فرضـــت فيه التطـــورات الميدانيـــة، في علاقة 
بالنجاحـــات العســـكرية التـــي حققها الجيش 
الليبـــي جنـــوب البـــلاد، ســـياقات سياســـية 

بمُعادلات جديدة ســـاهمت في تغيير المواقف 
محليا وإقليميا ودوليا.

وقالـــت البعثـــة إن رئيس حكومـــة الوفاق 
وقائـــد الجيـــش ”اتفقـــا علـــى ضـــرورة إنهاء 
المرحلة الانتقالية من خـــلال انتخابات عامة، 
وعلى سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد 

مؤسساتها“.
ولـــم تُقدم بعثـــة الأمم المُتحـــدة للدعم في 
ليبيا، المزيـــد من التفاصيل حول هذا الاتفاق، 
ومع ذلك حرك بيانها الجمود السياســـي الذي 
طبـــع المشـــهد الليبي خلال الفتـــرة الماضية، 

التي اتسمت بتبادل الاتهامات، وسط مخاوف 
أملتها المُتغيرات الميدانية التي دفعت ببروز 
قواعد اشـــتباك جديدة بعناوين سياسية على 

قاعدة تبدل موازين القوى.
كما ســـاهم هـــذا البيان فـــي تخفيض حدة 
التوتـــر الخفـــي بين حكومـــة الوفـــاق وقيادة 
الجيـــش الليبي التي ارتســـمت مفاعيلها على 
وقـــع العمليات العســـكرية في جنـــوب البلاد، 
لاســـيما بعـــد ســـيطرة الجيش علـــى الحقول 
النفطيـــة في حـــوض “مرزق“، ومـــا رافقها من 

تطورات سياسية.
وعلى هذا الأســـاس، وصف صـــلاح الدين 
الجمالـــي، المبعـــوث الخـــاص للأميـــن العام 
لجامعـــة الـــدول العربية إلى ليبيـــا، الاجتماع 
في ســـياق  الثلاثي فـــي أبوظبي بـ“الإيجابي“ 

المسار السياسي الليبي.
وقال الجمالـــي لـ“العرب“ إن هذا الاجتماع  
كســـر حاجز الجفاء بين الرجليـــن، وفتح باب 

الحوار، مـــا يعني توقع لقاءات أخرى في إطار 
تواصـــل الجهـــود للاتفاق على حل سياســـي 

يُجنب ليبيا المزيد من المآسي.
وشـــدد علـــى أن ليبيـــا ”بحاجة إلـــى كافة 
الجهود لدفع العملية السياســـية، وأن جامعة 
الـــدول العربيـــة ودول الجـــوار معنيتان بتلك 

الجهود، ولن تدّخرا أي جهد لإنجاحها“.
وتجـــد تقديـــرات الجمالي صـــدى  لها في 
الأوســـاط الليبية، حيث اعتبر أبوبكر مصطفى 
بعيـــرة عضو مجلـــس النـــواب (البرلمان) عن 
دائـــرة بنغازي، في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 

أن كل خطـــوة باتجاه تغليـــب مصلحة الوطن 
على المصالح الضيقة مُرحب بها.

وشـــدد في هذا الســـياق على أهمية إقدام 
الأطـــراف المُتنازعـــة علـــى تقديـــم التنازلات، 
والابتعاد عـــن عرقلة الحوار لإنجاح المســـار 
السياســـي، مـــن خـــلال الاتفاق بين الأجســـام 
السياسية المتنازعة على تشكيل هيئة بتمثيل 
متســـاو لها، وذلك ”من أجل قطع الطريق على 

سماسرة السياسة ومرضى السلطة“.
وبين هـــذا الرأي وذاك، يُجمـــع المتابعون 
للشأن الليبي على أن تطورات معركة الجنوب، 
هـــي التي فرضت هذه المُتغيرات في المشـــهد 
الليبـــي، باعتبارهـــا وضعت جميـــع الأطراف 
أمـــام معادلـــة جديـــدة أجبرتها علـــى التكيف 
مـــع عناصرها، في مســـعى لضبـــط مُخرجات 
سياسية جديدة لإعادة ترتيب الوضع الداخلي 
الليبي بعيدا عـــن الخلافات التي عمقت الأزمة 

الليبية.
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} بيــروت – ترفع عدة قوى لبنانية يتصدرها 
ومحاســـبة  الفســـاد  ”مكافحـــة  اللـــه  حـــزب 
شـــعارا للمرحلة منذ إعلان تشكيل  الفاسدين“ 
حكومة الوحـــدة الوطنية فـــي يناير الماضي، 
وســـط اعتقـــاد على نطاق واســـع فـــي أن هذه 

الحرب ”حق أريد به باطل“.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصرالله قد 
أطلق في 16 فبراير الجاري معركة على الفساد، 
حينمـــا قـــال ”إن الأولويـــة الأولـــى للحكومة 
الجديدة يجب أن تكون مكافحة الفساد والهدر 
المالي“، ليحيل الحزب قيادة هذه المعركة إلى 
النائب عن كتلته في البرلمان حســـن فضل الله 
الذي أطل الاثنين فـــي مؤتمر صحافي مصوبا 
على مرحلة ما بين 1993 و2013 مع التركيز على 
فترة رئاســـة القيادي في تيار المســـتقبل فؤاد 
السنيورة للحكومة (2005-2009) والتي شهدت 
جولات من المعارك بين الجانبين بلغت ذروتها 
فـــي 2008 في أحـــداث ما يعرف 7 أيـــار (مايو) 
حينما اســـتباحت ميليشيات الحزب العاصمة 

بيروت.

وفي رد من الســـنيورة على محاولات حزب 
الله تصفيته سياســـيا يطـــل اليوم الجمعة في 
مؤتمر صحافي ليفند بالأرقام اتهامات الحزب 
وخاصـــة الـ11 مليار دولار التي زعم الأخير أنه 
تم إهدارها وبينها هبات ومســـاعدات خارجية 

منذ حرب ”تموز“ 2006.
وقال رئيس المركز الإســـلامي للدراســـات 
والإعـــلام القاضـــي الشـــيخ خلـــدون عريمـــط 
الرئيـــس  مـــع  الاختـــلاف  ”يُمكـــن  الخميـــس 
الســـنيورة فـــي السياســـة أو طريقـــة إدارتـــه 
للأمور، لكنه حتماً عنوان النزاهة والاســـتقامة 
ورجـــل الدولـــة، وهـــو كان وســـيبقى أكبر من 
الترّهات والكيديات التي مورست ضده سابقا 
وتُمـــارس الآن، وعلى حزب اللـــه أن يوقف كل 
أنواع الفســـاد والإفســـاد، ليحق له بعد ذلك أن 
يسأل أو يتســـاءل، وليُطبّق حزب الله الأنظمة 
والقوانين اللبنانية ويلتزم بالدســـتور قبل أن 

يطلب من الآخرين ذلك“.
وتعتبر دوائر سياســـية لبنانية أن الحرب 
التـــي أعلنهـــا حـــزب الله علـــى الفســـاد هي 
عنوان ملغوم هدفها الأساســـي التصويب على 
الخصوم السياســـيين وتلميـــع صورة الحزب 
التي تضررت بشـــكل كبير في الداخل والخارج 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، بفعـــل تدخلاتـــه 

الإقليمية خدمة للأجندة الإيرانية.
ولا يخفـــى أن معركة الفســـاد التـــي يرفع 
شعارها حزب الله هذه الأيام طالت حتى رموزا 
وطنية في لبنـــان ومنها رئيس الوزراء الراحل 

رفيـــق الحريري الذي قدم مشـــروعا اقتصاديا 
ثوريا في لبنان، بشهادة خبراء الاقتصاد.

واضطـــرت كتلـــة المســـتقبل النيابية أمام 
انكشـــاف أهداف الحزب إلى الرد بإصدار بيان 
قالت فيه ”بعـــض المطالعات التي اســـتفاقت 
مؤخـــرًا علـــى وجود هدر وفســـاد فـــي الإدارة 
اللبنانيـــة افتراء لن يمرّ للاقتصاص من النهج 
الذي ســـاهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد 
وتوفيـــر مقوّمـــات الاســـتقرار الاجتماعي في 
البـــلاد“. واعتبرت الكتلة أنـــه من ”الأجدر بمن 
يرشّحون أنفســـهم لمكافحة الفساد أن يسألوا 
أنفســـهم عـــن كلفة الهـــدر الذي كانوا شـــركاء 
فيه، وعن كلفـــة تعطيل الدولة والمؤسســـات، 
فضلاً عـــن الأكلاف الباهظة للحروب والمعارك 

المتنقلة في الداخل والخارج“.
ويـــرى محللـــون أن حـــزب اللـــه يجـــد في 
مكافحة الفســـاد عنوانا براقا يدغدغ مشـــاعر 
جميـــع اللبنانيين، الذين يئســـوا من المطالبة 
بضـــرورة محاربة هذه الآفـــة التي تغلغلت في 
كامل مفاصـــل الدولة وأثقلـــت كاهل الاقتصاد 
اللبناني الذي يعاني اليوم من أعلى نســـب في 
المديونية، وارتفاع ملفت في معدلات التضخم.
وقـــد كشـــفت الجمعيـــة اللبنانيـــة لتعزيز 
الشـــفافية، مؤخرا أن لبنـــان البلد الصغير من 
حيث مســـاحته الجغرافية وعدد سكانه يحتل 
المرتبـــة 138 عالميا، من أصـــل 180 دولة، على 

سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2018.
ويشـــير المحللون إلى أن الفساد في لبنان 
حقيقة واقعة تســـتنزف خزينـــة الدولة، وجب 
التصدي لها، بيد أن تكون هذه المعركة المعلنة 
مجـــرد مطية لضرب الخصوم فإن ذلك بالتأكيد 
لا يخدم هذه القضية الجوهرية، وســـتكون لها 
مفاعيل ســـلبية لناحيـــة ”التضامن الحكومي“ 
فـــي مواجهة التحديات التي تعترض لبنان في 

خضم العواصف الإقليمية.
ويلفت كثيرون إلى أن المعركة على الفساد 
يجب أن تكون شـــاملة ومنطلقهـــا العودة إلى 
ســـيادة الدولة والقانون من خلال إنهاء وجود 
السلاح غير الشرعي، وعملية التهرب الضريبي 
المتهم حزب الله نفســـه في التورط بها، فضلا 
عن عمليـــات التهريب التي تجري على الحدود 
الســـورية اللبنانية، والتغطية على المجرمين 

في منطقة البقاع وغيرها.
الســـيادة“  أجـــل  مـــن  ”التجمـــع  وأعلـــن 
ومحاســـبة  الفســـاد  محاربـــة  أن  الخميـــس، 
الفاســـدين هما حاجة ملحّـــة وضرورية لوقف 
الانهيـــار الاقتصـــادي والمالي، لكـــن مثل هذه 
العمليـــة لا يمكن أن تتم في ظل غياب ســـيادة 
الدولـــة والقانون، وفي ظل ســـيطرة الســـلاح 
الدســـتورية  المؤسســـات  الشـــرعي على  غير 

وقراراتها.
واعتبر أن ”الحملة السياســـية والإعلامية 
التـــي أطلقهـــا حـــزب الله وبعـــض حلفائه في 
السلطة تحت شعار محاربة الفساد ومحاسبة 
الفاســـدين ليســـت ســـوى محاولـــة لتجميـــل 

صورته القبيحـــة أمام الرأي العـــام اللبناني، 
وتحويـــل الأنظار عن حقيقـــة دوره في إفلاس 
خزينة الدولة، وتســـيّب إداراتها، ووضع اليد 
علـــى مقدراتها ومرافقهـــا الحيوية، ومصادرة 
قراراتها الســـيادية، وعن حقيقة دور ســـلاحه 
وحروبه في تدميـــر الاقتصاد الوطني وإفلاس 

المؤسسات الإنتاجية وإفقار الناس“.
وهناك خشـــية واضحة مـــن أن هدف حزب 
اللـــه من خلال هذا الاســـتهداف الممنهج لتيار 
المســـتقبل وقياداتـــه ورمـــوزه هـــو محاولـــة 
ابتزاز رئيس الوزراء سعد الحريري وإضعافه 

للهيمنة على الحكومة.
على أن ”حـــزب الله هو  وشـــدد ”التجمع“ 
عـــى عليه الأول في ملفات الفســـاد المالي  المُدَّ
والسياســـي، ولا يمكنه بالتالي أن يضع نفسه 
عي العـــام، ولا في موقع الحاكم  فـــي موقع المدَّ

والحَكَم في هذا الملف“.
ودعـــا ”اللبنانييـــن إلى مواجهـــة محاولة 
حزب اللـــه لتزوير التاريخ، مـــن خلال تصوير 
مرحلة ’ثورة الأرز“ وكأنها مرحلة فســـاد مالي 
وأخلاقـــي، للتغطية علـــى حقيقة كونه ســـبباً 
للفساد السياسي والمالي، ولاستكمال انقلابه 
على الدولة والدستور والديمقراطية، وتحويل 
القضاء إلـــى محاكم ميدانيـــة لإعدام خصومه 
ومعنويـــاً،  وأخلاقيـــاً  سياســـيا  الســـياديين 
بما يســـمح له بإحكام الســـيطرة علـــى الدولة 
اللبنانية ومؤسساتها ومقدراتها وباستنساخ 

دور ’حرس الثورة‘ في إيران“.
وأظهـــر حـــزب اللـــه منذ انطـــلاق مخاض 
تشـــكيل الحكومة الجديدة فـــي مايو الماضي 
رغبـــة واضحة فـــي تعزيز حصتـــه الحكومية 
وحصة حلفائـــه فيما بدا توجهـــا جديدا نحو 
التركيز على الشـــأن الداخلي الذي لطالما كان 
خارج مـــدار اهتماماته، ويعـــزو مراقبون ذلك 
إلى الضغوط التي يتعرض لها الحزب لمغادرة 
ساحات المعارك الإقليمية المتواجد فيها وفي 

مقدمتها سوريا.
ويقـــول المراقبون إن الحزب يريد تحصين 
نفسه في الداخل وحشـــد الرأي العام المحلي 
حولـــه في ظـــل الضغـــوط الدوليـــة المتزايدة 
والتي كان آخرها تصنيـــف بريطانيا لجناحه 
السياسي تنظيما إرهابيا، بعد أن كانت صنفت 
جناحـــه العســـكري ضمن لائحـــة الإرهاب قبل 

سنوات.

ويحـــذر كثيـــرون مـــن أن هـــذا الأســـلوب 
مـــن شـــأنه أن ينعكس ســـلبا على الانســـجام 
الحكومي وأن الأمر قد يصل حد ضرب الســـلم 
الاجتماعي، خاصة وأن هذا الاســـتهداف يطال 

طائفة بعينها.
ودعـــا النائـــب الســـابق عاطـــف مجدلاني 
حزب الله، إلى ”تغيير النهج الذي يتبعه تحت 
مســـمى الإصلاح ومكافحة الفســـاد، والذي قد 

يؤدي إلى مزيد من الأزمات والخراب“.

«إننـــا لا نتوقـــع مـــن الإدارة الأميركية الحالية برئاســـة دونالد ترامب أية خطـــوات أو مواقف قد أخبار

تكون في صالح القضية الفلسطينية».

رياض المالكي
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

«مـــن جديـــد حول تقاطع المصالح: إســـرائيل تريد تدميـــر لبنان لتعدديته، إيـــران تريد تدمير 

الصيغة اللبنانية لفرض ولاية الفقيه،المحصلة إسرائيل وإيران تتقاتلان في لبنان».

مصطفى علوش
نائب سابق في البرلمان اللبناني
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الحرب التي أعلنها حزب الله على الفســــــاد، تبدو غير بريئة، من حيث الطرف المستهدف 
ــــــت، ويعتبر كثيرون أن الحزب يتخذ من هذه الحرب مطية لتصفية حســــــابات مع  والتوقي
خصومه السياسيين، ولتحصين نفسه في الداخل في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتي 

كان آخرها تصنيف بريطانيا لجناحه السياسي تنظيما إرهابيا.

حزب الله يتخذ من محاربة الفساد عنوانا 

لتصفية خصومه سياسيا
[ حرب الحزب الناعمة تهدد استقرار الحكومة والسلم الاجتماعي

2

للفساد عنوان

وجهـــت النيابـــة العامـــة فـــي  } القــدس – 
إسرائيل اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو بالفســـاد والرشـــوة وخيانة الأمانة 
العامة، وذلك قبل أســـابيع قليلـــة على إجراء 
الانتخابـــات الإســـرائيلية العامـــة التي يأمل 

نتنياهو من خلالها في الفوز بولاية جديدة.
ولن تكون لهذه الاتهامات أي تبعات تهدد 
سير الاســـتحقاق الانتخابي، بيد أنه بالتأكيد 
ســـيكون لها تأثير على اتجاهات الرأي العام 
داخل إسرائيل لصالح المعسكر المقابل الذي 
يقـــوده رئيس الأركان الســـابق الجنرال بيني 
غانتس، والذي يشكل وفق استطلاعات الرأي 
الإســـرائيلية منافســـا شرســـا لحزب الليكود 

الذي يتزعمه نتنياهو.
الإسرائيلية الخميس  وقالت قناة ”أي 24“ 
”اتهـــم المستشـــار القضائـــي للحكومـــة في 
إســـرائيل، أفيحاي مندلبليت، رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك 
في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو 
والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، 

و4000“.
”وقـــرر  الإســـرائيلية  القنـــاة  وأضافـــت 
مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 
الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بعد الخضوع 
لجلسة استماع، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم 
اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة في ملفي 

1000 و2000“.
وعبر مندلبليت عن رغبته في عقد جلســـة 
اســـتماع لرئيـــس الـــوزراء حيث ســـيحصل 
نتنياهـــو على فرصـــة للدفاع عن نفســـه قبل 

تقديم الاتهامات.
ويتهم نتنياهو بثلاثة ملفات فساد، الأول 
تلقيه وزوجته سارة هدايا بشكل غير قانوني 
ومئات الآلاف من الشواقل (عملة إسرائيل) من 
رجل الأعمال أرنون ميلتشـــين مقابل تســـهيل 
الأول صفقة تجارية، والتوسط لدى الخارجية 
الأميركية لمنح الأخير تأشـــيرة سفر للولايات 

المتحدة، مدتها عشر سنوات.
والملف الثاني يتعلق باتصالات نتنياهو 
وناشر ”يديعوت أحرونوت“، أرنون موزيس، 
لتعديل خط تحرير الصحيفة لصالح نتنياهو، 

مقابل منع صحيفة ”يسرائيل هيوم“ المنافسة 
مـــن إصدار ملحـــق أســـبوعي، وأمـــا الثالث 
والمعروف باســـم ملف 4000 فيتعلق بصفقات 
بيـــن نتنياهو ومالك موقـــع ”والاه“ الإخباري 
وشـــركة بيـــزك للاتصالات الأرضية، شـــاؤول 
ألوفيتش، حيث تدور شـــبهات بقيام نتنياهو، 
حينمـــا كان وزيـــرا للاتصـــالات، بالدفع نحو 
الدمج بين شركتي ”بيزك“ وشركة ”ييس“، بما 
يحقق أرباحا هائلـــة لألوفيتش مقابل ضمان 

تغطية إيجابية في موقع ”والاه“.
وسبق أن رفض نتنياهو جميع الاتهامات 
الموجهـــة إليه معتبرا أنها تحمل بين طياتها 

دوافع سياسية.
ويرى مراقبون أن الاتهامات تشكل ضربة 
قاسية لنتنياهو الذي كان يسعى لتخطي رقم 
مؤسس إسرائيل من حيث عدد سنوات الحكم.
ويقول هؤلاء إن القرار ستكون له تداعيات 
على موقـــف أحزاب اليمين التـــي أبدت رغبة 
فـــي التحالف مـــع نتنياهو عقب الاســـتحقاق 
الانتخابي الذي سيجري في التاسع من أبريل 

المقبل.
ورفض حزب الليكود في وقت لاحق مزاعم 
الفســـاد الموجهة ضد زعيمه ووصفها بأنها 
”اضطهاد سياســـي“. وقـــال الحزب ”النشـــر 
الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شـــهر على 
الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة 
لدحـــض هذه الاتهامـــات الباطلـــة، هو تدخل 

صارخ وغير مسبوق في الانتخابات“.
إلى أن هذه هي  ولفتت صحيفة ”هآرتس“ 
المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي 
الرشـــوة إلى رئيس حكومة إسرائيلي (لا يزال 

يشغل منصبه رئيسًا للحكومة).
ورفضت المحكمة العليا الإســـرائيلية في 
وقت ســـابق الخميس التماســـا تقدم به حزب 
الليكود لتفـــادي إعلان المستشـــار القضائي 
للحكومـــة قراره بشـــأن ملفـــات التحقيق مع 
نتنياهـــو، وجاء في نـــص الالتماس أن إعلان 
المستشـــار عن نيته نشـــر قراره جـــاء نتيجة 
لضغوط من اعتبرهم ”بلطجية اليســـار الذي 
يسعى إلى إسقاط حكومة اليمين بطرق أخرى 

وليس عن طريق صندوق الاقتراع“.

دعت دمشـــق الخميس النازحين  } دمشــق – 
في مخيم الركبان، الواقع جنوب شـــرق البلاد 
قرب الحدود مع الأردن للعـــودة إلى مناطقهم، 
بعد نحو أسبوعين من إعلان حليفتها موسكو 
فتح معبرين إنســـانيين لتسهيل خروجهم إلى 
مناطق الحكومة الســـورية، من دون تســـجيل 

عبور أي منهم.
ويـــؤوي المخيم القريب مـــن قاعدة التنف، 
التـــي يســـتخدمها التحالـــف الدولـــي بقيادة 
واشنطن، نحو خمســـين ألف نازح من مناطق 
ســـورية عدة. ويعيش هؤلاء ظروفاً إنســـانية 
صعبـــة، خصوصـــاً منـــذ 2016، بعدمـــا أغلق 
الأردن حدوده مع سوريا معلناً المكان ”منطقة 

عسكرية“.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
”سانا“ عن مصدر في وزارة الخارجية السورية 
الخميس قوله ”انطلاقاً من حرص سوريا على 
مصلحة مواطنيهـــا، فإنها تجدد الدعوة لأهلنا 
في مخيـــم الركبـــان للخروج من هـــذا المخيم 

والعودة إلى مدنهم وقراهم“.
وأكـــد أن ”الدولـــة الســـورية ســـتقدم كل 
التســـهيلات لنقل هؤلاء المواطنين من المخيم 
إلـــى أماكـــن ســـكنهم وتقديم كل التســـهيلات 

اللازمة لتحقيق هذا الهدف“.
وجاءت هذه الدعوة بعد نحو أسبوعين من 
إعلان الجيش الروســـي افتتاحه مع السلطات 
الســـورية معبرين إنسانيين من منطقة التنف، 
لإجـــلاء المقيميـــن في المخيـــم. إلا أن أحداً لم 

يغادر المخيم وفق شهادات نازحين فيه والأمم 
المتحـــدة. واتهمت دمشـــق الخميس الولايات 
المتحـــدة، التـــي تتواجـــد قواتها فـــي قاعدة 
التنـــف، بأنهـــا ”منعت المواطنين الســـوريين 
في المخيم بالقـــوة والتهديد من مغادرته على 

الرغم من الممرات الآمنة التي تم فتحها“.
وقـــال منســـق الأمـــم المتحـــدة الإقليمـــي 
للشـــؤون الإنســـانية بانـــوس مومتزيس عبر 
الهاتف من بيروت الخميـــس ”حتى الآن، على 
حد علمنا، لم يُسجل أي تحرك للمدنيين خارج 

منطقة الركبان“.
وأوضـــح أن ”أكثر مـــن 95 فـــي المئة“ من 
الموجوديـــن في المخيم ”يـــودون حقاً العودة 
إلى مناطق سيطرة الحكومة لكنهم أعربوا عن 

قلقهم إزاء مسائل تتعلق بحمايتهم“.
ودخلـــت طواقـــم تابعـــة للأمـــم المتحـــدة 
مـــع الهلال الأحمر الســـوري إلـــى المخيم في 
السادس من الشهر الحالي، مع قافلة مساعدات 
إنســـانية هي الأكبر إلى المخيم، كانت الأولى 

منذ ثلاثة أشهر. 
وقـــال المنســـق المقيـــم للأمـــم المتحـــدة 
ومنســـق الشـــؤون الإنســـانية بالإنابة سجاد 
مالـــك في بيان آنـــذاك إنه ”في حيـــن أن تقديم 
المســـاعدة هذا ســـيوفر الدعم الـــذي يحتاجه 
الأشـــخاص في الركبان بشـــكل مـــاس، إلا أنه 
مجرد تدبير مؤقت“. وأكد أن ثمة ”حاجة ماسة 
إلى حـــل طويل الأجل وآمن وطوعي لعشـــرات 

الآلاف من الناس“.

إغراءات دمشق لا تلقى صداها 

في صفوف نازحي الركبان

نتنياهو يتهم بالرشوة وخيانة الأمانة 

قبل أسابيع على الانتخابات

قرار مندلبليت يعصف بنتنياهو

خلدون عريمط:

على حزب الله أن يوقف كل 

أنواع الفساد والإفساد، 

ليحق له بعد ذلك أن يسأل

عاطف مجدلاني:

ما يدعيه حزب الله معركة 

ضد الفساد، لا يعدو كونه 

مجرد تصفية حسابات
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أخبار
«علمـــت المملكـــة العربية الســـعودية يقينا أن وزيـــر خارجية إيران جواد ظريـــف مجرد وجه آخر 

لعملة واحدة.. الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان».

الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي

«يجـــب أن نرفـــع أصوات الشـــعوب التـــي تطالب باســـتمرار بمحاســـبة الإرهابييـــن ومموليهم 

والمحرضين على الإرهاب ومن يوفرون منصات لهم، وإعلان نتائج ذلك».

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

الإمارات وسنغافورة تعلنان شراكتهما 

الشاملة إثراء لنموذجيهما الناجحين

جدّد الشــــيخ محمّد بن زايد  } ســنغافورة – 
آل نهيــــان ولي عهــــد أبوظبي، خــــلال زيارته 
لجمهورية ســــنغافورة، ثبــــات دولة الإمارات 
في توجّهها نحو بناء تجربتها التكنولوجية 
والعلمية، وحرصها على الاســــتفادة في هذا 
المجال من أنجح التجــــارب الدولية وأكثرها 

تطوّرا.
وأجرى الشــــيخ محمد بن زايد، الخميس، 
مباحثات مع حليمة يعقوب رئيسة جمهورية 
ســــنغافورة تناولت علاقات البلدين، وتطرقت 

إلى قضايا إقليمية ودولية.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الإماراتية ”وام“ عن 
الشيخ محمد بن زايد تعبيره عن اهتمام دولة 
الســــنغافورية  التنموية  بالتجربة  الإمــــارات 
والتعــــرف علــــى مقوّمــــات وعوامــــل تميزها 
ونجاحها في إطار ســــعي الدولة للاســــتفادة 
من التجارب المتميــــزة التي تحقّقها مختلف 
الــــدول، وذلــــك بهــــدف دعــــم عمليــــة التنمية 
ودفع عجلة التطور الاقتصادي الذي تشــــهده 

الدولة.
وشــــدد على دعم دولة الإمــــارات للجهود 
والمســــاعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم 
والاســــتقرار إقليميــــا ودوليــــا، إضافــــة إلى 
مبادراتها ودورها الإنســــاني فــــي تعزيز قيم 
التســــامح والحوار والتعايــــش بين مختلف 

الشعوب والدول في العالم.
ومن جانبها عبّرت الرئيسة السنغافورية 
عــــن اهتمام بلادها بتعزيــــز علاقات الصداقة 

والتعاون مع دولة الإمارات.
إضافة إلى ذلك عقد الشيخ محمد بن زايد 
جلســــة محادثات رســــمية في مقــــر البرلمان 
الســــنغافوري مع رئيــــس وزراء ســــنغافورة 
لي هســــين لونج شــــملت التعــــاون الإماراتي 
الســــنغافوري في عدّة مجالات، والمستجدات 

الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وأشــــار ولــــي عهــــد أبوظبي إلــــى متانة 
العلاقات التي تربط بين الإمارات وسنغافورة، 
وما شــــهدته من تطور على المستويات كافة 
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

في عام 1985.
وقال إن دولة الإمارات حريصة على تقوية 
علاقاتهــــا مــــع جمهورية ســــنغافورة خاصة 
فــــي مجال التعليــــم وبناء الكوادر البشــــرية، 
بالنظر إلى التجربة السنغافورية الرائدة في 
هذا المجــــال على المســــتوى العالمي؛ وذلك 
في ظل الموقــــع المحوري للتعليــــم في رؤية 
التنمية الإماراتيــــة بصفته الطريق نحو بناء 
اقتصــــاد متنوع قائم علــــى المعرفة وتحقيق 
التنمية المســــتدامة والاســــتعداد لمرحلة ما 

بعد النفط.
وأكــــد اهتمام الإمــــارات بإقامة شــــراكات 
التنمويــــة  النمــــاذج  مــــع  ومثمــــرة  فاعلــــة 

المتميزة على المســــتوى العالمي للاستفادة 
منهــــا وتبــــادل الخبــــرات معهــــا بمــــا يخدم 
مســــيرة التنمية الوطنيــــة، مثنيا على تجربة 
أن  إلــــى  ومشــــيرا  التنمويــــة،  ســــنغافورة 
ســــنغافورة تعد إحدى أهم النماذج التنموية 
الجديــــرة بالاحتــــرام والتقديــــر خاصــــة لما 
تقدمــــه من دروس مهمة في مجال الاســــتثمار 
الأمثــــل للقــــدرات الوطنيــــة والاعتمــــاد على 
الثروة البشــــرية وإنتــــاج المعرفة والانخراط 
القــــوي فــــي مســــيرة التطــــور التكنولوجي 

العالمي.
وقال إن دولة الإمارات وسنغافورة تمثلان 
نموذجين بارزين للتعايش الإنســــاني، مقدرا 
الدور المشــــترك فــــي العمل من أجــــل تعزيز 
الحوار بين الأديــــان والثقافات، ومعتبرا ذلك 
أحــــد العوامــــل المهمة التي تدعــــم العلاقات 
بين البلدين لأنهما يرسلان إلى العالم رسالة 
حضارية واحدة تؤكد أن التســــامح والحوار 
والعيش المشــــترك هي الأســــس القوية التي 
يقوم عليها الســــلام والتنمية والاستقرار في 

المجتمعات المختلفة.
كمــــا أكد حــــرص الإمــــارات علــــى تمتين 
علاقاتها مع سنغافورة في مجالات السياسة 
والاقتصــــاد والتكنولوجيا والثقافة والتعليم 
وغيرهــــا، معبّرا عن ثقته بــــأن الفترة المقبلة 
ستشــــهد المزيــــد مــــن الارتقــــاء بالعلاقــــات 
الإماراتية الســــنغافورية في ظل توافر الإرادة 
المشــــتركة للبلديــــن لدفع هــــذه العلاقات إلى 

الأمام باستمرار.
الــــوزراء  رئيــــس  أكــــد  جانبــــه  ومــــن 
السنغافوري اهتمام بلاده بترسيخ علاقاتها 
مــــع دولة الإمارات التي تعــــد نموذجا تنمويا 
ناجحــــا ومركــــزا اقتصاديــــا مهما، مشــــيدا 
بالنهضــــة التنموية التــــي حققتها الدولة في 

المجالات كافة.
كما ثمــــن الجهود التي تقوم بها الإمارات 
لترســــيخ قيم التعايش والتســــامح والحوار 
بين مختلف الشــــعوب والحضــــارات إضافة 
إلى مســــاعيها إلى تحقيق التنمية والازدهار 

والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
وشــــهد الشــــيخ محمد بن زايد، وهســــين 
لونغ مراسم تبادل مذكرة إعلان شراكة شاملة 
بين الإمارات وسنغافورة، إلى جانب عدد من 
اتفاقيــــات التعاون ومذكرات التفاهم شــــملت 
المجالات التعليميــــة والتكنولوجية والبيئية 
وأفضل الممارســــات في مجالات المشــــاريع 

الخضراء.
وخــــلال زيارته لســــنغافورة، قام الشــــيخ 
محمــــد بن زايــــد بزيــــارة إلى مصنع شــــركة 
غلوبل فاوندريز لأشــــباه الموصــــلات التابع 
لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، حيث اطّلع 
من كبار المســــؤولين في المؤسسة على أبرز 

برامج الشــــركة فــــي مجال تصميــــم الرقائق 
الإلكترونيــــة وتطويرهــــا وتصنيعها ودورها 
في بناء قطاع حيــــوي ومتكامل للتكنولوجيا 

المتقدمة.
كما شهد خلال جولة في مرافق التصنيع 
التابعة لغلوبل فاوندريز، عرضا حيّا لتجربة 
تصنيــــع افتراضيــــة مــــن خــــلال اســــتخدام 
لتصنيع  الافتراضية  الواقعيــــة  التكنولوجيا 
منتجــــات متطورة من أشــــباه الموصلات في 

بيئة نظيفة وخالية من الملوثات.
ويعد مصنع غلوبل فاوندريزالمتمركز في 
منطقــــة وودلاندس تكنولوجي بــــارك، والذي 
تمتلكه شــــركة مبادلــــة للاســــتثمار (مبادلة)، 
أكبر اســــتثمار لدولة الإمارات في سنغافورة 
ويعمل فيه أكثر من ســــتة آلاف موظف ولديه 
القدرة على تصنيع ملايين الرقائق من أشباه 
الموصلات التي تدخل في مجموعة واســــعة 
من الاســــتخدامات التكنولوجية، فيما يسهم 
المصنــــع في تطبيق الاســــتراتيجية الجديدة 
للشركة والتي تستهدف توفير حلول متنوعة 
تلبي مختلف احتياجات مصممي الرقائق في 

العالم.

وقال الشــــيخ محمّد بن زايد أثناء الزيارة 
إن دولــــة الإمــــارات تواصــــل تعزيــــز قدراتها 
وتطويــــر إمكاناتهــــا وبناهــــا التكنولوجيــــة 
وتوظيف أحدث الحلــــول الذكية والتطبيقات 
نحــــو تحقيــــق أهدافها التنمويــــة الطموحة، 
مشــــيرا إلــــى أن توفيــــر أحــــدث التطبيقــــات 
التكنولوجية يمثل محورا أساســــيا في رؤية 

دولة الإمارات للمستقبل.
وأضــــاف قوله ”إننــــا نحــــرص على دعم 
القطاعــــات الحيويــــة التــــي ترتقي بأشــــكال 
التطــــور والتقــــدم التــــي تواكــــب متطلبــــات 
الحداثــــة خاصة فــــي مجــــالات التكنولوجيا 
والعلــــوم الحديثــــة بما يضمــــن تعزيز مكانة 
الدولــــة عالميا، ومســــتقبلا أفضــــل للأجيال 

المقبلة“.
ومن جانبه أوضح خلدون خليفة المبارك 
رئيــــس جهــــاز الشــــؤون التنفيذيــــة الرئيس 
المنتــــدب  والعضــــو  للمجموعــــة  التنفيــــذي 
في شــــركة مبادلــــة للاســــتثمار (مبادلة)، أن 
المنتجــــات التكنولوجية التي تنتجها غلوبل 
فاوندريــــز تفتح المجــــال لحقبــــة جديدة من 
الابتكار في عالم اليوم والذي أصبح ســــكانه 
مرتبطين ببعضهم البعض بواسطة مليارات 
الأجهــــزة والوســــائل التكنولوجيــــة، مضيفا 
أنّ مصنــــع غلوبــــل فاوندريــــز بمــــا يتميز به 
مــــن اســــتراتيجية واضحــــة وتركيــــز علــــى 
القيمة ســــيظل جــــزءا مهما من اســــتثمارات 

”مبادلة“.

بين دولة الإمارات وجمهورية ســــــنغافورة الكثير من القواســــــم المشــــــتركة، على رأســــــها 
الاســــــتقرار وســــــرعة وتيرة التنمية وارتفاع مســــــتوى العيش لمواطنيهما، ما يفتح المجال 
أمام إقامة شــــــراكة بينهما واســــــعة النطاق ومتعدّدة المجالات على قاعدة ”كلنا ناجحون 

ورابحون“.

[ الشيخ محمد بن زايد: نقيم شراكات مثمرة مع النماذج التنموية المتميزة

نتبادل النجاح ونتقاسم ثماره
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جهود خليجية لنزع فتيل التوت

بين الهند وباكستان

السعودية تتجه لكسب 

معركتين في أوروبا

} أبوظبي - أجرى الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي اتصالين هاتفيين 
بكل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
ورئيـــس الوزراء الباكســـتاني عمـــران خان، 
في وقت شـــهدت فيه العلاقات بيـــن الجارين 
النوويـــن توتّـــرا شـــديدا أثار المخـــاوف من 
حدوث صراع مســـلّح بينهما ستكون له أسوأ 

الآثار على استقرار المنطقة.
جـــزءا  الهاتفيـــان  الاتصـــالان  واعتُبـــر 
مـــن ”مســـاع عاجلة لنـــزع فتيل نزاع مســـلّح 
جديـــد بيـــن نيودلهـــي وإســـلام آبـــاد“، قال 
مراقبون إنّ الســـعودية والإمارات ”ســـارعتا 
لبذلهـــا مســـتندتين إلى وزنيهما السياســـي 
والدبلوماســـي، وما تربطهما بـــكل من الهند 
وباكســـتان من علاقات متينة تؤطّرها مصالح 

حيوية“.
وغير بعيد عن هذا الســـياق، أعلنت إسلام 
آبـــاد أنها تنتظـــر زيارة من وزيـــر الخارجية 
الســـعودي إبراهيم العساف حاملا رسالة من 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، بحســـب 
ما صرّح به، الخميس، وزير خارجية باكستان 

شاه محمود قرشي للتلفزيون الحكومي.
وســـبق للريـــاض أن أعلنت اســـتعدادها 
للعمـــل على تخفيـــف حدة التوتـــر بين الهند 
وباكســـتان. وقـــال وزير الشـــؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير إن هدف الدول العربية 
هـــو ”محاولـــة تهدئـــة التوتر بيـــن الدولتين 
الجارتين، ومعرفة ما إذا كان هناك طريق إلى 

الأمام لحل هذه الخلافات بشكل سلمي“.
وبشـــأن الاتصـــال الهاتفـــي بيـــن ولـــي 
عهـــد أبوظبـــي وكل من رئيســـي وزراء الهند 

وباكستان، قالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الشيخ محمدّ بن زايد اطّلع من مودي وخان 
على التطورات الأخيرة على الســـاحة الهندية 
الباكســـتانية مؤكدا أهميـــة التعامل مع هذه 
المســـتجدات المقلقـــة بحكمـــة والعمل على 
تخفيـــف حدة التوتر بيـــن البلدين الصديقين 

وتغليب لغة الحوار والتواصل.
وأكد حرص دولة الإمارات على أن تســـود 
العلاقـــات الإيجابية بيـــن البلديـــن الجارين 
مشـــيرا إلى الأرضيـــة التاريخيـــة والثقافية 
المشـــتركة التـــي تجمعهمـــا. كما شـــدّد على 
حرص الإمارات على الســـلام والاستقرار في 
علاقـــات الهنـــد وباكســـتان الثنائيـــة، وثقته 
الكبيرة في القيادتين الباكســـتانية والهندية، 
مؤكـــدا على أولويـــة الحـــوار والتواصل في 
التعامـــل مع الأحـــداث المتســـارعة والمقلقة 

خلال الأيام الماضية.
الهنـــد  بيـــن  التوتّـــر  حـــدّة  وتراجعـــت 
وباكســـتان، الخميـــس، نســـبيا بعـــد إعلان 
إسلام آباد نيّتها إطلاق سراح الطيار الهندي 
الأســـير لديها بعد إســـقاط طائرتـــه المقاتلة 
فوق الأراضي الباكســـتانية، وهو ما رحّب به 
مسؤولون بوزارة الدفاع الهندية، معبّرين عن 

سعادة حكومة مودي بالقرار الباكستاني.
ويقـــول مراقبون إن الإمارات تســـتند في 
محاولتها فض مثل هذه الخلافات الشـــائكة، 
إلـــى حيوية دبلوماســـيتها واتســـاع شـــبكة 
علاقاتهـــا عبر العالم وكســـبها ثقـــة الأطراف 
المختلفة فـــي ما بينها وهو مـــا ينطبق على 
علاقاتها مع كل من الهند وباكســـتان المبنية 
على مصالح مشتركة دون انحياز لأي منهما.

} بروكسل - تتّجه المملكة العربية السعودية 
نحو تحقيق مكســـب معنوي وسياســـي هام 
على صلـــة بعلاقتها مع دول  فـــي ”معركتين“ 
الاتّحاد الأوروبي التي لم تخل خلال السنوات 
الماضيـــة من إشـــكالات رغم إقرار عـــدّة دول 
أوروبيـــة بحيويتها وإظهار تلك الدول حرصا 

على الحفاظ عليها.
وتتعلّق أولـــى المعركتيـــن بعملية إدراج 
المملكـــة على لائحـــة الدول الضالعة بغســـل 
الأمـــوال، فيمـــا تتصل الثانية بوقـــف ألمانيا 
تصديـــر أســـلحة للســـعودية، وهـــي قضيـــة 
اعتبارية إلى حدّ بعيد بما أنّ الرياض لن تعجز 
فـــي ظلّ ما تمتلكه من قدرات مالية ضخمة عن 
إيجاد مصادر بديلة لتوفير الأســـلحة اللاّزمة 

للدفاع عن أمنها وحماية مجالها.

وقال دبلوماســـيان من الاتحـــاد الأوروبي 
لوكالة رويتـــرز إن حكومات بالاتّحاد قد تمنع 
تبنـــي قائمة ســـوداء لغســـل الأمـــوال، تضم 
الســـعودية وأربعـــة أراض تابعـــة للولايـــات 

المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله.
الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي  وأضاف 
الـــدول عارضوا تبني القائمـــة خلال اجتماع 
انعقـــد، الخميس، ممـــا أدى إلى بدء عملية قد 

تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.
وكان ورود اســـم السعودية ضمن اللائحة 
المذكـــورة قـــد أثـــار اســـتغراب العديـــد من 
الأوساط من داخل المملكة وخارجها، اعتبرت 

إدراج المملكـــة ضمـــن تلك اللاّئحة متســـرّعا 
وناتجا عن تقييمات خاطئة.

وقال سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون 
العلاقـــات الســـعودية الأميركيـــة، معلّقا على 
الموضوع ”عندما نتحدث عن غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، دعونا نوضح أن السعودية 
من أكبر ضحايا الهجمات الإرهابية، فلا يعقل 
أن تتســـاهل حين يتعلق الأمـــر بالقضاء على 
التطـــرف من جذوره“. وبشـــأن قضية تصدير 
الأســـلحة إلى الســـعودية تظهر ألمانيا بوادر 
تراجـــع عـــن موقفها تحـــت ضغط الشـــركاء 
الأوروبيين الذين لم يتردّدوا في التنديد بقرار 

انفرادي مضرّ بمصالحهم. 
وعادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
لتؤكّد أهمية التنســـيق مع فرنســـا وشـــركاء 
أوروبييـــن آخرين في ظل خلاف حول تصدير 

معدات عسكرية ذات إنتاج مشترك.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة قالت 
ميركل خلال لقاء جمعها، الأربعاء، مع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون فـــي باريس، إن 
ألمانيا توصلت مع شركائها إلى حلول وسط 
بشـــأن قضايا خلافية، مضيفـــة ”لا يمكننا أن 
نؤيد إنشاء جيش أوروبي ونصدّق على ورقة 
مشـــتركة، وبعد ذلك نقول إننا غير مستعدّين 
علـــى الإطلاق لإجراء محادثـــات عندما يتعلق 
الأمر بمشاريع مشـــتركة وعندما يعتمد علينا 

شركاء“.
وتجمـــع بيـــن ألمانيـــا وباريـــس ولنـــدن 
مشـــاريع مشـــتركة في مجال صناعة السلاح، 
وهو ما يجعل فرنســـا وبريطانيـــا مجبرتين 
على وقف تصدير أســـلحة لمجـــرّد أنّ ألمانيا 
مســـاهمة في صنعها ولو بمقدار يسير، وهو 
ما عبّر عنه مصدر حكومي فرنسي بالقول ”إنّ 
مســـمارا ألمانيا صغيرا في آلية يسمح برهن 

بيع سلاح ما“.

ممثلـــو حكومات أوروبيـــة يعارضون 

تبني قائمة ســـوداء لغســـل الأموال 

تضـــم الســـعودية ويبدأون مســـارا 

لسحب القائمة

 ◄

لي هسين لونج:

دولة الإمارات العربية 

المتحدة نموذج تنموي ناجح 

ومركز اقتصادي مهم

يمكننا التفاهم



} تونــس - كثّف رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد من التحركات والقرارات التي 
وصفها خصومه بـ”الشعبوية“ في إطار حملة 

انتخابية مبكرة.
وأعلـــن الناطـــق باســـم الحكومـــة إيـــاد 
الدهماني وقف العمل باتفاقية الملح الموقعة 

مع شركة ”كوتيزال“ الفرنسية.
واعتبر رئيس المعهد التونسي للدراسات 
الاستراتيجي والقيادي في حركة نداء تونس 
ناجي جلول الخميس أنّ قرار رئاسة الحكومة 
وقف اتفاقية الملح مع فرنسا أمس يعد قرارا 
شـــعبويا انتخابيا، معتبرا أنّ الحل ليس في 
إيقاف الاتفاقية بل في مناقشـــة الأســـعار مع 
ووضع مقاييس لاستغلال  شـــركة ”كوتيزال“ 

هذه الثروة.
وقـــال علـــى هامـــش يـــوم دراســـي حول 
الاقتصـــاد الموازي “الوقـــوف لتونس هو في 
الجلوس وأخذ قرارات رصينة وعقلانية تخدم 
مصالحهـــا ولا تكون في إطـــار جزء من حملة 

انتخابية“.
ويقول الكثير من التونســـيين إن الدولة لا 
تضع يدها على الثروات الطبيعية للبلاد، وإن 
فرنسا هي المســـتفيد الأول من تلك الثروات، 
لذلك فإن اتخاذ الشـــاهد لهذه القرار من شأنه 

أن يعزز شعبيته.
ويعـــد اســـتغلال شـــركات فرنســـية ثروة 
الملح من أبرز الملفات التي تثير اهتمام عدة 
منظمات نظرا لما يثيره هذا الواقع من شعور 
”بالحيف“ نابـــع من عدم مراجعـــة الاتفاقيات 

منذ عام 1947.
ويقول بعـــض المطلعيـــن إن عقود ”نهب 
الملـــح “ تكلف الدولة خســـائر تقـــدّر بنحو 9 
مليارات دينار ســـنويا (3.75 مليارات دولار). 
ولا تحصـــل تونس في المقابـــل إلا على نحو 
30 مليـــون دينار (12.5 مليون دولار) في العام، 
وفق بيانات رســـمية. وبالإضافـــة إلى الملح 
ترفع شـــعارات تطالـــب الدولـــة بوضع يدها 

على الثروة البترولية. ويشـــكك التونســـيون 
فـــي الرواية الرســـمية بشـــأن محدودية هذه 
الثروة ويقيسون ذلك بعدد الشركات والحقول 
المنقبة، مطالبين بتأميم النفط أســـوة بليبيا 

والجزائر.
ومـــن غير المعـــروف ما إذا كان الشـــاهد 
ســـيتخذ خـــلال الأيـــام القادمـــة قـــرارا مـــا 
بخصوص هذا الملف، لكن تحركاته تشير إلى 

أنه يقود حملة انتخابية مبكرة.
واســــتقبل يوســــف الشــــاهد الخميــــس، 
في مطــــار تونس قرطــــاج الدولــــي المنتخب 
التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة 
المشــــارك في ملتقى الشــــارقة الدولي لألعاب 
القــــوى والجائزة الكبرى بدبــــي 2019 والذي 
تــــوج فــــي أعقابهمــــا بـــــ24 ميداليــــة ذهبية 
و9 فضيــــة و7 برونزيــــة مــــع تحقيــــق رقمين 

المراقبــــون  ووصــــف  عالمييــــن.  قياســــيين 
هذه الخطوة بمحاولة اســــتمالة شــــريحتين 
والمهتمون  الرياضيون  وهمــــا،  اجتماعيتين 
بالمجال الرياضــــي وأيضا ذوي الاحتياجات 

الخصوصية.
وقبل ذلك بســـاعات، أطلق الشـــاهد شعار 
”اســـتهلك تونســـي“، مشـــددا على أن هذا هو 
الخيار الذي يجب تكريســـه على أرض الواقع 
والثقافـــة التي يجب تبنيها خاصة في الظرف 
الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، معتبرا 
أنّ ذلك سيســـاهم في تقليص الواردات ودعم 

الميزان التجاري.
وأضاف على هامش احتفال منظمة الدفاع 
عـــن المســـتهلك بالذكـــرى 30 لتأسيســـها أنّ 
هذا الخيار يســـتدعي وضع خطط وسياسات 
ملائمة من أجل تشـــجيع ودعـــم التوجّه نحو 

المنتوجات الوطنية التي لا تشهد غلاء كبيرا 
في أسعارها.

وتعزز هـــذه التحركات مخاوف المعارضة 
التي كانت قد طالبت بإقالة حكومة الشـــاهد، 
وتشـــكيل حكومة تسير البلاد إلى حين إجراء 
الانتخابات، متهمين الشاهد وحزبه باستعمال 
أدوات الدولة للترويج لنفســـه ولحزب ”تحيا 

المحسوب عليه. تونس“ 
واتهم المدير التنفيذي لحزب نداء تونس 
حافظ قائد السبسي في يناير الماضي، رئيس 
الحكومة “باســـتغلال موارد الدولة في حملته 
الانتخابية“، كما اتهم حركة النهضة بالوقوف 
وراء المشروع السياســـي للشاهد، في إشارة 

لحزب ”تحيا تونس“ المشكل حديثا.
ومـــن غير المعـــروف إلى حـــد الآن ما إذا 
كان الشاهد سيترشـــح للانتخابات الرئاسية 
القادمة، لكنه يتصدر منذ أشـــهر نتائج ســـبر 

الآراء.
وحـــلّ رئيـــس الحكومـــة الحاليـــة وفـــق 
نتائـــج التقرير الـــذي أعدته مؤسســـة أمرود 
كونســـلتينغ في صدارة ترتيب الشـــخصيات 
الأقدر على قيادة البلاد بتأييد 13.7 بالمئة من 
المســـتجوبين يليه الرئيس السابق المنصف 
المرزوقي بنسبة 5.2 بالمئة بعد تراجع رئيس 
الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المرتبة 

الثالثة بنسبة 4.8 بالمئة.
في المقابل يشـــكك بعض التونســـيين في 
هذه النســـب التي تقدمها شركات سبر الآراء 
وتـــرى أن هناك غضبا شـــعبيا كبيرا ورفضا 
لسياســـاته الاقتصادية التي دمـــرت المقدرة 
الشـــرائية وهـــوت بالاقتصـــاد الوطنـــي إلى 

الحضيض.
هبوطا  وتشـــهد العملة المحلية ”الدينار“ 
المســـؤولون  يبـــرر  وإن   .2016 منـــذ  حـــادا 
والخبـــراء هـــذا الهبـــوط كإجراء لتحســـين 
الوضع الاقتصادي، إلا أنه لم يتســـبب إلا في 

المزيد من إرهاق التونسيين.

صابر بليدي

} الجزائــر - فجّـــرت المحادثة المســـربة ليل 
الأربعاء/الخميـــس، علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، والتـــي جـــرت بين مديـــر حملة 
المترشـــح عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس وزرائه 
الســـابق عبدالمالـــك ســـلال، وبين أكبـــر ذراع 
مالية للسلطة، رجل الأعمال علي حداد، غضبا 
شديدا لدى الشارع الجزائري، بسبب تضمّنها 
عبـــارات اســـتعمال العنـــف ضـــد الرافضين 

للعهدة الخامسة.
وفيمـــا لا زال مصدر التســـريب والغرض 
منه مبهمـــا، فـــإن المحادثة التـــي تم تداولها 
علـــى نطاق واســـع علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعي تتضمن عبـــارات لإرباك المظاهرة 
المليونية المنتظرة اليوم الجمعة في العاصمة 
الجزائريـــة، وفي مختلف المـــدن والمحافظات، 
رفضـــا لترشـــيح بوتفليقـــة لولاية رئاســـية 

جديدة.

وتضمّنـــت المحادثـــة التي لا زالـــت محلّ 
شكوك بعض الدوائر السياسية، نبرة واضحة 
لعبدالمالك ســـلال وعلي حداد، يتبادلان الآراء 
حـــول تســـيير الحملـــة الانتخابيـــة لمرشـــح 
الســـلطة، وعلـــى ضـــرورة إجهاض المســـيرة 
المليونيـــة، بالعصـــا والجـــزرة، حيـــث وردت 
مفـــردات دعوة النـــاس إلى ولائم الكســـكس، 
وأخرى عن الاســـتعداد لاســـتعمال الســـلاح 

(المسدس الرشاش)، وتوظيف عناصر الدرك.
وقدّم مراقبون قراءتان للمحادثة المســـربة 
بين الرجلين عشية المســـيرة المليونية، تتمثل 
الأولـــى فـــي التســـريب العمدي مـــن أجل بثّ 
الرعـــب والخوف لدى الشـــارع، مـــن أجل أن 
يتراجع عن التظاهر ضد العهدة الخامسة، أما 
الثانية فتتمثل في موقف حقيقي لدى السلطة 
مـــن أجل الدفع بالوضع إلـــى الانفلات لتبرير 
قرارات أمنية مرتقبة، لإعلان حالة طوارئ في 

العاصمة وربما في عموم البلاد.

وتعززت المقاربة الثانية بالأخبار المتداولة 
عـــن تعبئـــة المصالـــح المختصـــة لأعـــداد من 
البلطجيـــة، لتفجيـــر أعمال عنف وشـــغب في 
البلاد، يســـهل للحكومة إطلاق وضعية أمنية 
اســـتثنائية، تفضـــي إلـــى إجهـــاض الحراك 
الشـــعبي، الذي لا زال نشـــطاؤه يصرون على 
الطابـــع الســـلمي والهـــادئ، وعـــدم الانجرار 
لاســـتفزازات قوات الأمن، وعلـــى المضيّ قُدما 
في المطالب السياسية المرفوعة منذ أسبوعين.

وفـــي هـــذا الشـــأن تم تطويـــق العاصمة 
بتعزيزات أمنية بشـــرية وإمكانيات لوجستية 
كبيرة، منذ الأربعاء، تحسّبا للمسيرة الشعبية 
المليونية التي تمت الدعوة إليها على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ولا زالت تحمل طابعا 
أفقيا، تنخرط فيه جميع التيارات والمرجعيات 
السياســـية والأيديولوجيـــة، وتوحيد المطلب 
حـــول رفـــض ترشـــيح الرئيـــس عبدالعزيـــز 

بوتفليقة، ورحيل رموز السلطة القائمة.
وتعـــزّز الحـــراك الشـــعبي فـــي الجزائر، 
بانخـــراط فئتـــي المحامـــين والصحافيين في 
المسيرة الشـــعبية، حيث شهدت الأيام الأخيرة 
وقفـــات احتجاجيـــة للمنتســـبين إليهمـــا في 
العاصمة ومختلـــف محافظات البـــلاد، كانت 
آخرهـــا الوقفة التي نظمهـــا الأربعاء، محامو 
منطقـــة عنابة في شـــرق البـــلاد، على هامش 
زيـــارة وزير العـــدل طيب لـــوح، والوقفة التي 
نظمها العشـــرات من الصحافيين الأربعاء في 
العاصمـــة، للمطالبـــة بتحريـــر الصحافة من 

الضغط والتعتيم وتأييد الحراك الشعبي.
وشـــكّل إعلان العشـــرات من الشخصيات 
السياســـية، عن التحاقها بالمســـيرة المليونية 
المنتظرة اليوم الجمعـــة، دعما نوعيا يزيد من 

تأطير الشارع وضبط الأجندة السياسية.
ويأتي على رأس هؤلاء المناضلة التاريخية 
والشخصية الرمزية جميلة بوحيرد، ومجموعة 
الـ29 الذين يتصدرهم رئيس الحكومة السابق 
أحمد بن بيتور، الوزير والدبلوماسي السابق 
عبدالعزيـــز رحابـــي، المناضـــل والقيـــادي في 
جيـــش التحرير لخضر بورقعة، فضلا عن عدد 

من الأساتذة والأكاديميين.
وكان ســـتة مرشحين مستقلين للانتخابات 
الرئاســـية، قد أعلنوا عن التحاقهم بالمسيرات 
الشـــعبية في العاصمـــة، وأن موقفهم بشـــأن 
الاســـتمرار في السباق من عدمه سيتحدد بعد 

الجمعة.

وأجمع كل من رشـــيد نكاز وطاهر ميسوم، 
وغاني مهدي، في تصريحـــات صحافية، على 
أن ”الظـــروف غيـــر ملائمة لإجـــراء انتخابات 
شـــفافة ونزيهة في ظل ترشـــح بوتفليقة، وأن 
خيارهـــم هو خيار الشـــعب“، فـــي تلميح إلى 

إمكانية الانسحاب.
وانضـــم رئيس الـــوزراء أحمـــد أويحيى، 
إلـــى آلـــة التخويف والتحذير مما أســـماه في 
البرلمـــان، الخميـــس، بـ“مـــآلات الانـــزلاق إلى 
الفوضـــى والعنف“، وفي رده على انشـــغالات 
النـــواب المتدخلـــين على هامش عـــرض بيان 
السياســـة العامـــة للحكومة قال ”في ســـوريا 
أيضـــا بدأت بالورود والقبلات وانتهت إلى ما 

يعرفه الجميع عن سوريا الآن“.
ويـــرى مراقبون، بأن الحراك الشـــعبي في 
البلاد، شـــكل صدمة قوية للســـلطة، كونها لم 
تكـــن تتوقع مثل هذه الهبة الشـــعبية والوعي 
الجماعـــي، وهـــو ما يتجســـد فـــي ردود فعل 
بإجهـــاض  المهتمـــة  ومؤسســـاتها  دوائرهـــا 
الغضب الشعبي بأي وســـيلة، قبل أن يتحوّل 

إلـــى انتفاضـــة مفتوحـــة قد يعصـــف بها من 
مواقعها.

وحذر أويحيـــى، في مداخلته أمام النواب، 
مما أســـماه بـ“العودة إلى العشرية السوداء“، 
ومـــن المناورات والاســـتغلال، في إشـــارة إلى 
امتداد عدوى رفض ترشـــح بوتفليقة، لتلاميذ 
الثانويات والمتوسطات، وحتى أطفال التعليم 

الابتدائي.
واتجهـــت أنظار الرأي العـــام الدولي، إلى 
تطـــورات الوضع السياســـي والاجتماعي في 
الجزائـــر، بعـــد انـــدلاع احتجاجات الشـــارع 
ضـــد مخططات الســـلطة، حيث شـــهد الموقف 
الرسمي الفرنســـي تعديلا بعد دعوة مسؤول 
في الخارجية، إلى ضـــرورة ”إجراء انتخابات 

شفافة ونزيهة في الجزائر“.
وتناقلت مصـــادر إعلامية في باريس، بأن 
الرئيس إيمانويل ماكـــرون، يتصل عدة مرات 
في اليوم الواحد مع ســـفير بلاده في الجزائر 
كزافييـــه دريانكورت، للاطـــلاع على الأوضاع، 
وأنـــه طلـــب منـــه المعاينـــة الميدانيـــة لحراك 

الجمعة، ثم الانتقال إلى باريس لنقل المعطيات 
لوزارة الشؤون الخارجية.

ويأتي ذلك بعد التســـريبات الســـرية التي 
كشـــفت عنها مصادر أمنية فرنســـية مؤخرا، 
وبوســـم ”ســـري“، تداولت صحف فرنســـية، 
وثائق اســـتخباراتية فرنســـية، عما أســـمته 
بـ“تخابر الرئيس السابق هواري بومدين، عن 
وزيـــر خارجيته (الرئيس الحالـــي) عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وضلوع الأخير فـــي تصفية وجوه 
من المعارضة السياسية خلال سبعينات القرن 

الماضي“.
ويشـــير هذا التعامل الفرنســـي الحذر مع 
الوضع في الجزائر، لاســـيما بعـــد المظاهرات 
الحاشـــدة التـــي شـــهدتها مدينتـــي باريـــس 
ومرســـيليا الأحد الماضـــي، وينتظر أن تتجدد 
الأحد المقبـــل، إلـــى مراجعة الإليزيـــه لموقفه، 
بعدمـــا أبـــدى فـــي الســـابق دعمه لترشـــيح 
بوتفليقة، وأن المسؤولين الفرنسيين يتابعون 
الحراك الشـــعبي في الجزائر عن كثب، تحسبا 

لأي تداعيات ممكنة.

أخبار
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الحراك الشـــعبي في البلاد، شـــكل 
للســـلطة، كونهـــا  صدمـــة قويـــة 
لـــم تكـــن تتوقع مثـــل هـــذه الهبة 

الشعبية والوعي الجماعي

◄

أحدث تســــــريب على شــــــبكات التواصل الاجتماعي، نقل محادثة بين مدير حملة مرشح 
السلطة، عبدالمالك سلال، ورجل الأعمال النافذ في السلطة علي حداد، صدى كبيرا لدى 
الرأي العام المحلي، نظير تزامنه مع المسيرة الشعبية المليونية، وتعزيزه بتحذيرات أخرى 

من رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أطلقها أمام نواب البرلمان.

ترهيب الشارع بالحل الأمني

السلطة تشيع أجواء الخوف لإجهاض مليونية رفض ترشيح بوتفليقة
[ الحراك الشعبي يتعزز بشخصيات سياسية ومستقلة وازنة  [ تحذيرات رسمية من انفلات الاحتجاج إلى أعمال شغب وفوضى

[ رئيس الحكومة التونسية يعيد جدل {الثروات المنهوبة} إلى الواجهة
} الربــاط - دعت الحكومة المغربية، الخميس، 
إلى ضـــرورة احترام القانون الذي ينظم دخول 

وإقامة الأجانب بالبلاد، من قبل ”الجميع“.
جاء ذلك خلال مؤتمـــر صحافي بالعاصمة 
الرباط، عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى 

الخلفي، عقب اجتماع للمجلس الحكومي.
كمـــا يأتي أيضا ردا علـــى اتهامات ”العفو 
الدوليـــة“ للمملكـــة بـ”منـــع“ دخـــول باحثـــين 
وخبـــراء من المنظمة لمراقبـــة الوضع الحقوقي 

في البلاد.
وقال الخلفي إن ”المغرب له سياســـة مبنية 
علـــى الانفتاح، ولكن في الآن ذاتـــه مبنية على 
احترام القانون“. وأشـــار إلى أن ”أي ملاحظة 
سُجّلت، هناك الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، 
والمجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان (حكومي) 

يمكن اللجوء إليهما“.
وتابع ”أي مشكلة تســـجل تتم العودة إلى 
القانـــون والمؤسســـات المختصـــة“، معتبرا أن 
”الحكم قطعيا بأن المغرب اعتمد هذه السياســـة 

غير صحيح“.
وشدّد الخلفي على أن سياسة المغرب قائمة 
على ”احتـــرام قانون دخول وإقامـــة الأجانب، 
وبالتالي علـــى الجميع احترام هـــذا القانون، 
وأي إشـــكالية تثار يجب العـــودة إلى الهيئات 
المعنية“. ولفت إلى أن ما ورد في تقرير المنظمة 
الحقوقيـــة الدوليـــة حـــول بلاده، هنـــاك لجنة 
حكومية تجتمع وتقـــدم أجوبة تفصيلية حول 

كل القضايا التي جاءت فيه.
والثلاثاء، اتهم محمد الســـكتاوي، الكاتب 
(الســـكرتير) العام لمنظمة العفـــو الدولية فرع 
المغـــرب، حكومة المملكـــة بمنع دخـــول خبراء 

وباحثي المنظمة للبلاد.
وقـــال الســـكتاوي إن ”المغرب منـــع خبراء 
المنظمـــة من دخول البلاد، وهذا لم يحصل أبدا 
في الســـابق، ويأتي في وقت لدينا فيه أكثر من 
مؤسســـة لحقوق الإنســـان بالمغرب، ودستور 

يحمي هذه الحقوق“.

الرباط: على الجميع 
احترام قانون دخول 

الأجانب للبلاد

الشعبوية تطبع تحركات يوسف الشاهد: حملة انتخابية مبكرة

عين الشاهد على الانتخابات

{بفضـــل عمليـــة صوفيا وصل إلى بلادنا منذ 9 أشـــهر 106 مهاجرين فقط وتم وقف 13 ألف 
مهاجر آخر من قبل حرس السواحل الليبي، الذين يدينون بمهاراتهم للعملية}.

إليزابيتا ترينتا
وزيرة الدفاع الإيطالية

{الدولة التونســـية مطالبة وفقا للقوانين والدستور بالتكفل بالأطفال العائدين من بؤر التوتر، 
لكنها تطالب بالقيام بالتحليل الجيني لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم}.

مختار بالنصر
رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب



} هانــوي - انتهـــت قمـــة الرئيـــس الأميركي 
والزعيم الكـــوري الشـــمالي المخصصة لبحث 
الملـــف النووي إلى فشـــل الخميس في هانوي، 
وعـــزا دونالد ترامب الأســـباب إلى مطالب كيم 

جونغ أون حول رفع العقوبات.
وكان هـــدف القمة تحديـــد مضمون أوضح 
للتعهـــدات التي قطعـــت في القمـــة التاريخية 
الأولى التـــي عقدت في ســـنغافورة في يونيو 
الماضي حين وقّع ترامب وكيم إعلانا مشـــتركا 
”حول نزع الأســـلحة النووية في شبه الجزيرة 
الكورية“، لكن الطرفين يختلفان منذ ذلك الحين 

حول تفسير هذه الصيغة.
وقـــال ترامـــب في مؤتمـــر صحافـــي قبيل 
مغادرتـــه هانـــوي، ”يجب في بعـــض الأحيان 
المغـــادرة وهـــذا كان واحدا من تلـــك الأوقات“، 
مشـــيرا إلى أن المحادثات تعثرت حول مســـألة 
العقوبـــات الاقتصادية المفروضـــة على كوريا 
الشمالية بسبب برامجها النووية والباليستية.

وكان ترامب وكيم أمضيا أشـــهرا في تبادل 
الشتائم الشخصية والتهديدات، قبل أن ينتقلا 
إلـــى التعبيـــر عن المشـــاعر الوديـــة. وقد بدت 
علامـــات خيبة الأمل على ترامـــب بعدما كانت 

التوقعات والآمال من القمة عالية جداً.
وكتب رئيس ”مؤسســـة بلاوشـــيرز“، جو 
شيرينتشـــيوني عن القمة ”إنها فشـــل كبير“، 
مضيفـــاً أن هـــذا يثبت حدود مثل هـــذا النوع 
مـــن اللقاءات ”التي تعقد دون الوقت الكافي أو 

الإمكانات البشرية“ للتوصل إلى اتفاق.
العلمـــاء  اتحـــاد  مـــن  ماونـــت  آدم  ورأى 
الأميركيين أن ”هذه القمة الفاشـــلة هي نتيجة 
دبلوماســـية فاشـــلة“، مضيفـــاً ”عندما رفضت 
بيونـــغ يانغ إجـــراءات لنزع الأســـلحة، أخفق 
ترامب فـــي العمل على التوصل إلـــى اتفاقات 
على مستوى أصغر لإعطاء زخم، إن سياسة كل 

شيء أو لا شيء لا تؤدي إلى نتيجة“.
ويواجـــه ترامـــب ضغوطا في هـــذا الملف 
الـــذي فشـــل فيـــه كل أســـلافه. وكان تحقيق 
اختراق دبلوماســـي ليتيح له تحويل الانتباه 
عما يجري في واشـــنطن حيـــث أدلى محاميه 
السابق مايكل كوهين بشهادة أمام الكونغرس 
تديـــن الرئيس بشـــدة. ورد ترامـــب الخميس 

باتهامه بأنه ”كذب كثير“.

{اليابـــان تدعـــم كليـــا قرار الرئيـــس دونالد ترامـــب بعدم القيام بأي تســـوية ســـهلة مع كوريا أخبار

الشمالية مع الاستمرار في الوقت نفسه بمحادثات}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

{الجيش الألماني تعرض للإضعاف لفترة طويلة للغاية بســـبب الادخار، يجب ألا يتم ذلك على 

حساب أمن جندياتنا وجنودنا في الخارج}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني
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حلمي الهمامي

} بـــدأت معالم الصفقـــة الأميركية غير المعلنة 
مـــع حركة طالبان تتوضح تدريجيا مع تصاعد 
زخم المفاوضات وتقدمها بشـــكل غير مســـبوق 
نظريا، على مســـتوى التفـــاؤل الملفت للانتباه 
للمســـؤولين الأميركيـــين كمـــا لنظرائهـــم في 
طالبـــان، وميدانيـــا بعـــد أن شـــرعت الحركة 
المتمردة في تحسين صورتها داخل أفغانستان 
في تطور أشبه ببرنامج انتخابي سابق لأوانه.

وكشـــف إعـــلان الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب المفاجـــئ، لحلفائـــه في كابـــول وحتى 
جنرالات جيشه، باعتزامه تقليص عدد الجنود 
الأميركيين المتواجدين في أفغانســـتان، معالم 
الترتيبات الأميركية الجديدة التي تســـعى إلى 
التخلص من المستنقع الأفغاني عبر دفع حركة 
طالبـــان المتعطشـــة إلى العودة لحكـــم تعتبره 
ســـرق منها منذ تســـعينات القرن الماضي بعد 

الإطاحة بها من طرف القوات الأميركية.

وأهـــدى ترامـــب بإعلانـــه الذي يبـــدو أن 
حكومـــة كابول لـــم تكن على علم بـــه، متمردي 
طالبـــان نصرا دون مقابل، كمـــا يصفه الداخل 
الأفغانـــي، إلا أن ذلك كان بدايـــة ابتلاع حركة 

طالبان للطعم.
الإشـــارات  طالبـــان  مســـؤولو  والتقـــط 
الأميركيـــة بســـرعة وســـارعوا إلـــى توظيـــف 
تصريحـــات الرئيـــس ترامب علـــى أنها نصر 
لهم يجب اســـتغلاله من أجل العودة إلى سدة 

الحكم.
ومـــع إبداء المفاوض الأميركي للســـلام في 
أفغانســـتان زلمـــاي خليـــل زاده انفتاحا كبيرا 

وليونـــة غير معهودة في المفاوضات بعد قبوله 
إدراج بند الانسحاب التام للقوات الأميركية من 
كابول على جدول الأعمـــال وتصريحاته أنه لا 
يوجد محظور أو خطوط حمراء في التفاوض، 
اندفعـــت طالبان بكل قواها في المفاوضات بعد 
أن استشـــعرت حماســـا أميركيـــا وجدية غير 

مسبوقة في التوصل إلى سلام.
وعمّقت اســـتجابة الطرف الأميركي لمطالب 
طالبان بإقصاء ممثلين عـــن الحكومة المركزية 
فـــي كابـــول مـــن المفاوضـــات، قناعـــة الحركة 
المتمـــردة بجديـــة الطـــرح الأميركـــي والرغبة 
الجامحة بالخروج من أفغانستان بأقل أضرار 

ممكنة.
ويريد الرئيس الأميركي مغادرة قوات بلاده 
لأفغانســـتان مقابـــل عدم الســـماح للإرهابيين 
باســـتغلال الأراضـــي الأفغانية لشـــن هجمات 
على المصالـــح الأجنبية في المنطقة وهو مطلب 

لم تتردّد طالبان في الاستجابة له على الفور.
وفـــي وقت ســـابق كشـــفت صحيفـــة وول 
ســـتريت جورنـــال عـــن دبلوماســـي غربي لم 
تكشف عن اسمه، أن الإدارة الأميركية قد دفعت 
نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية إلى 
20 يوليـــو القادم أي أكثر من ثلاثة أشـــهر على 
موعدها المقرر ســـابقا، بشـــرط أن تسفر عنها 
حكومة انتقالية تعمل إلى حين تشكيل حكومة 

ائتلافية تضم في ثناياها حركة طالبان.
الأميركـــي  المقتـــرح  طالبـــان  والتقطـــت 
بإشـــراكها فـــي تشـــكيل حكومـــة انتقالية في 
كابول، عبر توجيه خطاب لين للداخل الأفغاني 
المتوجـــس من الحركة وقد اعتبره بمثابة حملة 

انتخابية سابقة لأوانها.
وتحاول طالبان إظهار أنها تغيرت منذ أيام 
الوحشية التي أظهرتها في التسعينات عندما 
حظرت الموسيقى ومنعت تعليم البنات ونفذت 
إعدامات علنية في ملعب لكرة القدم في كابول، 

تزامنا مع التحركات المتزايدة نحو السلام.
ويبقـــى الداخـــل الأفغانـــي المتخـــوف من 
سياســـات الحركة المتشـــددة، الجزء الأهم في 

استراتيجية طالبان الداخلية، حيث تسعى إلى 
تهدئـــة الخواطر والانفتاح أكثـــر على المجتمع 

الأفغاني في جزء من مطالبه على الأقل.
وقـــال المتحدث باســـم الحركة ذبيـــح الله 
مجاهـــد لرويترز فـــي مقابلة ”إذا حل الســـلام 
وعـــادت طالبـــان فلن تكـــون بنفس الأســـاليب 
القاســـية كما كانت في �1996، مشيرا إلى العام 
الذي ســـيطرت فيـــه الحركة على الســـلطة في 
كابـــول قبل الإطاحة بها مـــن خلال الغزو الذي 

قادته القوات الأميركية في 2001.
وبينما يرجح أن تظل أفغانســـتان معتمدة 
علـــى المســـاعدات الأجنبيـــة لســـنوات، تدرك 
طالبان أنه لا يمكنها العودة إلى الماضي عندما 
اجتـــاح مقاتلوهـــا كابول بعـــد فوضى الحرب 
الأهلية في التســـعينات، لكن الحركة تصر على 
أنه ســـتكون هناك عودة إلى تفسيرها المتشدد 

للشريعة الإسلامية.

ومـــع ذلـــك يشـــك الكثير مـــن الأفغـــان في 
ادعاءاتهـــا أنها مالت إلى اللين حتى في الوقت 

الذي تتوق فيه إلى نهاية للحرب.
وتســـيطر طالبان التي تغلـــب عليها عرقية 
البشـــتون، أقوى العرقيات في جنوب وشـــرق 
البلاد، على مناطق واسعة من الريف الأفغاني 
وتجمع فيها الضرائب وتدير المحاكم وتسيطر 

على التعليم.
وبالنســـبة للكثير من سكان الريف المحافظ 
في أفغانســـتان يوفـــر حكم طالبان اســـتقرارا 
يرحب به السكان وتناسب عقوباتها الصارمة 
وقيودها المشـــددة على حقوق النساء التقاليد 

السائدة في الكثير من المناطق.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الأفغـــان أن طالبان 
ستعود إلى سابق عهدها إذا عادت إلى الحكم، 
حيـــث قالت مالينـــا حميدي وهي مدرســـة في 
إقليم بلخ لوكالة رويترز ”أثق بنسبة مئة بالمئة 

أنه حال عودة طالبان إلى الســـلطة فســـتكون 
طالبان نفســـها التـــي حكمت أفغانســـتان في 

التسعينات“.
وكان الجانبـــان اختتمـــا الجولـــة الماضية 
من المفاوضات مع ”مســـودة اتفاق“ ركزت على 
وعود طالبان بمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة 

خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية.
لكن لم يتـــم وضع جدول زمني لانســـحاب 
القـــوات الأميركية ولا وقف لإطلاق النار، وهما 
المســـألتان اللتان أعاقتا مســـاعي الســـلام في 
الماضي، فيمـــا أعربت الحكومـــة الأفغانية عن 

مخاوفها من تهميشها في المحادثات.
وتتوجس كابول مـــن ترتيبات أميركية في 
البـــلاد تتجاوزها وتدفع بها نحو الهامش، مع 
مواصلـــة طالبان ســـيطرتها ميدانيا وتحقيق 
اختـــراق في المفاوضـــات مـــع الأميركيين كان 

صعب المنال إلى حين.

تعكس ليونة حركة طالبان وإشــــــادة الولايات المتحدة بتقدم مفاوضات الســــــلام ملامح 
صفقــــــة مع تأجيل التنفيذ بين الطرفين، تعيد الحركة المتشــــــددة بمقتضاها إلى ســــــدة 
الحكم أو المشــــــاركة فيه على الأقل، على أن لا تســــــمح للمتمردين باستغلال الأراضي 
ــــــة. ويفند التوجس المســــــتمر للحكومة المركزية في  ــــــة لمهاجمة المصالح الأجنبي الأفغاني
كابول من مفاوضات تدفع بها إلى الهامش، تصريحات واشــــــنطن المســــــتمرة بأنها لن 
تستثني حلفاءها من عملية السلام وأنهم سيكونون جزءا منها وهو ما لا تؤكده تطورات 

وزخمها المتصاعد. المفاوضات ”المثمرة“ 

السماح بالاختلاط في المدارس جزء من تلميع الصورة

قمة ترامب كيم 

تنتهي إلى الفشل

صفقة غير معلنة تدفع بطالبان نحو العودة إلى الحكم
[ ترامب لم يمنح طالبان نصرا دون مقابل: المتمردون ابتلعوا الطعم

ذبيح الله مجاهد:

 السلام وعادت 
ّ

إذا حل

طالبان فلن تكون بنفس 

أساليب الحكم القديمة

} أديس أبابــا - اختتم مجلس وزراء خارجية 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة بشـــرق أفريقيا 
(إيغاد) الخميس، أعمـــال دورته العادية الـ46 
بقـــرارات وتوجيهـــات حول الأمـــن والمصالح 
الاقتصاديـــة للمنطقـــة، في وقـــت تعيش فيه 
المنطقة على زخم المصالحة الإثيوبية الإريترية 
التي ســـاهمت دولة الإمارات بمساعدة المملكة 

السعودية في إنجاحها.
واعتمـــد المجلس فـــي ختام الـــدورة التي 
بـــدأت الأربعـــاء فـــي جيبوتـــي، عـــددا مـــن 
المقـــررات والتوجيهات أبرزهـــا كيفية حماية 
الأمـــن والمصالح الاقتصاديـــة للمنطقة (القرن 

الأفريقي) في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضـــاف البيـــان أن المجلـــس وافق على 
تنســـيق وتطويـــر موقـــف مشـــترك لحمايـــة 
الأمن والمصالـــح الاقتصادية للمنطقة بما في

 ذلـــك الأمـــن البحـــري والهجـــرة ومكافحـــة 
الإرهاب.

وأوضح أن المجلـــس اعتمد نهجاً جماعياً 
للتحديات في البحـــر الأحمر وخليج عدن من 
خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وإنشاء منصة 
إقليمية للدول الأعضـــاء بهدف تعزيز الحوار 
مـــع أصحـــاب المصلحة بمـــن فيهم الشـــركاء 

الدوليون الآخرون والاتحاد الأفريقي.
واعترف المجلس في  بالتهديدات والمخاطر 
الديناميكيـــات  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 

الجيوسياســـية في البحر الأحمر وخليج عدن 
خصوصا على دول منطقة القرن الأفريقي.

و“إيغاد“ هي منظمة شبه إقليمية تأسست 
عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم 
دول القرن الأفريقي (شــــرق)، وهي جيبوتي، 
وإثيوبيــــا، وكينيا، والصومال، والســــودان، 

وجنوب السودان، وأوغندا، وإريتريا.
وما جــــرى من زلزال فــــي اليمن، وتوابعه 
العســــكرية والسياســــية والاقتصادية، جذب 
المزيد من الأنظار إلــــى منطقة القرن الأفريقي 
التــــي تطــــل على الضفــــة المقابلــــة، لأن إيران 
وضعــــت أقدامهــــا مبكــــرا فــــي إريتريــــا من 
خــــلال جــــزر حنيــــش لتوطيــــد أحلامها في 

اليمــــن والمنطقة المحيطة بــــه ودعم المتمردين 
الحوثيين الذين تمكنــــوا بفضل ما تلقوه من 
مساعدات مســــلحة من طهران، غالبيتها عبر 
البحر الأحمر، من الإمســــاك بزمام الأمور في 

بعض مفاصل الدولة اليمنية.
ولــــم تكن محاولات إيران التمدد في اليمن 
والقــــرن الأفريقي، على هوى قوى دولية عدة، 
لكنها لم تتصــــدّ لها بما فيه الكفاية وبصورة 
مباشــــرة، مــــا أجبــــر قــــوى خليجيــــة، مثــــل 
الســــعودية والإمارات على وضع دول المنطقة 
ضمن حساباتها الاستراتيجية، لإنهاء الحرب 
في اليمن وعودة الشــــرعية، وتحســــبا لمآلات 

المستقبل.

} لنــدن - صـــرح دبلوماســـيون مـــن الاتحاد 
الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، الخميس، بأن 
التكتـــل يمكن أن يتوصل لاتفـــاق مع بريطانيا 
الخاص  بشأن نزاع ”شـــبكة الأمان الأيرلندية“ 
بالحـــدود الأيرلندية قبل 12 مارس، فيما أنعش 
تصويت مجلس العمـــوم البريطاني (البرلمان) 
على خطة معدلة لرئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 

الآمال في تجاوز مأزق بريكست.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان في 12 و13 
و14 مـــارس المقبل على عملية بريكســـت، حيث 
يتنـــاول فـــي البداية مجددا اتفاق الانســـحاب 
الذي لا يحظى بالشـــعبية -الذي توصلت إليه 
بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي، ولكـــن رفضه 
النـــواب البريطانيون في يناير- وهذا يشـــمل 

بند شبكة الأمان.
وســـعت ماي للتفاوض مجددا بشـــأن نص 
الاتفاق، ولكن بروكسل تعارض بقوة إعادة فتح 
الصفقة أو تحديد موعد نهائي لشـــبكة الأمان. 
وإذا فشـــل التصويـــت على اتفاق الانســـحاب 
مجددا في 12 مارس، ســـوف يصـــوت البرلمان 
على مســـألة رفـــع احتمالية خـــروج بريطاني 
”دون اتفـــاق“ من طاولـــة المباحثات، وســـوف 
يصـــوت أيضا علـــى مـــا إذا كانـــت بريطانيا 
يجب أن تطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج 
المملكـــة من الاتحاد الأوروبي ما بعد 29 مارس.

والآن بدأت ماي التي كانت تعارض في السابق 

التمديد، الإعجاب بالفكرة شـــريطة أن يســـتمر 
حتى موعد أقصاه يونيو.

وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن مثل 
هذا التمديد صار حتميا. وإذا وافق الجانبان 
فســـوف يتم تناول المســـألة في القمـــة المقبلة 

لقـــادة الاتحـــاد الأوروبي فـــي 21 و22 مارس. 
ووافق البرلمـــان البريطاني الأربعاء على منح 
رئيســـة الوزراء تيريزا مـــاي المزيد من الوقت 
للعمـــل علـــى خطتهـــا للخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل 

الخروج عند الضـــرورة، إلا أن زعماء الاتحاد 
الأوروبـــي حذروا مـــن أن أي تأجيل ســـيأتي 

بشروط.
وصـــوّت النـــواب بأغلبيـــة 502 مقابـــل 20 
صوتـــا لصالح خطة ماي، التـــي تعتبر تغييرا 
جذريـــا في الاســـتراتيجية، والتي تحققت بعد 
تهديـــد الـــوزراء بالثورة على ماي خشـــية من 
خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ولا تـــزال ماي تســـعى إلـــى الحصول على 
تغييرات لخطة الانســـحاب التي توصلت إليها 
مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تأمل 
أن يوافـــق عليهـــا البرلمان الـــذي رفض الخطة 

الأولى.
ورفضت ماي مرارا تأجيل بريكســـت حتى 
بعد رفض النواب اتفاقها بأغلبية ســـاحقة في 
يناير والذي يغطي حقوق المواطنين والتسوية 
الماليـــة والفتـــرة الانتقاليـــة وخطـــط الحدود 

الأيرلندية.
وفي مذكرة نشرت الثلاثاء، ذكرت الحكومة 
أنه دون اتفاق، ستنخفض نسبة نمو الاقتصاد 
البريطاني إلى 6.3 بالمئة من 9 بالمئة ســـجلتها 

طوال 15 عاما.
وحذرت من النتائـــج المتوقعة لاضطرابات 
في الملاحة عبر بحـــر المانش وخصوصاً خطر 
”نقص“ بعـــض المـــواد الغذائية مثـــل الفواكه 

والخضار الطازجة.

المصالحة الإثيوبية الإريترية تدفع القرن الأفريقي نحو ترتيبات جديدة

انتعاش آمال تجاوز مأزق بريكست بشأن الحدود الأيرلندية

بريطانيا تتجه نحو الأسوأ بصرف النظر عن مآل اتفاق بريكست



} تونــس - بينمــــا تنظيم الدولة الإســــلامية 
يخسر أراضيه في العراق وسوريا منذ ربيع 
ســــنة 2015، عبّر محللون في شؤون الحركات 
الجهادية العالمية عن احتمال استفادة تنظيم 
القاعدة من أخطاء تنظيم الدولة الإســــلامية، 
خاصة في منطقة شمال أفريقيا، حيث تنشط 
كتائب وجماعــــات تبايع التنظيــــم الجهادي 

الأم.
لكن، وبينما يتوجــــه البعض من المحللين 
إلــــى التحذيــــر من خطــــر اســــتقطاب تنظيم 
القاعــــدة للمقاتلين العائديــــن الذين يمكن أن 
يشكلوا جيلا هجينا من الجهاديين، يجمع بين 
توحش تنظيم داعش وتوجه تنظيم القاعدة، 
يذهب باحثون آخرون إلى توقع مواجهة بين 
أنصار داعش العائديــــن والجماعات التابعة 
للقاعــــدة، خاصة فــــي المجتمعــــات الجهادية 

الناشئة، على غرار المجتمع التونسي.

يميــــل إلى هــــذه القــــراءة هــــارون زيلين، 
الخبيــــر فــــي الجماعــــات الجهاديــــة العربية 
السنية في شمال أفريقيا، الذي أصدر مؤخرا 
دراســــة، نشــــرت ضمن أحدث أعــــداد دورية 
مقاربات حول الإرهــــاب، تركز على الجهادية 
فــــي تونس، وكيف يمكــــن أن يتحول أكثر بلد 
انفتاحا في العالم العربي إلى ســــاحة صراع 
ونفــــوذ بــــين داعــــش والقاعــــدة، منطلقا من 
المقارنة بين تنظيم أنصار الشــــريعة، الموالي 
لداعش، وكتيبة عقبة بن نافع، الفرع الرسمي 
لتنظيــــم القاعــــدة في بلاد المغرب الإســــلامي 

بتونس. 
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن حوالــــي 5.500 
تونسي غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيمي 
داعش والقاعدة في سوريت والعراق وليبيا. 
وعــــاد أكثر من ألف إرهابي من مناطق النزاع 
إلــــى تونــــس ، حســــب ما كشــــفه أحــــد كبار 
المســــؤولين الأمنيين في البلاد. و قال مختار 
بن نصــــر، رئيــــس اللجنة الوطنيــــة لمكافحة 
الإرهاب، إن "هذا العدد يشير إلى المشتبه بهم 
من (الجهاديــــين) الذين عادوا إلى تونس منذ 

عام 2011 .

كتيبة عقبة بن نافع

عنـــد الحديث عن الجهاديـــة في تونس، لا 
تركـــز التحليلات عـــادة على كتيبـــة عقبة بن 
نافـــع. واكتفى العديد من الباحثين بالإشـــارة 
إليهـــا فـــي مقالات حـــول تنظيـــم القاعدة في 
تونـــس رغـــم أن هذا الفـــرع المحلّـــي لتنظيم 
القاعدة هو الأكثر نشـــاطا فـــي تونس، حيث 
يقف وراء أغلب الهجمـــات الإرهابية الدموية 
التي استهدفت البلاد خلال السنوات الماضية.

كانــــت أولــــى العمليــــات الإرهابيــــة التي 
تبنتهــــا كتيبــــة عقبة بــــن نافع في ديســــمبر 

2012، عندمــــا تم قتل الوكيــــل بالحرس أنيس 
الجلاصي فــــي مدينة القصرين، ثم تلتها عدة 
عمليات بين 2013 و2015. ثم اختفت المجموعة 
لأكثر من عام، لتعود إلى الظهور في أغسطس 
2016 عندها تبنت مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 
آخرين في جبل سمامة بمدينة القصرين على 

الحدود مع الجزائر.
وخلال العامـــين الماضيين، واجه التنظيم 
حصـــارا شـــديدا علـــى معاقله فـــي الجبال، 
وتعـــرّض إلى هزائـــم متتالية، بعـــد تصفية 
الأراضـــي  علـــى  ومســـلحيه  قادتـــه  أغلـــب 
التونســـية. لكن، رغم ما تلقتـــه من ضربات، 
لا تزال كتيبة عقبة بن نافع تســـتميت لإعلان 
وجودها والدفاع عـــن بقائها، خاصة في ظل 
صراع وجـــودي مرتقب بين أنصـــار القاعدة 

وأنصار داعش في المنطقة الأفريقية.
لكـــن، لا يبـــدو الأمـــر ســـهلا بالنســـبة 
لكتيبـــة عقبـــة بن نافـــع. ويرجـــع زيلين ذلك 
إلـــى انعزال شـــبكة كتيبـــة عقبة بـــن نافع، 
وتجارب الجهاديين التونسيين المتغيرة منذ 
الانتفاضـــات العربية، وعدم قدرة كتيبة عقبة 
بـــن نافع على مواءمة أهدافها مع أنشـــطتها 
علـــى أرض الواقـــع، مما كلفها فقـــدان قلوب 

ودعم السكان المحليين.
وتعتبر كتيبة عقبة بن نافع، التي تقودها 
فـــي الغالب قيـــادات جزائرية، غيـــر مرتبطة 
بالحركـــة الجهاديـــة التونســـية، ولا تعتبر 
طريقة عملها مبتكرة، كما تدفع وتنفر السكان 

المحليين الذين تحاول كسبهم. 
ويقول زيلين ”قد يجادل البعض بأن هذه 
هـــي حالة داعش في تونـــس أيضا. لكن على 
عكس القاعدة، لم يزعم داعش أبدا أنه يحاول 
كســـب قلوب الســـكان. علاوة على ذلك، نجد 
معظم الســـجناء من الجهاديين التونســـيين 
مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية، مما يسلط 
الضـــوء على عدم وجود دعم أوســـع للكتيبة 

في البلاد“.

عزلة الكتيبة

تموقعـــت كتيبـــة عقبـــة بـــن نافـــع فـــي 
مناطق لا تملك ارتباطا تاريخيا مع النشـــاط 
الجهادي، بينما شـــنّت الجماعات الســـابقة 
لتنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
الجماعة الســـلفية للدعوة والقتال والجماعة 
الإســـلامية المســـلحة، هجمـــات علـــى طول 
الحـــدود الجزائرية التونســـية ثـــلاث مرات 
بـــين 1995 و2001، كانـــت معظـــم الشـــبكات 
الجهاديـــة التونســـية التاريخيـــة أقرب إلى 
المنطقة الســـاحلية (أريانة، وبنزرت، وتونس 

العاصمة) والحدود الليبية (بن قردان).
وتعانـــق كتيبة عقبـــة بن نافـــع الحدود 
الجزائرية فـــي القصرين، وتتواجد بنســـبة 
أقـــل في الـــكاف وجندوبة. عـــلاوة على ذلك، 
فـــي أعقاب الثـــورة التونســـية عندمـــا كان 
تنظيم أنصار الشـــريعة نشطا، ويبني فروعا 
محلية في مختلف المحافظات والمدن والقرى، 
كانـــت مناطـــق تحصّن كتيبة عقبـــة بن نافع 
الأقل نشـــاطا، ولم تتغلغل تلك المواقع ضمن 

الشبكات الجهادية.
لذلـــك، لـــم تجـــد كتيبـــة عقبة بـــن نافع 
أرضـــا خصبة لتجنيـــد واختراق الأوســـاط 
المحليـــة بســـهولة. وبـــدلا من ذلـــك، وجدت 
نفســـها محصورة في مناطق جبلية في جبل 
الشـــعانبي وجبل ســـمّامة. ويلفت زيلين إلى 
أن أنصار الشـــريعة تفوق علـــى كتيبة عقبة 
بن نافع على مســـتوى التجنيد، حيث نشـــط 
أنصار الشريعة في عمليات تجنيد للمقتالين 
وإرســـالهم إلى ليبيا وسوريا للانضمام إلى 

صفوف داعش.
 لتحقيـــق ذلـــك، اعتمـــد تنظيـــم أنصار 
الشـــريعة منفذا إعلاميا عبر الإنترنت يسمى 
”شباب التوحيد“ وهو شبكة من التونسيين 
المناصرين لتنظيم الدولة الإســـلامية، ســـبق 
وأن انظموا إلى جماعة أنصار الشريعة قبل 
أن يتـــم تصنيفها منظمة إرهابية في ســـنة 

.2013
ويشـــير زيلين، عنـــد هـــذه النقطة، إلى 
أنه اعتقد في ذلك الوقت أن شـــبكة شـــباب 

التوحيـــد ليســـت إلا حلّـــة جديـــدة لأنصار 
الشـــريعة التي كانـــت تحاول إعـــادة تنظيم 
نفسها محليا بعد تصنيفها، لكن تبين له بعد 
الدراسة والتحليل أن هذا التنظيم كان هيكل 
تعبئـــة لتجنيـــد المقاتلين الأجانـــب، ولإبعاد 
أعضـــاء أنصار الشـــريعة من القاعـــدة إلى 

صفوف داعش.
كما كانت شـــبكة شـــباب التوحيد المكان 
الذي بايع فيه القيادي في أنصار الشـــريعة 
كمال زروق، أبا بكـــر البغدادي. نتيجة لذلك، 
أصبح جزء كبير من القوات المقاتلة الأجنبية 
التونســـية في الخارج مؤيّدا لداعش وانشقّ 
عن فروع القاعدة في سوريا (جبهة النصرة) 

وليبيا.
ســـاعدت هـــذه الشـــبكات، خاصـــة تلك 
المرتبطـــة بمخيمـــات تدريـــب الجهاديـــين 
التونســـيين فـــي صبراتـــة، في إثـــراء فرع 
الأفـــراد  وتدريـــب  تونـــس،  فـــي  داعـــش 
بـــاردو  متحـــف  هجـــوم  عـــن  المســـؤولين 
وشاطئ سوســـة، والهجوم الذي استهدف 
حافلة للأمن الرئاســـي بتونـــس العاصمة، 
ومحاولـــة الاســـتيلاء علـــى بن قـــردان في 

.2016-2015
صعّبت هذه العوامل مهمة كتيبة عقبة بن 
نافع في تجنيد التونســـيين للانضمام إليها 
فـــي قواعدها الجبلية وفـــي أجزاء أخرى من 

البلاد. 
وكانـــت الكتيبـــة تتعامل بعقليـــة ما قبل 
2011، في تونس، حيث لم يكن المشهد الجديد 
الـــذي ظهـــر في تونـــس بعد الثـــورة مألوفا 
لقـــادة الجماعة، الذين كانـــوا يعتمدون على 
منهجية فرع القاعدة في الجزائر، المبني على 
مجموعـــات من الخلايا التـــي تضع الكمائن 

وتتحصّن في المناطق الريفية والجبلية.

تقدم أنصار الشريعة

تاريخيـــا، فـــي العالم العربـــي، ارتبطت 
بعمليـــات  الجهاديـــة  الجماعـــات  معظـــم 
إرهابيـــة. وكانـــت الأدوات التـــي يمكـــن أن 
يســـتخدمها الجهاديـــون فـــي محاولة دفع 
رســـالتهم ومحاولة تنفيذ رؤيتهم 
وكانت  محـــدودة.  للمجتمع 
هـــذه المجموعات تعمل 
ســـري.  بشـــكل 
لذلـــك، لم تكن 
قريبة من 

الســـكان المحليـــين، خاصـــة في دولـــة مثل 
تونس، مما صعّب تقدمها إلى ما بعد مرحلة 

العنف.
تغيــــرت هــــذه الديناميكيــــة مــــع بدايــــة 
الانتفاضات العربية، التي سمحت للجماعات 
الجهادية بتوســــيع نطــــاق أعمالها بســــبب 
فتح الســــاحات العامة والملاذات الآمنة التي 

تسيطر عليها المنظمات الجهادية.
مثــــل كل هــــذا تحــــولا نموذجيــــا، ودفــــع 
بالجماعات الجهادية إلى الأمام بســــبب توفر 
فرص التواصل المباشــــر مع السكان المحليين 
وجهــــا لوجــــه، عــــوض الاعتمــــاد الكلي على 
مقاطــــع الفيديو علــــى الإنترنت. اســــتقطبت 
هذه الظــــروف الجديــــدة مجموعــــة أكبر من 
الأفــــراد إلى عدد من المنظمــــات الجهادية، لم 
تكن لتنضم إليها لو كانت حركة عنيفة سرية. 
لذلك، تغيرت التوقعات داخل الحركة الأوسع 
لتفرض نوعا معينا من العمليات التنظيمية. 
ولم تقتصر الجماعات الجهادية على الحديث 
عــــن تطبيق نوع من الرؤيــــة الدينية في وقت 
مــــا في المســــتقبل، بــــل نفذت ذلك فــــي العالم 

الحقيقي بدرجات متفاوتة.
فــــي تونس، بنى تنظيم أنصار الشــــريعة 
شبكة واســــعة من الأعمال والأنشطة القائمة 
على التوعية وتقديم الخدمات. ونشط بشكل 

كبير بين سنتي 2011 و2013.
ويقول زيلين في هذا السياق إنه من المهم 
ملاحظــــة أن بناء ”دولة إســــلامية“ هو إطار 
تحفيزي رئيســــي تســــتخدمه جماعة أنصار 
الشريعة لتشــــجيع الناس على الانضمام إلى 
مجموعتها. كانت هذه النقطة مهمة للجماعة 
حتــــى أنها قدمت مؤتمرها الســــنوي الثاني، 
الــــذي أجري في مايو 2012، كـ“حجر أســــاس 

في مشروع إنشاء دولة الخلافة“.
 عــــلاوة على ذلــــك، كان المؤتمر الســــنوي 
الثالث، الذي نظّم بعد ذلك بسنة، تحت عنوان 
”مؤيدو القانون الإسلامي… الدولة الإسلامية 
التي نبنيها“، مما أشــــار إلــــى أن الدولة 
لم تعد هدفا للمســــتقبل، وإنما أصبحت 

عملية بدأها أنصار الشريعة بالفعل.
بعــــد المؤتمــــر الثالث، بــــدأ أنصار 
الشــــريعة باســــتخدام شــــعار ”نحــــن 
للدلالة على  نبني الدولة الإسلامية“ 

عمليتهــــم الجارية، واســــتقطاب 
إلى  للانضمام  الأفــــراد 
”المشروع التاريخي“. 

وتعــــد هذه 

الإحســــاس  لتعزيــــز  أداة  الاســــتراتيجية 
بأهميــــة الفرد الذي يمكــــن أن يكون جزءا من 
مشــــروع أكبر من نفسه: إعادة تأسيس ”دولة 

إسلامية“ في تونس.
لذلك، أصبح نفس هؤلاء الشباب، من ذوي 
المهــــارات والرغبة فــــي رد الجميل لمجتمعهم 
الإســــلامي، يشــــعرون بقدرتهــــم على تحقيق 
ذلك. وقد ســــعت جماعة أنصار الشريعة إلى 
مقارنة هذا الشــــعور مع المشاعر التي أثارتها 
الحكومة الرســــمية ”الفاســــدة“ التي لا تريد 

تمكينهم.
أبــــرز ذلــــك أهمية تكــــريم المشــــاركين في 
مثــــل هذا العمل. كما ســــاعد فــــي تقديم دليل 
(عن طريق نشــــر جميع أنشطة الجماعة على 
صفحتها الرســــمية على فيسبوك) على أنهم 
يعملون علــــى تقديم الأعمــــال والخدمات في 
مختلــــف المناطــــق التونســــية. وكلمــــا زادت 
الأنشــــطة الخيرية والتواصلية التي تنظمها 
الجماعة، زاد عدد الأفراد المنضمين إليها، مما 
يسمح لها بتنظيم وتسيير المزيد من الأنشطة 

في أماكن أخرى من البلاد.
يســــاعد هذا في تقديم تفســــير لســــهولة 
انضمــــام العديد مــــن الأفراد إلــــى داعش. إذ 
يرى العديد من الجهاديين التونسيين تنظيم 
الدولة الإســــلامية كاســــتمرار لأنشطتهم في 
تونــــس. ونقــــل زيلين عــــن أحد المصــــادر من 
أنصــــار الشــــريعة ”أن الدعوة مســــتمرة، إنه 

عمل عالمي، لا يقتصر على تونس“.
عــــلاوة على ذلــــك، يرى الأفــــراد التابعون 
للجماعــــات الجهاديــــة أنشــــطتهم كجزء من 
مشــــروع تاريخي هادف إلى إعادة تأســــيس 
الخلافــــة. ونتيجــــة لذلك، اعتــــاد الجهاديون 
التونســــيون علــــى نوع معين مــــن الجهادية، 
يشمل التوعية والخدمة السكانية، ولا يقتصر 

على أوجه الحركات العنيفة.
تمثل هذه العمليــــة التاريخية، خاصة مع 
تجربة الحركة الجهادية التونسية منذ الثورة 
التونســــية، مفتاحا لفهم فشل كتيبة عقبة بن 
نافع في تحقيق شعبية لدى السكان المحليين. 
إذ لا تتوافق الأيديولوجية التي تقدمها مع ما 

يجري على أرض الواقع.
ســــاهمت عزلة كتيبــــة عقبة بــــن نافع، 
التونســــيين،  الجهاديين  خبــــرات  وتغيير 
وعجز الجماعة التابعة للقاعدة التي تمنع 
إراقة دماء المســــلمين الأبرياء، في خســــارة 

الجماعة لدعم السكان المحليين.
حتــــى ولــــو شــــملت رســــالة الجماعة 
مواضيــــع جذابــــة مثــــل عــــدم المســــاواة 
نقــــاط  أو  الإمبرياليــــة  أو  الاقتصاديــــة 
بمعارضة  تتعلــــق  اجتماعيــــة  حواريــــة 
قضايــــا مثل المســــاواة في الميــــراث بين 
الجنسين، يصبح كل هذا غير مجد عندما 
تعــــزل الكتيبــــة الســــكان الذيــــن تحاول 

الحصول على الدعم منهم.
ويشــــير زيلــــين هنا إلــــى أن هذا هو 
الحــــال بالنســــبة للمجموعــــات التابعة 
لتنظيم القاعــــدة، والتي تحاول أن تميز 
نفسها عن التجاوزات الجهادية السابقة 
من خــــلال إظهار مؤسســــة جهادية أكثر 
ترحيبــــا، عبر المبــــادئ التوجيهية لأيمن 

الظواهري.
ويخلص هــــارون زيلين إلــــى أنه من 
غير المحتمل أن تســــتفيد كتيبة عقبة بن 
نافع من خسائر تنظيم الدولة الإسلامية، 
رغــــم قابليــــة بقــــاء القاعدة فــــي أعقاب 
خســــائر تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 

العراق وليبيا وسوريا.

ــــــح ملف عودة الجهاديين التونســــــيين إلى بلدهم مخاوف لا تتعلق فقط باســــــتقطاب  يفت
ــــــات إرهابية انتقامية ردا على خســــــارات تنظيم الدولة الإســــــلامية  ــــــن في عملي العائدي
الفادحة على يد قوات التحالف الدولي بالشــــــرق الأوسط، بل أيضا بإمكانية أن تتحول 
ــــــس البلد الذي يكافح للدفاع عن هويته المنفتحة واعتداله إلى ســــــاحة صراع حول  تون
النفــــــوذ بين التنظيمات الإرهابية: داعش وتنظيم القاعدة، حيت ترجح توقعات أن تحدث 
مواجهــــــة بين أنصار تنظيم الدولة العائدين وهو تنظيم أنصار الشــــــريعة مع الجماعات 
التابعــــــة للقاعدة التي تريد الدفاع عــــــن وجودها وهي كتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلي 

للتنظيم في تونس.

في 
العمق

خذ مســـلكا غير رســـمي عبر تســـللهم من الحـــدود الجزائرية 
ّ
{عـــودة الإرهابييـــن إلى تونس تت

والليبية، قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية على غرار كتيبة عقبة بن نافع}.
 فاطمة المسدي 
برلمانية تونسية

{مجموعـــة كبيرة مـــن المقاتلين الإرهابيين وصلت إلى منطقة الســـاحل والصحراء ما يشـــير إلى 
عودة قوية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي}.

عبدالرحيم المنار اسليمي
باحث مغربي

هل تستفيد القاعدة في تونس من انتكاسة داعش
[ كتيبة عقبة بن نافع تستميت لإعلان وجودها والدفاع عن بقائها  [ كفة معركة النفوذ تميل لصالح أنصار الشريعة
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القاعدة في تونس لن تكون قادرة على الاستفادة من انتكاسات الدولة 
الإسلامية، وسط توقعات بصراع وجودي بين أنصارها وأنصار تنظيم 

داعش في المنطقة الأفريقية

�

أنصار الشريعة فرع داعش في تونس
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العربـــي، ارتبطت تاريخيـــا، فـــي العالم
بعمليـــات الجهاديـــة  الجماعـــات  معظـــم 
إرهابيـــة. وكانـــت الأدوات التـــي يمكـــن أن
يســـتخدمها الجهاديـــون فـــي محاولة دفع
رســـالتهم ومحاولة تنفيذ رؤيتهم
وكانت  محـــدودة.  للمجتمع 
هـــذه المجموعات تعمل 
ســـري. بشـــكل 
لذلـــك، لم تكن
قريبة من

، مما أشــــار إلــــى أن الدولة نبنيها التي
لم تعد هدفا للمســــتقبل، وإنما أصبحت

عملية بدأها أنصار الشريعة بالفعل.
بعــــد المؤتمــــر الثالث، بــــدأ أنصار
”نحــــن ”الشــــريعة باســــتخدام شــــعار
للدلالة على الدولة الإسلامية“ نبني
عمليتهــــم الجارية، واســــتقطاب

إلى للانضمام الأفــــراد 
”المشروع التاريخي“.

وتعــــد هذه 
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كتيبة عقبة بن نافع لم تجد  أرضا 
خصبة لتجنيد واختراق الأوساط 
مـــن  وبـــدلا  المحليـــة بســـهولة. 
ذلك، وجـــدت نفســـها محصورة 

في مناطق جبلية

�
هارون زيلين



} صنعــاء - أعلـــن برنامـــج الأغذيـــة العالمي 
التابـــع للأمم المتحدة، اســـتعداده لاســـتئناف 
أعماله في مدينـــة الحديدة، غربي اليمن، التي 
تشـــهد قتالا بين القوات الحكومية والمسلحين 

الحوثيين، منذ منتصف العام الماضي.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن تمكن موظفـــو الأمم 
المتحـــدة مـــن الوصـــول إلـــى مطاحـــن البحر 
الأحمر، للمرة الأولى منذ ســـبتمبر 2018، بعد 
أن تســـبب القتال الذي تصاعد في وقف العمل 

داخل المطاحن.
وتقـــع تلـــك المطاحـــن جنوبـــي الحديدة، 
علـــى خطوط التماس بـــين الحوثيين والقوات 
الحكوميـــة، وتســـيطر عليها الأخيـــرة حاليا، 
فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب 
لطحـــن القمـــح المقـــدم كمســـاعدات للمدنيين. 
وتحوي مخازن المطاحن على 51 ألف طن متري 
من القمح، تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة 

شهر واحد.
وأكـــد المتحـــدث باســـم البرنامـــج إرفيـــه 
فيروسيل أن فريقا مكلفا من البرنامج قد أكمل 
تقييمه الأول لحالـــة المطاحن ومخزون القمح. 
وقال ”أرسلنا عينات من القمح إلى المختبرات 
لبحـــث جودتـــه، وننتظـــر النتائـــج. القمـــح 
موبـــوء بالســـوس، وهو شـــيء كنـــا تتوقعه، 
وســـنكون في حاجة إلى إجـــراء عملية تطهير 

للقمح“.
وأضاف ”لـــم نر أي دليل على حدوث ضرر 
بالماء للمخزون، وهو مؤشـــر جيد. وتبدو على 
الصوامـــع أدلـــة على حـــدوث أضرار بســـبب 
القتال، غير أنه لا توجد بها أي أضرار هيكلية 

خطيرة“.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين 
بقصـــف المخازن التابعـــة للبرنامج الأممي ما 
أدى إلى اشـــتعال النيران. وأعرب فيروســـيل 
عن أمله فـــي نجاح الجهود التي تقودها الأمم 
المتحـــدة لضمـــان التوصل إلى حل سياســـي 
للصـــراع. وقال إن كلا الطرفين يتحادثان حول 
”احتمـــال تجريد المنطقة من الســـلاح“ آملا في 

رؤية نتائج هذا الحوار على أرض الواقع.

ومـــن المتوقـــع أن تنفـــذ عملية انســـحاب 
جزئي من مواقـــع المواجهات لقوات الحوثيين 
والقوات الحكوميـــة، وفق ما توصل له رئيس 
لجنـــة إعادة الانتشـــار وقائد فريـــق المراقبين 
الدوليين مايكل لوليسغارد. ويأتي ذلك تطبيقا 
للمرحلـــة الأولى لاتفاق الســـويد بين الأطراف 
اليمنية حول الانســـحاب مـــن الحديدة (6-13 

ديسمبر الماضي).
وتشير إلينا ديلوجر، هي زميلة أبحاث في 
”برنامج برنستاين لشـــؤون الخليج وسياسة 
الطاقة“ في معهد واشـــنطن لدراســـات الشرق 
الأدنى، إلـــى أن هذه الخطوة مـــا هي إلا جزء 
بســـيط من اتفاق يتسم أصلا بنطاقه الضيق، 
تعلّـــق الأمم المتحدة آمالا حـــذرة عليها، علّها 
تكـــون الخطـــوة الأولى فـــي سلســـلة تدابير 
آيلة إلـــى بناء الثقة، وفـــي النهاية إلى إجراء 

محادثات سلام كاملة وشاملة.

انطلاقة بطيئة

كانـــت أطـــراف النـــزاع توصلـــت فـــي 13 
ديســـمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
في الحديدة، وانسحاب الحوثيين من مينائها 
ومـــن ميناءين آخرين في المحافظة التي تحمل 
الاســـم ذاتـــه، وانســـحاب القـــوات الحكومية 
من شـــرق وجنـــوب المدينة. لكن الاشـــتباكات 
المتقطعـــة لم تتوقّـــف منذ دخـــول الهدنة حيز 
التنفيذ في 18 ديســـمبر، بينما لم يطبّق اتفاق 
الانسحاب وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين 

بخرقه.
وركّزت اتفاقية ستوكهولم على ثلاث نقاط: 
إعادة انتشار القوات في الحديدة، ووضع آلية 
لتبادل الأســـرى، وبدء المناقشات حول تطبيق 
اتفاق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية 
فـــي محافظة تعـــز. وبالرغم مـــن ضيق نطاق 
تركيزهـــا، لا تخلو هـــذه الوثيقة مـــن الأهمية 
كونهـــا الاتفاق الأول الذي يبـــرم بين الطرفين 

منذ عامين ونصف العام.
وترى إلينا ديلوجر أنه مع أن اللغة المبهمة 
المقصودة والمعتمدة فيها لم تطمئن إلى حدوث 
توافق فعلي بين الطرفين على شيء ذي مغزى، 
الأمر الذي يؤكد على عمق الارتياب وقلة الثقة 

بين الطرفين، مـــع أن المبعوث الأممي الخاص 
مارتـــن غريفيـــث يصـــر علـــى وجـــود ”إرادة 

بالاتفاق لدى الطرفين اليمنيين. سياسية“ 

فحوى الاتفاق

بالرغـــم من التأجيلات، نجـــح الطرفان في 
التوصـــل إلى اتفـــاق ضيق حول ما تســـمّيه 
الأمم المتحدة ”المرحلة الأولى“ من الانســـحاب 
من الحديدة، مع الإشـــارة إلـــى أن هذا الاتفاق 
الأخيـــر لا يغطي المرحلـــة الثانية مـــن عملية 
الانسحاب أو آليات تبادل الأسرى أو محافظة 

تعز.
وقد فسّر غريفيث الخطوتين اللتين تكوّنان 
المرحلة الأولى فـــي مقابلة أجرتها معه مؤخرا 
قنـــاة ”العربيـــة“، فقـــال إن الخطـــوة الأولـــى 
تنصّ على إعادة انتشـــار الحوثيين من ميناء 
الصليف وميناء راس عيسى الواقعين شمالي 
مينـــاء الحديـــدة وإزالة عدد كبير مـــن الألغام 

التي زرعوها هناك.
وتتمثل الخطوة الثانية في إعادة انتشـــار 
الحوثيين مـــن ميناء الحديدة نفســـه وانتقال 
الطرفين إلى مواقع متّفق عليها شمالا وجنوبا 
لتســـهيل الوصول إلى مطاحـــن البحر الأحمر 
وغيرها من المواقـــع الهامة. ويُذكر أن مطاحن 
البحر الأحمر هي المنشـــأة الرئيســـية لتوزيع 
القمح والطحين ضمن برنامج الأغذية العالمي، 
ويقول غريفيث إن ســـعتها تكفي لتخزين مؤن 

تُعيل 3.7 مليون يمني في الشهر.
وبموجـــب الاتفاقية الأخيـــرة، تمكّن طاقم 
الأمم المتحـــدة من الوصول إلـــى الموقع للمرة 
الأولى منذ ســـبتمبر الماضي وســـط تخوفات 
من فســـاد مخزونه من القمح. ومن المرتقب في 
المرحلـــة الثانية التي لم يُتّفق على شـــروطها 
ذ مجموعة أخرى من عمليات إعادة  بعد أن تنفَّ
الانتشـــار، وقد ذكر غريفيث في هذا الإطار أن 
من  الأمم المتحدة ستقود عملية ”نزع السلاح“ 
مدينـــة الحديدة وتتيح فتح ممر إنســـاني في 

المنطقة.
بيـــد أن الكثير من المشـــاكل لا تـــزال عالقة 
بلا حل، وفق إلينا ديلوجر. أول هذه المشـــاكل 
أن أحـــدا لـــم يحدد هويـــة ”القـــوات المحلية“ 
التـــي يفترض أن تتولـــى مهمة حفظ الأمن في 
مينـــاء ومدينة الحديـــدة مع انســـحاب قوات 
الطرفين منها. وهنا تخشـــى الحكومة أن يترك 
الحوثيون وراءهم عناصر ”محلية“ موالية لهم 

في السر، كما سبق أن فعلوا في الماضي.
والمشـــكلة الثانية هـــي أن الوقـــت المحدد 
لعمليـــات إعـــادة الانتشـــار لا يـــزال مجهولا. 
فالتقاريـــر الأولية تفترض بـــدء هذه العمليات 
في مطلع هذا الأســـبوع. وإن كان فتح الطريق 
إلى مطاحن البحر الأحمر يعتبر بدايةً حسنة، 
فإنـــه يبـــدو أن عمليات الانســـحاب من الميناء 
تأجّلـــت، وبالطبع كل طرف يلقـــي باللوم على 
الآخـــر كما هو متوقع. ومن الممكن أن جزءًا من 
التأجيل يعود إلى مســـائل لوجستية، إذ ليس 
معروفا مثلا بأي ســـرعة يســـتطيع الحوثيون 
إزالة الألغام الكثيرة من شـــبه جزيرة الصليف 
حتى إذا بذلـــوا أقصى جهدهم. ولكن التأجيل 

قد يكون سياسيا من نواح أخرى.
حـــين يبدأ التنفيـــذ أخيرا، ســـتعمل الأمم 
المتحـــدة على التحقق من التـــزام الطرفين به. 
وإذا لـــم يمتثـــل الحوثيون خلال فتـــرة زمنية 
معقولـــة، ســـينفذ صبـــر الحكومـــة اليمنيـــة 
والجهـــات الداعمة لهـــا في التحالـــف وربما 
أيضـــا الأطـــراف الدولية الأخـــرى، وعند ذلك 
ســـتحتاج العملية الهشـــة التي تتبناها الأمم 
المتحدة إلى تدخل أميركي لضمان استمرارها. 
ولهـــذه الغايـــة، يجب على واشـــنطن أن تحث 
التحالف علـــى التحلي بالصبر وتفادي انتقاد 
العملية الأمميـــة في العلـــن أو تنفيذ عمليات 

عسكرية إضافية.

المرحلة المقبلة

إذا اعتبرت الأمم المتحدة أن المرحلة الأولى 
مـــن اتفاقية الحديدة نفّذت بنجاح، ســـيصبح 
التفـــاوض علـــى المرحلـــة الثانيـــة مـــن أولى 
أولوياتها. ولكن إذا فشـــل التنفيذ، ستُستأنف 
محادثـــات المرحلـــة الأولى إنما ســـتكون ثقة 

الأطراف مقوّضة بدرجة أكبر بعد.
فـــي الوقت نفســـه، يركز غريفيـــث وفريقه 
علـــى الجانبين المهمـــين الآخرين مـــن اتفاقية 
ســـتوكهولم، أي الإفـــراج عن الأســـرى والممر 
الإنســـاني فـــي تعـــز. في مـــا يخص المســـألة 
الأولى، تقـــول إلينا ديلوجر إنه ســـبق للجنة 
الإشـــراف على تطبيق اتفاق تبادل الأســـرى – 
المؤلفة مـــن ممثلين عن الحوثيـــين والحكومة 

اليمنية بمشـــاركة من اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـــر – أن عقدت عدة لقـــاءات في العاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان، والخطـــة التي تعمـــل عليها 
تقضي بالإفراج عن السجناء على دفعات، على 
أن تكـــون الدفعـــة الأولى كبيرة مـــن أجل زرع 
بذور الثقة فـــي العملية. ويســـتطيع الطرفان 
العمل بشكل منفصل على الإفراج عن السجناء 
لأسباب إنســـانية كما سبق وحدث منذ بضعة 
أســـابيع حين أطلق الحوثيون ســـراح أســـير 
ســـعودي مريض مقابـــل إفـــراج الرياض عن 

سبعة حوثيين.
فـــي المقابل، كان التقدم المحرز في مســـألة 
ممـــر تعز أبطـــأ. فمـــع أن الطرفين عمـــدا بعد 
اتفاقيـــة ســـتوكهولم إلى تســـمية أعضائهما 
المرشحين لتشكيل لجنة مختصة بهذه المسألة، 
إلا أن غريفيـــث صرّح أن هذه اللجنة لم تجتمع 
بعـــد لأن الطرفـــين لم يجـــدا بعد مكانًـــا آمنًا 
لانعقادها. وحين تجتمع هذه اللجنة، ستتمثل 
أهدافهـــا الرئيســـية في فتح ممرات إنســـانية 
عبر مدينـــة تعز (التي تعاني من حصارٍ شـــلّ 
حركتهـــا خـــلال الفتـــرة الكبرى مـــن الحرب) 
وتطبيق اتفاق محلي لوقف إطلاق النار. ومن 
شأن هذه الترتيبات أن تسمح لأطراف عدة، من 
بينها الوكالات الإنســـانية، باستخدام الطريق 

الرئيسية بين صنعاء وعدن بحرية أكبر.
في هـــذه الأثناء، عقـــدت الأمم المتحدة في 
جنيف لقاءهـــا الثالث لجمع الالتزامات للأزمة 
الإنســـانية فـــي اليمـــن، وكانت قـــد طلبت 4.2 
مليـــار دولار، وهذا أكبر طلباتها على الإطلاق، 

لمساعدة 24 مليون نسمة الذين يعانون.
وتفيـــد التقاريـــر الأولية إلـــى أنها جمعت 
6.2 مليـــار دولار علـــى الأقـــل. لكـــن المـــال هو 
جزء بســـيط من الأمور التـــي يحتاجها اليمن، 
فالممـــرات الإنســـانية وإمكانيـــة الوصول إلى 
الموانئ والمرور الآمن على الطرقات الرئيســـية 
والمســـاعي الملحوظـــة لنزع الألغـــام هي كلها 
أمـــور ضرورية لإيصال المســـاعدات فعليًا إلى 
المحتاجين، بيد أن كل واحدة من هذه التدابير 
تتوقف على توصل الطرفين إلى اتفاقات بشأن 

الحديدة وتعز وتطبيق مثل هذه الاتفاقات.
وتشـــير إلينـــا ديلوجر إلى أنـــه على كافة 
الفاعلـــين التنبـــه إلـــى أن العمليـــة الضيقـــة 
فـــق عليها في ســـتوكهولم ما هي إلى  التي اتُّ
افتتاحية لمفاوضات السلام الكامل. وقد تعمّد 
غريفيث تسمية أي نقاشات دارت بين الطرفين 
وليس ”محادثات السلام“، آملا  بـ“المشاورات“ 
على الأرجح أن تتيـــح خطوات بناء الثقة هذه 
للطرفـــين التطـــرق إلى قضية الحرب نفســـها 
في جولة المناقشـــات المستقبلية. وحين سألته 
”العربيـــة“ مـــا إذا كانـــت ســـتجرى باعتقاده 
مجموعة مهمة من المحادثات بحلول الصيف، 
أجاب بنبـــرة حماســـية، ما يوحـــي بإمكانية 

انعقاد هذه المحادثات في وقت أقرب.
وتخلـــص الباحثـــة إلى ضـــرورة أن تدعم 
واشنطن مساعي المبعوث الأممي الخاص إنما 
بحـــذر. فإذا تم تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بشـــأن 
الحديدة بشـــكل مقبول، يجب بالطبع تســـريع 

وتيـــرة العمـــل لإقامـــة محادثـــات ذات نطاق 
أوســـع. ولكن إذا كانت الجهود المتوترة التي 
بذلت حتى الآن مؤشـــرا على الوضع، فلا يزال 
الطريـــق طويلا أمام حصول محادثات ســـلام 

حقيقية. 

وجل ما هو مطلوب مـــن الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا والـــدول الشـــريكة الأخـــرى التي 
تتشـــارك الفكر نفســـه، هو الإرادة السياسية 
والانخـــراط الثابـــت والتشـــديد علـــى الصبر 
لاســـيما داخل التحالف العربي. فهذه عناصر 
جوهريـــة لإنهاء هذا النـــزاع المعقد في عملية 

ستكون حتما بطيئة ومتقلبة وصعبة.
ويبدو أن نصيحة ديلوجر ستلقى صداها 
عنـــد بريطانيا، حيـــث أعلن وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي جيريمي هنـــت، الخميس، أنه في 
طريقـــه لزيارة ثـــلاث دول خليجيـــة للتباحث 

حول عملية السلام في اليمن. 
وقال في تغريدة نشـــرها عبر حســـابه 
على تويتـــر "أتوجه مســـاء الخميس، إلى 
عُمـــان والســـعودية والإمـــارات، لمزيـــد من 

محادثات عملية السلام في اليمن". 
وتابـــع "هدفي هـــو البناء على 
اتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم 
المتحدة، الذي تم التوصل إليه في 

ديسمبر  الماضي". 
ومضـــى جيريمـــي قائـــلا 

"شهدنا بعض التقدم، خصوصا 
في خفض القتال بالحديدة؛ لكن 

هناك الكثير مما يجب عمله 
الآن لتحقيق سلام دائم".

وتأتي زيارة هانت، عقب 
زيارة لغريفيث، إلى صنعاء، 
ثلاثة  اســـتمرت  زيارة  بعد 
أيام، عقد خلالها مباحثات 
مع مســـؤولين في جماعة 
لضرورة  تطرقت  الحوثي، 
ســـتوكهولم،  اتفاق  تنفيذ 

الذي يواجه عراقيل بســـبب 
تباين بين الموقّعين عليه في 

تفسير عدد من بنوده.

بعد ســــــتة أشهر من المحاولات، تمكّن فريق تابع للبرنامج الأممي من بلوغ منطقة مطاحن 
ــــــث تتواجد القوات الموالية  البحر الأحمر عند الأطراف الشــــــرقية للمدينة الســــــاحلية، حي
ــــــى بعد أمتار من مواقــــــع للمتمردين الحوثيين. وقد أعطــــــى وصول برنامج  للحكومــــــة، عل
الأغذية العالمي إلى مخازن القمح في غرب اليمن، الأمل بتحقيق اختراق جديد في النزاع، 
إلا أن أصوات المدافع التي تردّدت أصداؤها في جنوب الحديدة، رغم الهدنة، أوحت بأن 

السلام لا يزال بعيدا عن المدينة.
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أمل في تحقيق اختراق

 [ الوقت المحدد لعمليات إعادة الانتشار لا يزال مجهولا   [ تباين بين الموقعين في تفسير بنود الاتفاق

العراقيل تعطل خطة إعادة الانتشار في الحديدة

في 
العمق

{نحتـــاج إلى ممر آمن إلى المطاحن في اليمن. الأمر سيســـتغرق أســـابيع مـــن أجل الوصول إلى 
المطاحن لإعادة المنشأة إلى عملياتها الاعتيادية}.

إرفيه فيروسيل
المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

{يتعين حدوث الانســـحاب هذا الأســـبوع.. إذا لـــم يتم تنفيذ اتفاق ســـتوكهولم، لن نعود إلى 
المربع رقم واحد بل إلى المربع ناقص واحد}.

مايكل آرون
سفير بريطانيا في اليمن

إلينا ديلوجر:
الطريق مازال طويلا أمام 

حصول محادثات سلام 
حقيقية في اليمن

مجتمع الدروز في لبنان 
منقسم

} يواجه المجتمع الدرزي في لبنان تحديات 
غير مسبوقة تهدد بتشرذم وانقسام هذه 

الأقلية. ويدور التوتر حول الرؤى السياسية 
المتنافسة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي 

يترأس الحزب التقدمي الاشتراكي، وأحد أهم 
الزعامات الدرزية في لبنان، وطلال أرسلان، 

الذي يقود الحزب الديمقراطي اللبناني.
وخلال الانتخابات البرلمانية الثلاثة 

الأخيرة، سمح جنبلاط، الذي يعتبر أقوى من 
أرسلان، لمنافسه السياسي بالسيطرة على 
واحد من ثمانية مقاعد برلمانية مخصصة 

للطائفة الدرزية.
لم يعبر أرسلان عن تقديره لهذه المبادرة، 

حيث وحّد قواته مع نظام دمشق، الذي 
يعارضه جنبلاط بشدة، لمحاصرته ومحاصرة 
الحزب التقدمي الاشتراكي. عند قيامه بذلك، 

سهّل أرسلان جهود دمشق الرامية لمعاقبة 
هذا الحزب على دعمه للثورة السورية.

وأدى هذا الصراع إلى نشوب أعمال 
عنف في قريتين جبليتين، مما أدى إلى وفاة 
شاب من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي 

وحارس شخصي درزي تابع لحزب 
التوحيد العربي، الذي يدعم النظام السوري 

وتتعارض مواقفه مع جنبلاط.
توفي مؤيد الحزب التقدمي الاشتراكي 

خلال فترة الانتخابات عندما أطلق عليه 
أحد مؤيدي أرسلان النار ثم فرّ إلى سوريا. 

وتم إطلاق النار على الحارس الشخصي 
الدرزي بالخطأ عندما توجهت قوات الأمن 

إلى وئام وهاب في منطقة الشوف في جبال 
لبنان لدعوته إلى جلسة قضائية. اتحّد 

وهاب وأرسلان، وهما خصمان منذ وقت 
طويل، في معارضتهما المشتركة لجنبلاط 
ودعمهما للنظام السوري، مما تسبب في 

توترات إضافية في المجتمع الدرزي.
ووصل هذا التوتر إلى ذروته عندما 

احتشد حوالي 300 من مؤيدي حزب 
التوحيد العربي حول قصر المختارة. فيما 
لم يكن جنبلاط هناك في ذلك الوقت. لكن، 

كانت هذه المظاهرة مصدر توتر في عدة 
قرى جبلية. وهدأت الأوضاع نوعا ما بعد 

أن طلب جنبلاط الانسحاب وضبط النفس. 
وهو ما يدل على الوجود السياسي القوي 

لجنبلاط، الذي يحتفظ حزبه بمعظم المقاعد 
الدرزية في البرلمان (سبعة من ثمانية، بقي 

آخر المقاعد شاغرا عمدا). مع ذلك، فقد 
تنازل عن المقعد الثالث المخصص للدروز، 

مما سمح لشخصية محايدة بالحصول 
عليه. لكن، سرعان ما انظم المرشح صالح 

الغريب إلى أرسلان، على الرغم من أنه كان 
يجب أن يظل محايدا. وتدهورت الأوضاع 

أكثر عندما تم تحويل ملف اللاجئين 
لغريب. وكان جنبلاط يخشى أن يستخدمه 

لدفع اللاجئين السوريين نحو بلادهم 
بطريقة غير آمنة. وقد حظي موقف جنبلاط 

المتعلق بحقوق اللاجئين السوريين بثناء 
العديد من المعارضين السوريين في المنفى، 

وقدموا عريضة إلكترونية وقعت عليها 
المئات من الشخصيات البارزة، لشكره. 

إلا أن الجدل حول سوريا أضر بالعلاقات 
بين الدروز، مما تسبب في عواقب وخيمة 

في جميع أنحاء البلاد. حاول الحزب 
السياسي المهيمن في الكثير من المناطق 

الجبلية في لبنان الاحتفاظ بعلاقات جيدة 
مع الأحزاب المختلفة، حتى خارج الدائرة 

الدرزية. وينعكس ذلك في مصالحة جنبلاط 
مع البطريرك الماروني سنة 2001، والتي 
ساعدت على تعزيز علاقات فعالة. عمل 
رجال الدين الدروز في الأسابيع 

الأخيرة من أجل تخفيف 
حدة التوتر بين جنبلاط 
وأرسلان. لكن، لا يزال 

الطريق طويلا أمام تحسين 
العلاقات. ومازالت 

سوريا بعيدة عن 
التوصل إلى حل 
سياسي دائم. 
لكن، يبدو أن 

انخراطها 
في المشهد 
السياسي 
اللبناني 

متصاعدا. 
وما زالت 
إمكانية 

حل 
النزاعات 

التي 
تعصف 

بالجماعة 
الدرزية 

في لبنان 
غير 

واضحة.

رامي الريس

منقس

مفوض الإعلام في 
الحزب التقدمي الاشتراكي

ليجيـــة للتباحث 
.

 عبر حســـابه
الخميس، إلى

رات، لمزيـــد من 
ليمن". 
على  ء
لأمم
ه في 

لا
صا 
كن

الأخيرة من أجل ت
حدة التوتر بين
وأرسلان. لكن،
طويلا الطريق
العلاقات. و
سوريا
التو
سي
لك
ان
ف

إذا لم يمتثل الحوثيون خلال فترة 
زمنية معقولة، سينفد صبر الحكومة 

اليمنية والجهات الداعمة لها في 
التحالف وربما أيضا الأطراف الدولية 
الأخرى، وعند ذلك ستحتاج العملية 

الهشة التي تتبناها الأمم المتحدة إلى 
تدخل أميركي

ّ



} لم يتغيّر شيء في اليمن كي ينفّذ 
الحوثيون (أنصار الله) الجانب المتعلّق بهم 

من اتفاق ستوكهولم. من يعتقد أن اتفاق 
ستوكهولم يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ 

في ظل موازين القوى القائمة لا يعرف الكثير 
عن الحوثيين وأهدافهم، ولا عن طبيعة 

التحالف الضمني الذي عقدوه مع الإخوان 
المسلمين، أي التجمّع اليمني للإصلاح.

ما يدعو إلى تفادي التشكيك في وجود 
مثل هذا التحالف الجمود الذي يخيّم 

على جبهة نهم منذ سنوات عدّة، أي منذ 
استيلاء ”أنصار الله“ على صنعاء الواحد 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. على 

سبيل المثال وليس الحصر كانت تلك الجبهة 
سهلة الاختراق في الأيّام التي سبقت إقدام 

الحوثيين على اغتيال علي عبدالله صالح في 
كانون الأوّل – ديسمبر 2017. حشد عبدالملك 

الحوثي كل ما لديه من قوات، وقتذاك، 
للانتهاء من الرئيس السابق الذي كان يعتبره 

وراء مقتل شقيقه. لكنّ السكون بقي مخيّما 
على تلك الجبهة. ويبدو واضحا، مع مرور 

الوقت، أنّ التواطؤ بين قسم من الإخوان 
و“أنصار الله“ واقع لا يمكن تجاوزه. الواقع 

يقول أيضا إنّ الظروف غير مهيّأة للذهاب إلى 
أبعد من الجمود السائد، والذي في أساسه 
المناورات التي يقوم بها الحوثيون. الأكيد 
أن هذه المناورات ليست من صنعهم. هناك 

من يحرّكهم من طهران في وقت ليس معروفا 
ما الذي تريده الأمم المتحدة ومبعوث الأمين 

العام مارتن غريفيث الذي لا يزال يروّج، 
مدفوعا بحسن النيّة أو بسوئها، لصفقة مع 

”أنصار الله“.
لحسن الحظ، وفّر خطاب الملك سلمان 

الأوروبية  بن عبدالعزيز في القمّة العربية – 
التي انعقدت في شرم الشيخ دليلا على أنّ 

المملكة العربية السعودية تعي، تماما، ما هو 
على المحكّ في اليمن. كان العاهل السعودي 

مباشرا في شرح الخطر الإيراني على 

السعودية وعلى كل دولة من دول الخليج 
العربي، انطلاقا من أرض اليمن. قال بالحرف 
الواحد ”إن الحوثيين يتحمّلون مسؤولية ما 

يحدث في اليمن“، وأنّ الصواريخ الباليستية 
التي يطلقها الحوثيون تهدّد الملاحة البحرية 

في باب المندب: وأنّ ميليشيات الحوثي 
الإيرانية أطلقت أكثر من مئتي صاروخ 
باليستي إيراني الصنع في اتجاه المدن 

السعودية“. خلاصة الأمر أن إيران تحاور 
السعودية بلغة الصواريخ التي يطلقها 
الحوثيون من اليمن، وليس بلغة المنطق 

والسياسة. لغة الحوار الإيرانية هذه كانت 
وراء ”عاصفة الحزم“ التي انطلقت في 

آذار – مارس من العام 2015 والتي ترافقت 
مع تشكيل تحالف عربي. لم تكن من خيارات 

كثيرة أمام هذا التحالف غير العمل على 
احتواء سريع للخطر الإيراني الآتي من 

اليمن. وهذا ما حصل بالفعل. لكن إيران 
نجحت إلى حدّ كبير في التأقلم مع الواقع 

الجديد، مستفيدة إلى أبعد الحدود من الواقع 
الذي يعيش في ظله خصومها من اليمنيين 

أوّلا وترهّل ما يسمّى بـ“الشرعية“ التي تشكل 
حاجة للتحالف العربي، لكنّها عبء بحدّ 

ذاته على اليمنيين أنفسهم الذين يعانون من 
سيطرة إيران على قسم من الأراضي اليمنية، 

بما في ذلك صنعاء.
ليس كلام سلمان بن عبدالعزيز مجرّد 

كلام. إنّه ينمّ عن وعي عميق لخطورة الحالة 
الحوثية التي تحتاج إلى علاج جذري من 
نوع مختلف كلّيا في ظلّ الرهان المستمر 
لإيران على أن في استطاعتها الاستثمار 

في مشروعها التوسعي. أجادت إيران، في 
إطار هذا المشروع، تجنيد ميليشيات مذهبية 

محلّية في لبنان وسوريا والعراق واليمن 
تحديدا. عرفت، في اليمن تحديدا، استغلال 

كلّ الثغرات كي تنفذ إلى النسيج الاجتماعي 
والعشائري والمناطقي. كان حليفها الأوّل 
في كلّ ما فعلته غباء خصومها اليمنيين 

في معظم الأحيان. في النهاية، استطاع 
الحوثيون التحوّل إلى المنتصر الأوّل على 

علي عبدالله صالح بفضل الإخوان المسلمين. 
من لديه اعتراض على هذا الكلام، يمكن 
إحالته على ملفّ جريمة مسجد النهدين 

الواقع في حرم دار الرئاسة في صنعاء. كان 
ذلك في الثالث من حزيران – يونيو 2011 

عندما حصل تفجير كبير في المسجد لدى أداء 
الرئيس اليمني السابق الصلاة مع عدد من 

كبار مساعديه. ليس سرّا أن الإخوان المسلمين 
لم يكونوا بعيدين عن الجريمة التي أرادوا من 

خلالها تتويج الانقلاب، الذي باشروا تنفيذه 
في الشارع في شباط – فبراير من تلك السنّة. 

أرادوا التخلص جسديا من الشخص الذي 
اعتقدوا أنّه تحوّل عائقا دون وصول أحدهم، 
الشيخ حميد عبدالله الأحمر أو علي محسن 
صالح (نائب رئيس الجمهورية حاليا) إلى 

الرئاسة. حصلت أعجوبة. بقي علي عبدالله 
صالح على قيد الحياة حتّى يوم الثالث من 

كانون الأوّل – ديسمبر 2017 عندما أصبح كلّيا 
تحت رحمة الحوثيين الذين كانوا يعرفون 

تماما أنّه كان خصما حقيقيا لهم.
ينعقد هذه الأيّام في جنيف اجتماع 

للمانحين من أجل جمع مساعدات تخفف من 
معاناة اليمنيين. لا يمكن إلاّ الترحيب بأيّ 

مساعدة يمكن جمعها لليمنيين، لكن الحاجة 
أكثر من أي وقت إلى إعادة النظر في الوضع 

اليمني ككلّ، أقلّه من زاويتين.
الأولى أنّ الحوثيين، ومن خلفهم إيران، 

غير مهتمّين بأي حلّ سياسي في ظل موازين 
القوى القائمة حاليا، واطمئنانهم إلى نيات 

الإخوان المسلمين والقوات التي في تصرّفهم 
والجبهات التي يتحكّمون بها. أمّا الزاوية 
الثانية، فهي زاوية ”الشرعية“. هناك فراغ 

كامل على هذا الصعيد في غياب تجاهل 
تام لأي قوى حيّة قادرة على امتلاك مشروع 

سياسي لليمن كلّه في ظلّ صيغة جديدة. 
بكلام أوضح، ثمّة حاجة إلى إعادة تشكيل 

”الشرعية“ مع ما يعنيه ذلك من استعانة 
بشخصيات لا علاقة لها بممارسات معيّنة 

ذات علاقة بـ”البزنس“ أكثر بكثير من مستقبل 
اليمن واليمنيين.

ما يفترض ألاّ يغيب عن ذهن أحد أن 
الحوثيين يسيطرون سيطرة كاملة على 

صنعاء ويحبسون أنفاس الناس فيها منذ 
أربع سنوات ونصف سنة. هدفهم واضح 

كلّ الوضوح. إنّه السلطة ولا شيء آخر غير 
السلطة، مستندين إلى ما يعتبرونه ”حقّا 

إلهيا“. لم يخف عبدالملك الحوثي منذ اليوم 
الأول لسيطرته على صنعاء أنّ ما يحرّكه 
هو عامل الثأر. بالنسبة إليه، حلّت ”ثورة 
21 سبتمبر 2014“ مكان ”ثورة 26 سبتمبر 

1962“. انتظروا 42 عاما ليقولوا إن العدالة 
الإلهية انتصرت. بات عبدالملك الحوثي يلقي 

في هذه الأيّام خطبا عن حقوق المرأة وعن 
مكانة مريم العذراء في القرآن! ليس الرجل 
الذي لا علاقة له سوى بثقافة الثأر أكثر من 
أداة تسعى جهة معروفة إلى تلميع صورته 

وتسويقه عالميا. المؤسف أن لا وجود لمبعوث 
للأمين العام للأمم المتحدة يدرك ذلك، أو أنّه 

يدرك ذلك أكثر من اللزوم، وأنّ اليمن لا يختزل 
بأزمته المستعصية لا بـ“أنصار الله“ ولا 

بـ“شرعية“ مهترئة لا تعرف سوى لغة واحدة 
هي لغة ”البزنس“. ثمّة حاجة إلى أفكار خلاقة 

بما في ذلك التجرّؤ على السعي إلى تعديل 
القرار الأممي 2166، مع ما يعنيه ذلك من رفع 

للعقوبات عن شخصيات يمكن الاستفادة منها 
في سدّ الفراغ الذي تعاني منه ”الشرعية“… 

ويا له من فراغ!
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{بسبب تدخل طهران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، فإنها تقترب من مُقابل ثوري لامتداد 
إمبريالي مفرط. وعلى نحو مماثل لا بد من أن تكون العقوبات الاقتصادية خانقة}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

} الجولة الآسيوية التي قام بها الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، وشملت 

باكستان والهند والصين، مثّلت تحرّكا في 
غاية الأهمية للدبلوماسية السعودية، يصبّ 

في مصلحة الأمن الجماعي الخليجي والعربي 
بما للمملكة من ثقل هائل ودور رائد في قيادة 

المنطقة الخليجية والعربية.
لا تحتاج المملكة العربية السعودية 
لبراهين لإثبات مكانتها وثقلها إقليميا 

ودوليا، فهذه من بديهيات السياسة وحقائق 
العلاقات الدولية، ولكن أي تحرك خارجي 
للمملكة يضيف أهمية نوعية لدور المملكة 
سواء بحكم ما لولي العهد السعودي من 

تأثير كبير، أو بحكم ما تحمله أجندة الجولة 
ز دور  نفسها من اتفاقات إستراتيجية تعزّّ
المملكة، وتصبّ في سلّة تعزيز هذا الدور، 
ليصبح أكثر تأثيرا على المستوى الدولي.

فبالنسبة لزيارة ولي العهد السعودي إلى 
باكستان، بدت الزيارة مهمة للغاية في ضوء 

اعتبارات عدة أولها أنها تمثل تحركا سعوديا 
مهما لإعادة التأكيد على ثوابت العلاقات 

التاريخية بين البلدين اللذين تربطهما شراكة 
إستراتيجية منذ عقود، حيث تأتي الزيارة في 

ظل تولّي رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان السلطة في البلاد، بعد فترة طويلة من 

تداول السلطة بين شخصيات باكستانية 
تاريخية عرفت بعلاقاتها القوية التقليدية 
مع دول مجلس التعاون، وتشير المؤشرات 
إلى أن رئيس الوزراء الجديد يدرك أهمية 

الحفاظ على علاقات الشراكة الإستراتيجية 
مع دول مجلس التعاون، والعمل على 

تطوير هذه الشراكة وتنميتها بما يصبّ في 
مصلحة تحقيق خططه وبرنامجه السياسي 

الذي حظي بثقة الناخبين الباكستانيين، 
وهذا ما تدركه الدبلوماسية السعودية، 

التي يحسب لها حسن التقدير ومواصلة 
المساعدة الاقتصادية والمالية لباكستان عقب 

انتخاب خان، حين كانت تدور في أذهان 
المراقبين تساؤلات كثيرة حول مسار العلاقات 

السعودية الباكستانية في المرحلة المقبلة 
رغم أن الشواهد كانت تؤكد استمرار علاقات 

التحالف في ظل قيام عمران خان بزيارتين 
إلى المملكة منذ انتخابه العام الماضي.

بالنسبة لزيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، فهي لا 
تقل أهمية من الناحية الإستراتيجية عن 

زيارته إلى باكستان، بحكم أهمية الدولتين 
من المنظور الإستراتيجي للمملكة، التي لا 

بد لها من بناء علاقات متوازنة مع الأطراف 
والقوى الإقليمية المؤثرة. صاعدة دوليا، سواء 

على المستوى الاقتصادي أو التنموي، كما أن 
وتيرة التطور الاقتصادي ولاسيما في مجال 

تكنولوجيا المعلومات، تجعل منها شريكا 
حيويا للغاية للمملكة التي تسابق الزمن 

أجل اللحاق بالتطورات التي يشهدها العالم 
في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع 
المعرفة والرهان على إعادة إنتاج وابتكار 

مكامن القوة السعودية.
في المحطة الصينية من الجولة الأسيوية 

لولي العهد السعودي، هناك رسائل كثيرة 
حملتها هذه المحطة انطلاقا من قوة وثقل 

طرفي العلاقة، السعودية والصين، فالزيارة 
تعكس رهانا سعوديا على فرضية التوجه 

شرقا التي يمكن أن تتحوّل إلى إستراتيجية 
في السياسة الخارجية السعودية في حال 

استمرّت التوجّهات الغربية التي تصدر بين 
الفينة الأخرى إشارات مناكفة تضرّ بالعلاقات 

السعودية مع العواصم الغربية الكبرى.
في ظل هذا التوجه الآسيوي تكتسي 
الدبلوماسية السعودية برداء جديد يوفر 

لها المزيد من حرية الحركة وهامش المناورة 
الحيوي، الذي يمثّل بالنسبة لها ورقة 

ضغط قوية في إدارة العلاقات مع الحلفاء 
الأساسيين في الغرب، وفي مقدمتهم الولايات 
المتحدة الأميركية، لاسيما أن القوى الأسيوية.

تحرك إستراتيجي مهم لولي العهد السعودي

تكتسي الدبلوماسية السعودية برداء 
جديد يوفر لها المزيد من حرية الحركة 

وهامش المناورة الحيوي، الذي يمثل 
ورقة ضغط في إدارة العلاقات مع 

الحلفاء الأساسيين في الغرب

اليمن أسير الحوثيين والفراغ

الحوثيون يسيطرون على صنعاء 
ويحبسون أنفاس الناس فيها منذ أربع 

سنوات ونصف سنة. هدفهم واضح 
كلّ الوضوح. إنه السلطة ولا شيء 
آخر غير السلطة، مستندين إلى ما 

يعتبرونه {حقا إلهيا}

{علـــى المجتمع الدولي اتخـــاذ مواقف صريحة وواضحـــة لإنهاء عبث الحوثييـــن وإصرارهم على 
تعطيل كل ما يتفق عليه من مراحل وخطوات تنفيذية لإجراءات بناء الثقة}.

خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سخرية سوداء في عالم 
أبيض

} حين ظهر الخميني في العام 1979 غرّر 
مثقفون عرب بأنفسهم حين اعتقدوا أن 

تشي جيفارا الشاب قد انبعث على هيئة 
شيخ بعمامة سوداء.

هناك قدر هائل من السخرية في ذلك 
الاعتقاد الذي كشف عن حقائق مريرة 

تتعلق بشخصية المثقف العربي ومستويات 
حصانته الفكرية ومدى قدرته على التمييز 

بين الخير والشر، وبين التقدّم والتخلّف، 
بما يحمل على الشك بسلامة صفته كونه 

صوتا مختلفا لمن لا صوت لهم وشاهد 
عصره.

لا يمكننا أن نصف المعجبين بسلطة 
آيات الله في إيران بالمنافقين، على الرغم 

من أن موقفهم جسّد بطريقة أو بأخرى 
نوعا مبيّتا من الخيانة، تمتد إلى عمق 
أخلاقي بقدر ما تعبّر عن اهتزاز الثقة 

بالمبادئ.
سأفترض أنهم كانوا أضعف من أن 

يمارسوا الخيانة.
إنهم عبارة عن كائنات مُهرولة، حاولت 

أن تجد لها مكانا في مقدمة مشهد، خُيّل 
إليها أنه سيُحدث تغييرا ثوريا في المنطقة. 
وهو ما يتناقض مع ما ارتكبه الرجل القادم 
من الغرب من حماقة، حين ارتضى لصبيان 

الحرس الثوري أن يحتلوا السفارة 
الأميركية في خروج واضح على القانون 

الدولي.
ربما كانت تلك الحماقة محط إعجابهم، 

وهم العاجزون عن صنع مسافة تفصلهم 
بين التفكير العقلاني المحايد، والشعارات 

التي تنطوي على حماسة صبيانية لا يُعوّل 
عليها.

لا أعرف كيف بدا لهم الخميني 
شخصية ساحرة، وهو عبارة عن فقيه 

ديني بصيغة طائفية خدمته ظروف 
تاريخية، ساهمت جهات عديدة في صنعها، 

وقد لا يكون غريبا إذا ما قلنا إن نظام 
الشاه كان أول تلك الجهات.

من وجهة نظري كان ذلك السحر شبيها 
بالسحر الذي مارسه راسبوتين على نساء 

الطبقة العليا في الإمبراطورية الروسية.
شيء من غواية الشر كان كامنا في 

الجوهر.
لقد مارس الخميني سحره عن طريق 
الوعد بهدم كل شيء. وهو ما كان يحلم 

به المثقفون العرب الذين أظهروا إعجابهم 
برجل الدين المتشدد، وثورته التي استولت 

على أحلام الفقراء بالتغيير ووظفتها في 
تزييت عجلة خرافاتها الغيبية. 

الأمر الذي دفع بأولئك المثقفين إلى أن 
ينتقلوا إلى منطقة السلطة بعد أن عاشوا 

حياتهم كلها وهم يفاخرون باستقلالهم 
وبعدهم عن إملاءات النظام السياسي 

العربي.
عن طريق الاصطفاف مع الخميني 

تحوّل مثقفون عرب إلى مبشّرين بجحيمه 
الذي سيلفّ المنطقة كلها برؤى شيطانية، 

كانت بمثابة مقدمة لإزاحة أفكار التقدّم 
والحداثة والعدالة والعلم والسلام، لتحلّ 

محلّها أفكار التخلّف والجهل والتمييز 
والحرب والكراهية.

وبالرغم من مضيّ أربعين سنة، هي عمر 
بيانات الإعجاب بالخميني، لم أقرأ يوما 

ما بيانا يعبّر فيه واحد من أولئك المثقفين 
عن اعتذاره، بسبب خطأ في التقدير ارتكبه 

حين رأى في الخميني صورة المخلص.
ما معنى ذلك؟

معناه يتوزع بين احتمالين.
فإما أن يكون ذلك المثقف غير مقدّر 
لأهمية ما يقول وما يفعل وهو بذلك لا 

يشعر بمسؤولية عما يمكن أن ينتج عن 
مواقفه، أو أنه لا يزال ينظر بشيء من 

التقدير إلى النظام الإيراني الذي لا يزال 
ملتزما بنظرية الخميني في الكراهية 

والتمييز والحرب والفوضى وهدم 
المجتمعات والتوسع على حساب دول 

المنطقة.
في الحالتين فإن ذلك المثقف يجسد الآثم 

الذي يرتكب الإثم وهو يشعر أنه أضعف 
من أن يدافع عن فعلته.

لقد انتهى المعجبون بالخميني إلى 
الصمت من غير أن يفسروا لنا ذلك 

الصمت.
بالتأكيد لن يحمل صمتهم نوعا من 

الاعتذار.
كما أن ما يجري في العالم العربي من 

انهيارات بسبب تدخل النظام الإيراني 
ينبغي أن لا يقابل بصمت المثقفين.

على المثقف أن يكون مستعدا دائما 
لمواجهة سؤال من نوع ”ما الذي فعلته حين 

مرّ شعبك بأوقات عصيبة؟“.
أخيرا يمكنني القول بيقين إن صمت 
المعجبين بالخميني إنما يعبّر عن سلوك 
انتهازي يعود تفسيره إلى فكرة انتظار 

نهاية العاصفة.

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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القانون في مرمى ازدواجية الإخوان المسلمين
} عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة؟ 

موضوع قد يتطلّب سنينا طوالا من النّقاش، 
بيد أن كل مداولاتنا لن تفضي بنا في النّهاية 

إلى اتّفاق أو تقارب في المواقف، خاصة إن 
كانت وجهات النّظر متضاربة ومتطرفة إلى 

حدّ ما.
وللكاتب الروسي أنطون تشيخوف قصّة 

قصيرة بعنوان ”الرّهان“ كانت قد تطرّقت 
لهذا الموضوع بالذات، ولكنّها لم تقدّم للقارئ 
جوابا شافيا وقادرا على إنهاء الجدل الأبدي 

بين مناصري هذا العقاب أو ذلك.
تشيخوف بطريقة شيّقة ومثيرة كان 

قد كشف للقارئ وجه آخر لعقوبة السجن 
وعذابات العدمية وراء القضبان. فإن كان 

الحر منا يبحث دون هوادة عن معنى لوجوده 
ويصارع العدمية يوميا وهو طليق، فالمسألة 
نفسها بالنسبة للسجين عبثية بشكل رهيب 

إن لم تكن مستحيلة.
والأسئلة التي يمكن أن نطرحها على 
أنفسنا هنا: ما الفائدة من العيش إن كنا 
سنجد أنفسنا في نفس المكان يوميا؟ وما 

الفائدة من الوقت إن كانت الأيام كلها 
كسابقاتها دون أحلام ولا طموح ولا قدرة على 
تغيير العالم من حولنا؟ وما الغاية من القراءة 
والكتابة والتعلّم والدراسة والاستيقاظ يوميا 

إن لم تكن هناك فرصة لتوظيف ذلك كله 
وللتفاعل مع الناس وخوض تجارب حياتية 

فعلية؟
في النهاية قد يكون الإعدام كعقاب أرحم 

ألف مرّة من السّجن على رأي شخصية 
لتشيخوف. هذا  المصرفي في قصة ”الرهان“ 
وقد يكون السجن أيضا مدرسة يتعلّم فيها 

المسجون قيمة الحياة فعلا بصرف النظر عن 
تحقيق رغبات بشريّة سطحية، كاكتساب المال 

والسلطة وفرض الرأي والنّفوذ.
ولكن رغم ذلك كلّه، يبقى الإشكال مطروحا: 

عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة؟
وقد شهد هذا الموضوع زخما في الأيام 

الأخيرة بعد تنفيذ الحكم في تسعة من 
الشباب المتورطين في قضية مقتل النائب 
العام المصري السابق هشام بركات. وإن 
كان النقاش طبيعيا حول نوع العقوبة، 

فإن الخوض في تفاصيل جنائية وقضائية 
دون الإطلاع على ملفات المتهمين ومن طرف 

أشخاص لا يتمتعون بمؤهلات قد تسمح 
لهم بالنظر في مثل هذا الموضوع يعتبر 

عبثا وتجنيّا على المؤسسات المصرية بدافع 
سياسي بحت.

وبما أن أهل القضاء المصري أدرى 
بشعابه، لعله من الأفضل والأرقى لنا جميعا 

أن يستحي البعض منا، وبالبعض أعني 
وبصراحة الصحافيين المتسيّسين والخبراء 

العاملين بمقابل والنشطاء الغافلين والمعلقين 

الموجهين لخدمة الأجندات المدعومة من قطر 
و“الباب العالي“ في تركيا.

وبترك الأمر لأهل الأمر من القضاة 
والعارفين بالقانون، نعود للنقطة الجوهرية 
وهي نوع العقاب الذي يستحقه من فرط في 
العقد الاجتماعي، وتورّط في جريمة قتل أو 

أي جريمة أخرى قد تستوجب استبعاده 
لضمان حقوق البقية وأمنهم.

ولكن بما أننا قد نختلف في تحديد 
نوع العقاب لحماية حقوق الناس فلعله من 
الأفضل علينا جميعا أن نقف عند ما يمكن 
أن نتوافق عليه، وهي فكرة تطبيق العدالة 

واحترام القانون. فإن كان بعضنا ضد حكم 
الإعدام والبعض الآخر مع الحفاظ عليه 

كعقوبة فجميعنا دون أي شك مع تطبيق 
العدالة.

وهنا لنا أن نتساءل: هل للرأي والمبدأ 
الشخصي علوية على القانون؟ أو لعل من 

الأفضل علينا جميعا أن نؤمن بعلوية القانون 
وأن نعمل على تطبيقه، وربما تعديله بما 

يخدم مصلحة المجموعة؟
والنقاش حول قانون الإعدام في مصر 

ليس جديدا فقد تم تناوله مرارا وتكرارا 
وتعدّدت الدعوات لتعديل المادة 13 في أكثر 

من فرصة. ولعل أغلب هذه الدعوات أتت إثر 
سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، 

وبعد فوز حزب الحرية والعدالة الذي يتبنّى 
أيديولوجية إسلامية نابعة من فكر جماعة 

الإخوان المسلمين.
ولكن الإخوان حينها لم يكونوا معنيين 
بالأمر البتّة ولعل الأدهى والأمر أنهم كانوا 

داعمين لعقوبة الإعدام، وملوّحين بها في 
وجه معارضيهم وخصومهم بعد أن تتعللوا 
بمشروعية حكم ”القصاص“ كما أتى شرحه 
في الفقه الإسلامي. ولسائل أن يسأل كيف 

تحول هؤلاء بسرعة البرق من متحمسين 
لعقوبة الإعدام إلى متمردين على المؤسسات 
التّي قضت بتنفيذها بما ينص عليه القانون؟

وهذا الأمر طبعا يعيدنا مرة أخرى 
للحديث عن ممارسات الإسلام السياسي 
التي تعودنا عليها في السنوات الأخيرة، 

والتي تنبني حصرا على ازدواجية المواقف 
والخطاب والمبادئ وحتى السياسات. 

فالإخوان مثلا يسمحون لأنفسهم بتكفير 
الآخر ويستنفرون متى شكك أحد خصومهم 
في صدق ورعهم وإيمانهم. وعادة ما يجدون 

متعة في تهديد معارضيهم بالقتل وتقطيع 
الأيدي والأرجل من خلاف، لكنهم في نفس 

الوقت يغالون في استعطاف الناس متى وقع 
العقاب عليهم.

وفي رد على بعض الإسلاميين الذين 
أرادوا أن يجعلوا من القضية مسألة عطف 

واستعطاف وبكاء وتباك، أليس من الطبيعي 

أن يتعاطف عامة النّاس مع الضحية التي تم 
اغتيالها عن طريق سيارة مفخخة وهي في 

غفلة من أمرها، وذلك إثر عملية جبانة اجتمع 
فيها الرصد والتعقب والتنفيذ والمتابعة.
أما عن الشق الثاني من الإسلاميين 

الذين جعلوا من القضية مناسبة للتهديد 
والوعيد وراحوا ينشرون الأناشيد الداعشية 
ويتشاركون في تداول تصريحات ابنة النائب 

الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، 
فهؤلاء يؤكدون ما قلناه سابقا بخصوص 

مساندة الجماعة للعنف والقتل متى تنفذ في 
حق غيرهم.

وأخيرا في تعقيب على تهجّم أسماء 
الشاطر على المؤسسة الأمنية المصرية، 

وهو تهجّم قديم ولكن أنصار التنظيم قاموا 
بتداوله في الأيام الأخيرة، وجب التنويه 

بداية بأن الصراخ لم يكن يوما دليلا على قوّة 
الحجّة وأن ”القصاص“ الذي أمضت أسماء 

مساحة من الوقت في الحديث عنه، هو نفسه 
حكم الإعدام في القانون الوضعي.

وربما أيضا من الواجب أن نذكّر أسماء 
بأن الاستعارة من القصص القرآنية والمبالغة 

في توظيف الدين للتحريض على مؤسسات 
الدولة هي مجرد حيل قديمة لن تستحضر 
روح فرعون ولا أرواح جنوده، ولن تجعل 
من أبيها وصحبه ممن أضرّوا بمصلحة 

مصر أنبياء يلقون بالعصا لينفلق البحر من 
أمامهم. ولعلنا نرجو منها أن تراجع ما قالته 

في تصريحاتها تلك، فللأنبياء حظوة عند 
الله قد لا يستقيم معها التّشبيه بينهم وبين 

جماعة الإخوان أو غيرهم من البشر الذين 
يحملون فكرا سياسيا بعيدا عن القداسة بُعد 

الشمس عن الأرض.
ونهاية، علينا جميعا أن نقبل أن للقانون 
علويته وأن العقاب ضروري لتحقيق السلم 

الاجتماعي والحفاظ على حقوق الناس. 
وأما من كانت له مبادئ وآراء في خصوص 

قانون ما، فالصواب أن يكون العمل على 
تعديل القانون بعيدا عن المهاترات السياسية 
وبإجماع من الناس أو ممثليهم في مؤسسات 

الدولة.
ولعل الجدل القائم اليوم فرصة للمصريين 

وغيرهم من شعوب العالم لإعادة النظر في 
الازدواجيات الغريبة التي نعيشها جميعا 
في علاقتنا بالقانون. فإما أن نجمع على 

عقوبات جزائية ونقبل تطبيقها بغض النّظر 
عن الحاكم والمحكوم، وإما أن نختلف مع هذه 

العقوبات ونعمل على تعديلها بغض النّظر 
عن الحاكم والمحكوم.

والمقصود هنا أن السلطة السياسية لا لوم 
عليها فهي مقيّدة كما نحن جميعا بقوانين 

توافقنا على احترامها وتطبيقها، ولكن اللوم 
يقع هنا علينا نحن لأننا لم نجد الشجاعة 

الكافية لإعادة النظر في قوانين صرنا نرى 
فيها جورا على قيمنا ومبادئنا الإنسانية. 

ولنكن أكثر صراحة هنا في توصيف الواقع: 
نحن بشر ما زلنا نجد في عقاب الآخر لذة 

ومتعة، ولكن المتعة سرعان ما تتلاشى متى 
وقع العقاب علينا. ولعلّ الحال سيستقيم في 
يوم ما إن سلّمنا بهذه الحقيقة وأصلحنا ما 
بأنفسنا في سبيل أن تتحقّق العدالة للجميع 

دون تمييز.
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{حزب الله يواصل محاولاته لتقويض الوضع في الشـــرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التفريق بين 

جناحه العسكري والحزب السياسي. لذلك قررنا حظر هذه الجماعة بالكامل}.

ساجد جاويد
وزير الداخلية البريطاني

لندن تؤيد نعيم قاسم..!
} ”لم تعد بريطانيا قادرة على التفريق 

بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب 
الله“. استفاق وزير الداخلية البريطاني، 

ساجد جاويد، على هذه الحقيقة، فقرر حظر 
الحزب بجناحيه واعتباره تنظيما إرهابيا. 
والواقع أن اكتشاف حكومة جلالة الملكة أن 

لا فرق بين السياسي والعسكري داخل حزب 
الله، أتى بعد تكرار الحزب منذ سنوات، 
وخصوصا على لسان نائب الأمين العام 

الشيخ نعيم قاسم، ألاّ فرق بين الجناحين، 
وأن ”الحزب موحّد بطبيعته“.

والحقيقة أن مفهوم الجناحين هو 
اختراع ابتكرته الدبلوماسية الأوروبية لكي 

تقدّم بيمينها ما يتمّ سحبه بيسارها. فإذا 
ما كانت عملية التفجير في بورغاس في 

بلغاريا عام 2012 أسست عام 2013 لقاعدة 
إجماع أوروبي ضد الجناح العسكري لحزب 
الله، فإن إجماع الأوروبيين على عدم شمول 

التوصيف الإرهابي الجناح السياسي، 
كان ينمُّ عن بلادة لطالما أثارت سخرية في 

المنطقة، لاسيما من قبل حزب الله نفسه.
تعتبر الدبلوماسية الأوروبية الحاذقة 

أن العمليات التي يرتكبها حزب الله، والتي 
تصفها أوروبا بالإرهابية، هي رجس ترتكبه 

جماعة عسكرية منفصلة معزولة عن أي 
قرار سياسي يصدر عن قيادة هذا الحزب. 

وعليه فإن خطف الغربيين في بيروت، 
أو تفجير بوينس أيريس في الأرجنتين، 
وإدعاء المحكمة الدولية على عناصر من 

حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
أو حتى تفجير بلغاريا، هي أعمال جرت 

بشكل مستقلّ عن الجسم السياسي للحزب. 
وحين يؤكد الحزب أنه موحّد الجناحين، 
تنبري الدبلوماسية الأوروبية لتصحّح 

للحزب معلوماته، وتجزم بأن للحزب جناحا 
عسكريا شريرا إرهابيا، وجناحا سياسيا 

يمارس العمل العام بحنان، يكاد يماثل 
فضائل الجمعيات الخيرية.

تعاملت أوروبا مع حزب الله بصفته أمر 
القوة الواقع. لملم الأميركيون والفرنسيون 
أشلاء موتاهم عام 1983 إثر هجمات، قيل 

إن حزب الله كان وراءها، ضد ثكناتهم في 
بيروت ورحلوا. تعاملت أوروبا مع قضية 

خطف رهائنها بصفتها من تمارين السياسة 
الخارجية والعلاقات الدولية يصار حولها 

التفاهم أو التفاوض أو دفع الفدية في 
المال والسياسة. ولطالما كان دبلوماسيو 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من دول 
الاتحاد الأوروبي يلتقون بعد كل ”صفقة “ 

الحزب، وكأن شيئا لم يكن. بـ“سياسيي“ 
لا نعرف ما سرّ اللحظة التي مسحت 

الغمامة عن أبصار لندن ودفعت وزير 
الداخلية البريطاني لاتخاذ قرار يضع 

الحزب موحّدا على لوائح الإرهاب، ليعترف، 
متأخراً، بما سبق أن أفتاه الشيخ نعيم 

قاسم من أن لا فرق بين الأجنحة داخل حزبه. 
ما الذي نبّه الحكومة البريطانية قبل أيام 
على الطابع الإرهابي لحزب الله، فيما أن 

هذا الإدراك كان غائبا قبل ذلك؟ ثم كيف 
اكتشف جاويد أن حزب الله بات، شأنه شأن 
74 تنظيما في العالم، يشكّل خطرا على أمن 
بريطانيا؟ ثم ما الفطنة من الانبهار بالكشف 

الجديد من أن حزب الله يواصل ”زعزعة 
الأوضاع الهشة في الشرق الأوسط“؟ الأمر 

أوحى، في هذا الشأن، أن بريطانيا كانت 
تتعايش مع حزب الله الذي يزعزع ذلك 

الاستقرار، لكنها اكتشفت فجأة أن حزب الله 
”يواصل“ ذلك.

في قرار بريطانيا ما يلفت إلى تطور جاء 
خارج سياق الجدل البريطاني الراهن. لندن 

المنهمكة بالتحوّلات الكبرى في سياساتها 
على خلفية تعثر ملف البريكست، ولندن 

التي تشهد أحزابها انتفاضات داخلية قد 
تؤشر إلى انقلاب المشهد السياسي العام 

خلال الأيام المقبلة، استفاقت في هذا الوقت 
بالذات على إرهابية حزب الله ودفع ملفه 

من ضمن تنظيمات أخرى ينشط أحدها في 
مالي والآخر في بوركينا فاسو. ولندن التي 

لطالما والعالم الغربي رأت في الجماعات 
السنية إرهابا ولم تر ذلك في جماعات إيران 

الجهادية في لبنان والعراق وأفغانستان، 
تحشر حزب الله في ثنايا قرارها مع 

تنظيمات سنية إرهابية على نحو يعدّ 
تحوّلا جذريا في حالة التسامح والاستثناء 

التي كان يتمتع به حزب الله داخل أروقة 
الدبلوماسية البريطانية والأوروبية.

لا ينسحب القرار البريطاني حتى الآن 
على المزاج الأوروبي العام. عاجل الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التصريح بأن 

باريس ما زالت ترى بوضوح الخط الفاصل 
بين الجناح العسكري والجناح السياسي 

لحزب الله، وأن فرنسا ترى في عسكر الحزب 
إرهابا وفي سياسته استمرارا للحوار، فيما 

لم تبتعد مسؤولة السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ومن 

بيروت، عن تأكيدات ماكرون. بيد أن لندن 
ارتكبت في هذا الشأن سابقة، وألقت حجرا 

داخل مياه أوروبا البليدة التي استكانت 
لنمط بروتوكولي متقادم في التعامل مع 

حزب الله.
لن تكون أوروبا موحّدة في هذا الشأن 
طالما أن أحد أعضائها الكبار، سواء بقي 

داخل الاتحاد أم خرج منه، وهو مرجع 
أساسي في قضايا الأمن، والأمن الأوروبي 
خاصة، بات يعتبر حزب الله إرهابيا. فإذا 

ما كانت حميمية العلاقة بين لندن وواشنطن 
أملت على البريطانيين أن يروا في الحزب 

ما رآه الأميركيون (من ضمن 11 بلدا وكيانا 
سياسيا في العالم بما في ذلك جامعة الدول 
العربية)، فإن داخل الاتحاد الأوروبي بلدانا 

قريبة من الولايات المتحدة ومن إدارتها 
الحالية والتي قد ترى بمنظار السياسة ما 

رأته لندن قبل أيام.
تكتشف بريطانيا أن حزب الله التابع، 
سياسيا وعقائديا وعسكريا وماليا، لإيران 

هو تنظيم إرهابي، تماما كما تراه واشنطن 
منذ زمن. بيد أن بريطانيا لا ترى مع ذلك 

أن إيران الراعية للإرهاب، وفق التوصيفات 
الأميركية، هي دولة إرهابية. وفي ذلك 

تناقض بنيوي في قرار جاويد وحكومته في 
اعتبار الفرع شرا، فيما الأصل ينعم بصفة 
الدولة التي زارها وزير الخارجية جيريمي 

هنت في نوفمبر الماضي. لكن الأدهى من ذلك 

أن إيران نفسها لا تقيم الدنيا وتقعدها رداً 
على قرار لندن طالما أنها، بصفتها أصلاً، 

مستثناة مما ينال من أحد تفرعاتها أكان ذلك 
الفرع حزب الله هذه الأيام، أو أي جماعات 

أخرى تابعة في أيام أخرى.
على أن لندن تقدّم لنا مزيدا مما تحتمله 

كلمة دبلوماسية من ماكيافيلية لم تخطر على 
بال صاحب ”الأمير“. ذلك أن وزير الخارجية 

البريطاني يوضح لنا أن قرار وضع حزب 
الله (وجناحه السياسي خصوصا) على 

لوائح الإرهاب لن يؤثر على خطط بلاده لدعم 
لبنان وحكومته. لا نعرف كيف ستتعامل 
لندن مع ”حكومة حزب الله“ وفق بعض 

التوصيفات اللبنانية، ولا نعرف كيف 
ستتعامل الحكومة البريطانية مع حكومة 

لبنانية تشمل وزراء تابعين لحزب إرهابي، 
وفق توصيفات لندن نفسها.

تستفيق لندن على أمر مرتبط بحسابات 
بريطانية مترجلة. يذكر اللبنانيون أنه 

فيما كانت موجة الاغتيالات تجتاح بلدهم 
منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، 

انتهاء باغتيال الوزير محمد شطح، مرورا 
بزلزال اغتيال الحريري، وفيما كانت المحكمة 

الدولية الخاصة (المشكّلة من قبل مجلس 
الأمن الذي تتبوأ فيه بريطانيا مقعدا دائما 

محصنا بحق الفيتو) تصدر بيان الإدعاء 
على أعضاء من حزب الله في قضية اغتيال 

الحريري، كانت شوارع العاصمة لندن تشهد 
تكرارا استعراضات ترفع أعلام الحزب 
بحراسة رجال الشرطة البريطانيين. لم 

ير اللبنانيون في ذلك إلا تواطؤا عنوانه 
المصالح مع إيران، وهم في هذه الأيام، وإن 

يلحظوا هذا التطور البريطاني، ينظرون 
بعدم ثقة إلى مزاج طارئ قد تطيح به 

حسابات أصحاب الحسابات.
لبنان الرسمي لم ير في الأمر شيئا كبيرا. 
هو شأن بريطاني لا يعنينا (سعد الحريري)، 
ولن يؤثر على علاقات لندن ببيروت (جبران 

باسيل). العالم يتغير ولبنان لا يريد تصديق 
ذلك. ربما في ذلك وجهة نظر محقّة متأسسة 

على سوابق دولية مخيّبة للآمال.

علينا أن نقبل أن للقانون علويته 

وأن العقاب ضروري لتحقيق السلم 

الاجتماعي والحفاظ على حقوق 

الناس. وأما من كانت له آراء في 

خصوص قانون ما، فالصواب أن يكون 

العمل على تعديل القانون بعيدا عن 

المهاترات السياسية

تكتشف بريطانيا أن حزب الله التابع، 

سياسيا وعقائديا وعسكريا وماليا، 

لإيران هو تنظيم إرهابي، تماما 

كما تراه واشنطن منذ زمن. بيد أن 

بريطانيا لا ترى مع ذلك أن إيران 

الراعية للإرهاب، وفق التوصيفات 

الأميركية، هي دولة إرهابية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

ّ



} لنــدن – أقـــرّ العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي أمـــس خلال افتتـــاح مؤتمـــر ”النمو 
والفـــرص فـــي الأردن“ أن النمـــو الاقتصادي 
الحالي في الســـوق الأردنيـــة بطيء، ولا يوفر 

فرص عمل كافية للعاطلين عن العمل.
وأضاف خلال المؤتمر الذي اســـتمر يوما 
واحـــدا ونظمتـــه دول مانحـــة بالشـــراكة مع 
الحكومة الأردنية وقطاعها الخاص، إن بلاده 
لـــن تنتظر ”الظروف الحاليـــة حتى تنفرج من 
تلقاء نفســـها“، مؤكدا أن ”هذا المؤتمر يشكّل 
نقطـــة البداية لبرنامـــج وجهد جديـــد للنمو 

الاقتصادي في الأردن“.
وتهدف مبادرة لندن، إلى تشـــكيل تحالف 
دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين 
العالميـــين، لدعـــم وتحفيز مســـار الأردن نحو 
التحول الاقتصادي لإخراجه من أزماته المزمنة 

وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة.
ولم تصدر حتى نهاية المؤتمر مساء أمس 
تعهـــدات وأرقام محـــددة بحجـــم الدعم الذي 
ستقدمه الدول المانحة، باستثناء إعلان وزيرة 
الدولـــة بـــوزارة الاقتصاد والمالية الفرنســـية 
أنييـــس بانييـــه روناشـــير خـــلال المؤتمر أن 
بلادها ســـتقدم مليار يورو للأردن، في صورة 
قـــروض ومنـــح على مـــدى الســـنوات الأربع 

المقبلة.
ويبـــدو أن شـــحة التعهـــدات فـــي مؤتمر 
لنـــدن قد يعود إلى انتظـــار المانحين للمبادرة 
الأوروبيـــة المتعلقـــة بعقـــد مؤتمـــر دولي في 
بروكســـل فـــي أبريـــل المقبـــل، لدعـــم الـــدول 

المستضيفة للاجئين وبضمنها الأردن.
وقال الملـــك عبدالله في كلمته أمام المؤتمر 
”لن نتمكن من الوصول إلى المســـتقبل الواعد، 
والذي نعلـــم أنه ممكن، في ظل نمو اقتصادي 
بطـــيء. فهو لن يوفر فـــرص العمل ولن يؤمّن 

المعيشـــة الكريمة التي ينشـــدها ويســـتحقها 
الأردنيون“.

وقالت دائرة الإحصـــاءات العامة الأردنية 
أن معـــدل البطالـــة فـــي صفوف الذكـــور بلغ 
16.9 بالمئـــة مقابـــل 25.7 بالمئـــة للإنـــاث، في 
الربع الرابع 2018. وبلغ بين حملة الشـــهادات 

الجامعية نحو 24.5 بالمئة.
وتبدو الصورة أكثر قتامة في تقرير للبنك 
الدولي صدر الشـــهر الماضي، وقال إن نســـبة 
البطالـــة فـــي الأردن بلغت 30 بالمئـــة، وإن 29 
بالمئة من الشباب يفتقرون للمهارات والتأهيل 

المهني.
وقـــد اســـتقبلت ملكة بريطانيـــا إليزابيث 
الثانيـــة الملـــك عبدالله وزوجته الملكـــة رانيا، 
وأقامت لهمـــا مأدبة غداء فـــي قصر بكنغهام 

الملكي في وسط لندن.
وشـــارك في المؤتمر ممثلون عـــن 60 دولة 
وشـــاركت فيـــه رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي ووزير الخزانة الأميركي ســـتيفن 
منوتشين، إضافة إلى مؤسسات دولية كبرى، 
وقادة لمؤسســـات ماليـــة دولية ومـــن القطاع 

الخاص على مستوى العالم.
ويـــرى محللـــون إن الأردن بـــدأ بتســـريع 
معالجـــة أزماتـــه الاقتصادية المزمنـــة بإجراء 
إصلاحات هيكلية كبيرة في إطار استراتيجية 
اقتصاديـــة تمتد على مدى 5 أعـــوام، من أجل 
ضمان الاستدامة والاستمرارية في الاقتصاد.

وســـلط مؤتمر لنـــدن أمس الضـــوء على 
4 قطاعـــات فـــي الأردن، تحمـــل ميزة نســـبية 
فـــي الأردن وهـــي الســـياحة والتكنولوجيـــا 

والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.
ويعاني الاقتصـــاد الأردني، من صعوبات 
تتمثل فـــي تباطؤ النمو، وبقـــاء عجز الميزان 
التجـــاري مرتفعا، رغم تراجعه قليلا في العام 
الماضي في ظـــل عدم كفاية الإيـــرادات المالية 

للالتزامات الحكومية.
وارتفـــع إجمالـــي الديـــن العـــام الداخلي 
والخارجي المســـتحق على الأردن بنســـبة 3.5 
بالمئـــة خلال العام الماضـــي مقارنة بعام 2017 
ليصـــل إلى 39.9 مليـــار دولار أي ما يعادل 98 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة 
مرتفعة جدا قياســـا إلى متوســـط مستويات 

الدين السيادي في العالم.
وتزامن حديث الملـــك عبدالله الثاني أمس 
مع صدور بيانات تتفق مع تصريحاته وتظهر 
أن معـــدلات البطالة في الأردن بلغت في نهاية 
العام الماضي نحو 18.6 بالمئة ارتفاعا من 18.3 

بالمئة في نهاية العام السابق.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء عمـــر الـــرزاز إن 
الاقتصـــاد الأردني ”بدأ يتحســـن بعد أقل من 
عام على الشـــروع في تنفيـــذ إصلاحات مالية 
صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز 

النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة“.
وكشـــف عن خطـــوات بـــلاده والتزاماتها 
بتنفيـــذ الإصلاحـــات التي يدعمهـــا صندوق 

النقد الدولي لتحفيز الاقتصاد.
وقـــال الرزاز لقد ”أخذنا الـــدواء المر الذي 
كان مطلوبـــا وفعل الأردن كل ما بوســـعه على 
الصعيـــد المالـــي لإتاحة المجال أمـــام النمو“، 
مشـــيرا إلى أن العبء يقـــع الآن على مجتمع 
المانحـــين الدولـــي لدفع البـــلاد ”لتحقيق نمو 

مستدام“.
ويعتقـــد محللون أن عمّـــان لا تزال أمامها 
الكثيـــر من التحديـــات لتجاوزهـــا في طريق 
دعم مناخ الأعمال عبر تحفيز القطاع الخاص 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص 

عمل جديدة للشباب.
ويجري الأردن منذ فترة مناقشات مع كبار 
المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض 
ومنـــح وضمانات بشـــروط ميســـرة لســـداد 
الديون المستحقة، لخفض خدمة الدين العالية 
التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 

13 مليار دولار.
ودعـــا صنـــدوق النقـــد إلـــى تقـــديم منح 
للميزانية وتمويلات ميســـرة لدعم إصلاحات 
الأردن واحتياجاتـــه الماليـــة الضخمـــة التي 
زادت، نتيجـــة إيـــواء الكثيـــر مـــن اللاجئين 

السوريين.

} لندن – دخل سباق الشركات الكبرى لدخول 
عهـــد توفيـــر الإنترنت مـــن الفضـــاء بإطلاق 
مرحلة جديدة من الأقمار الاصطناعية، لصالح 
تحالف إيرباص الأوروبية وشـــركة وان ويب 

الأميركية.
وجـــرى أمـــس إطلاق صـــاروخ من محطة 
الفضاء في غويانا الفرنسية في شمال أميركا 
اللاتينيـــة يحمـــل 6 أقمار صناعية شـــيدتها 
إيرباص وشـــريكتها وان ويب، في أول خطوة 
في إطار برنامج واســـع، لتوفير إنترنت فائق 
الســـرعة من الفضاء للملايين من الأشـــخاص 

في المناطق النائية والريفية.
الاصطناعـــي،  القمـــر  إطـــلاق  وســـيتبع 
المئات من الأقمار في الســـنوات المقبلة، حيث 
تمّ الاتفاق مع شـــركة أريانســـبيس، المصنعة 

للصواريخ، على إطلاق 21 صاروخا.
ويقـــول محللـــون إن الإطـــلاق الناجح قد 
يمثّل حقبة جديدة في صناعة خدمات الأقمار 

الصناعية، في وقت تشـــتد فيه المنافســـة مع 
شركات أخرى لديها برامج مماثل.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة لرئيس 
قطاع الفضاء في إيرباص نيكولاس شاموسي 
قولـــه إن المنظومـــة المنتظرة تحتـــوي على ما 

يصل إلى 900 صاروخ.
وأوضـــح أن الجديـــد في المشـــروع هو أن 
الأقمار الاصطناعية ستوضع على مدار أرضي 

منخفض، على ارتفاع 1200 كيلومتر.
وهنـــاك في الوقت الحالـــي إنترنت يعتمد 
عادة على الأقمار الاصطناعية الثابتة بالنسبة 
لـــلأرض، والتي توضع على مدار حول الأرض 

على بعد أكثر من 35 ألف كيلومتر.
وتعمل شركات مثل سبيس إكس، المملوكة 
لرجل الأعمال إيلون ماســـك وشـــركة ليوسات 
إنتربرايزس وشـــركة تيليســـات الكندية على 
تشـــغيل شـــبكات بيانات عبر المئات أو حتى 

الآلاف من الأقمار الاصطناعية.

وشهد السباق نقلة نوعية كبرى بالاعتماد 
علـــى أقمـــار اصطناعيـــة صغيرة تـــدور على 
ارتفاعات أقرب من الأرض من أقمار الاتصالات 
التقليديـــة، في تحـــوّل جذري أصبـــح ممكنا 
بفضل طفرات فـــي تكنولوجيا الليزر ورقائق 

الكمبيوتر.
وســـيزيد النموّ في الأقمـــار الاصطناعية 
الطلـــب على خدمـــات إطـــلاق الصواريخ، في 
وقت تطوّر فيه مجموعة صغيرة من شـــركات 
الإطـــلاق الخاصـــة صواريخ أصغـــر حجما، 
يمكنها نشـــر أقمار صناعيـــة صغيرة الحجم 

بتكلفة أقلّ.
وانطلق الصاروخ آريان ســـبيس سويوز 
مـــن محطـــة كورو فـــي غويانا الفرنســـية في 
وقت متأخـــر الأربعاء الماضـــي حاملا الأقمار 
الصناعية الســـتة التي صنعها شـــركة ”وان 
ويب ساتلايت“، ومقرها تولوز بفرنسا والتي 

تعود ملكيتها لشركتي إيرباص ووان ويب.

ووصلت الأقمـــار الصناعية، وكل منها في 
حجم الثلاجة، إلى ارتفـــاع ألف كيلومتر بعد 
أكثر من ســـاعة من الإطلاق. لكن تقييم سلامة 

الأقمار بالكامل قد يستغرق 24 ساعة.
وتســـتطيع هذه الأقمـــار توفيـــر إنترنت 
الجيـــل الثالث (أل.تـــي.إي) أو إنترنت الجيل 
الخامـــس وكذلـــك إنترنـــت والـــن للمناطـــق 
المجـــاورة، وفـــق مـــا أشـــارت إلى ذلـــك وان 

ويب.
ويقول رولاند بليس، من معهد كارلســـروه 
الألمانـــي للتقنيـــة، إنه لا يمكن التنبؤ مســـبقا 
بمدى جودة هـــذا الإنترنـــت المنتظر، ”فحيث 
إن الأقمـــار الاصطناعية ســـتوضع على مدار 
منخفض نسبيا، فمن المتوقع أن يكون التباطؤ 
في وصـــول الإشـــارات أقصر بكثيـــر مقارنة 
بالاتصالات التي تتم عبر الأقمار الاصطناعية 

التقليدية الثابتة“.
ويســـتهدف تحالف إيربـــاص ووان ويب 
وشركات أخرى توسيع نطاق توافر الإنترنت 
وزيادة سرعته عبر الأقمار الصناعية، مقارنة 
بمزوّديـــن آخرين مثل هيوز نتورك سيســـتمز 
التي تحلـــق أقمارها الصناعية في مدار أعلى 

في الفضاء.
وتملك شـــركة هيوز استثمارات أيضا في 
شـــركة وان ويب وتســـاعدها في بناء بنيتها 
التحتية، في محاولة لعدم التأخر عن ســـباق 

التكنولوجيا الجديدة.
وجمعت شـــركة وان ويب أكثر من ملياري 
دولار من مستثمرين بينهم إيرباص وكوكاكولا 

ومجموعة فيرجن وسوفت بنك.
وتهـــدف الشـــركة إلى تغطيـــة عالمية على 
نطاق عريض بحلول عام 2021 باســـتخدام ما 

يصل إلى نحو 650 قمرا اصطناعيا.

اقتصاد

عمر الرزاز:

أخذنا الدواء المر الذي كان 

مطلوبا وفعل الأردن ما 

بوسعه على الصعيد المالي

الملك عبدالله الثاني:

المؤتمر يشكل نقطة 

البداية لبرنامج وجهد جديد 

للنمو الاقتصادي في الأردن

علي بابا وفرت 41 

مليون وظيفة
} بكين - كشف بيانات حديثة أن عملاق تجارة 
التجزئة الصيني، شركة علي بابا، وفّرت أكثر 

من أربعين مليون فرصة عمل بنهاية الماضي.
وتوســـعت شركة علي بابا في توفير فرص 
عمل بنســـبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي في 
2018، بحجم 40.82 مليون وظيفة حول العالم.

وبحســـب ما أوردتـــه وكالة أنبـــاء الصين 
إجمالـــي  فـــإن  أمـــس  (شـــينخوا)  الجديـــدة 
الوظائف الجديدة، تـــوزع بين تجارة التجزئة 
على الإنترنت، والتطوير والتصميم والتصنيع 

والخدمات اللوجستية.
وعلـــي بابـــا، واحدة من أكبـــر المجموعات 
العالميـــة فـــي مجـــال مبيعـــات التجزئـــة عبر 
الإنترنت، وتتبعها 9 شركات فرعية، في مجال 

البيع والتوصيل والإنترنت والتكنولوجيا.
وقدّمت منصات الشـــركة المختلفة للتجارة 
الإلكترونيـــة، بمـــا في ذلـــك تاوبـــاو وتيمول، 
حوالي 15.58 مليون فرصة عمل لتجار التجزئة 
على الإنترنت، وفقـــا لتقرير صادر عن جامعة 

رنمين في الصين.
وأوضح التقرير، أن الملابس والمنسوجات، 
والضروريـــات اليوميـــة، والأجهـــزة المنزلية، 
بمثابة ســـلع التجزئـــة الثلاث الأولـــى، التي 

قدّمت أكبر عدد من الوظائف.
كما ساعدت خدمة علي بابا المزدهرة للبيع 
بالتجزئـــة، على تعزيز الطلب على المهنيين في 
قطاعـــات مثل البحـــث والتطويـــر والتصميم 
والتصنيع والخدمات اللوجســـتية، حيث بلغ 

إجمالي الوظائف 25.24 مليون وظيفة.
وقدّمت الشـــركة برامـــج تدريبية من خلال 
منصـــة التعلـــم ”جامعـــة تاوباو“، لمســـاعدة 
المجموعات المحرومة في العثور على وظائف.

ويقول يانغ ويي قوه، الأســـتاذ في جامعة 
رنمـــين، معـــدّ التقريـــر، إن منصـــات التجارة 
الإلكترونيـــة بمـــا فيها علي بابـــا، لعبت دورا 

هاما في ”تحقيق الاستقرار وتعزيز العمالة“.
وتثير بيانات علي بابا، المنافس رقم واحد 
لشركة أمازون الأميركية، الذهول لدى المراقبين 
بحجم أعمالها المتنامي كل عام، حيث أصبحت 
تشحن أكثر من مليون طرد بريدي يوميا داخل 

الصين فقط.
وتشير إحصائيات موقع علي بابا بحسب 
مؤســـس الشـــركة جاك مـــا إلـــى أن مبيعاتها 
الســـنوية تفوق قيمتها 750 مليار دولار، وهو 
ما يوازي الناتج المحلّي الإجمالي للعشرات من 

الدول من الحجم المتوسط.

{مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة أوبك بسبب تخفيضات الإنتاج قد تكون له عواقب غير 

مقصودة، وربما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف}.

ريك بيري
وزير الطاقة الأميركي

{ناريـــش جويال مؤســـس شـــركة الطيـــران الهندية جت أيرويـــز وافق على التنحي عن رئاســـة 

مجلس إدارتها مع اقتراب الشركة التي تعاني من أزمة سيولة من إبرام اتفاق إنقاذ}.

مصادر مطلعة
وكالة رويترز

نيكولاس شاموسي:

الجديد في المشروع هو أن 

الأقمار ستوضع على مدار 

أرضي منخفض

ــــــى طاولة مؤتمر لدعم  ــــــه الاقتصادية وآماله بالخروج منها عل عــــــرض الأردن أمس أزمات
الاقتصاد الأردني عُقد في العاصمة البريطانية أمس، ولم تصدر أرقام شــــــاملة عن حجم 
الدعم باســــــتثناء إعلان فرنســــــا عن تقديم مليار يورو، في صورة قروض ومنح على مدى 

السنوات الأربع المقبلة.

الأردن يضع آماله وأزماته الاقتصادية على طاولة مؤتمر لندن

[ العاهل الأردني يقر بعجز الاقتصاد عن توفير فرص العمل  [ فرنسا تتعهد بتقديم مليار يورو في صورة قروض ومنح

اهتمام دولي كبير بمستقبل الاقتصاد الأردني

غلاف جوي من الأقمار الصغيرة
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أســـعار  أن  المؤشـــرات  تظهـــر   - تونــس   {
العقـــارات في تونـــس تضاعفـــت مرتين في 
السنوات الثماني الماضية، ما أدى بالمواطنين 
إلـــى صرف النظـــر نهائيا، ولاســـيما الطبقة 

الوسطى، عن الدخول في هذه المغامرة.
ويـــرى محللـــون أن هذا الاتجـــاه يغذي 
المخاطـــر المتعلقـــة بحـــدوث فقاعـــة عقارية 
قـــد تأتي بنتائـــج وخيمة علـــى البلاد خلال 

السنوات القادمة.
ومعظـــم المـــواد الأولية التـــي تدخل في 
عمليـــات البنـــاء والتشـــييد مســـتوردة من 
الخارج وهذا يضاعف التكاليف التشـــغيلية 
لشـــركات التطوير العقاري ويجعلها تواجه 

مشكلات حقيقية بالفعل.
وعند تتبع مؤشر الأسعار السوق المحلية، 
يلاحظ أن ســـعر طن الحديـــد زاد بمقدار 16 
بالمئـــة خلال العامين الماضيين ليبلغ نحو 1.1 
ألف دينار (361 دولارا) دون احتســـاب القيمة 
المضافـــة، في حين زاد ســـعر طن الإســـمنت 
بنحو 20 بالمئة ليبلغ 160 دينارا (52.6 دولار).

وأرجعت وزارة التجـــارة ذلك إلى تدهور 
قيمـــة الدينار أمام ســـلة العمـــلات الأجنبية 
وتأثيـــر عمليـــات التبادل التجـــاري بالعملة 
الصعبة على السوق التونسية، والتي تشمل 
توريد الألمنيوم والخشب وغيرهما من المواد 

التي تدخل في البناء.
لكن المشـــكلة الأكبر ســـتظهر فـــي يونيو 
المقبـــل حينما يتـــم رفـــع الدعـــم نهائيا عن 
الإســـمنت، وفق ميزانية 2019، ما ســـيترتب 
عليـــه ارتفاع تكاليف صناعـــة الطوب وغيره 
من المواد التي تستخدم بكثافة في هذه المادة.
ويقود مصنع الفولاذ الحكومي، في مدينة 
منـــزل بورقيبة التابعة لولايـــة بنزرت، إنتاج 
الحديد ويزود الســـوق المحلية مع 5 وحدات 
أخـــرى بنحو نصف مليون طن ســـنويا، غير 
أن الشـــركة تواجـــه أزمـــة ارتفـــاع التكاليف 
التشـــغيلية وتقلص الطلـــب المحلي، ما جعل 

إنتاجها يتراجع بشكل غير مسبوق.
كما تراكمت مشـــكلات مصانع الإســـمنت 
البالـــغ عددها 8، منها 3 مملوكة للدولة، وهي 
توفر ســـنويا قرابـــة 10 ملايين طـــن وكانت 
تقـــوم بتصديـــر قرابـــة خمس الإنتـــاج إلى 
الأسواق الخارجية بما فيها السوقان الليبية 

والجزائرية.
وانعكســـت دوامة تضخم الأســـعار على 
الإيجـــارات أيضـــا والتي ارتفعت بشـــكل لا 
يطـــاق لتجـــد معظـــم الطبقـــات الاجتماعية 
نفســـها في متاهة لا يمكن لأحد أن يتنبأ متى 

ستنتهي.

وتنامت حالـــة الإحباط لـــدى المواطنين، 
ويؤكد زوجان وهما موظفـــان لوكالة الأنباء 
التونسية الرسمية أن حلمهما بامتلاك منزل 
بـــات صعب المنال بســـبب ”العـــرض الباهظ 
جـــدا“، رغـــم أن كل واحـــد منهمـــا يتقاضى 

شهريا أكثر من ألف دينار (330 دولارا).
ويقول أحدهما ”عندما تباع شقق صغيرة 
بأكثـــر مـــن 200 ألف دينـــار (65 ألـــف دولار) 
يمكننـــا القول إنّ حلـــم المواطـــن ذي الدخل 

المتوسط بشراء مسكن لم يعد ممكنا“.
ويتابـــع الآخر قائـــلا بنبرة مريـــرة ”لقد 
وجدنا أنفسنا مجبرين على التخلي عن عامل 
القـــرب وأرجو ألا نضحي بأشـــياء أخرى أو 

نجبر على التوجه الى إيجار منزل“.
واضطـــر بعض الأزواج إلـــى التخلي عن 
فكرة امتلاك منزل رغم أن مجموع مداخيل كل 
زوجين شـــهريا يصل إلى نحو 3.8 ألف دينار 

(1.25 ألف دولار).

وعند لجوئهما إلى برنامج المسكن الأوّل، 
لشـــراء شـــقة وجدا نفســـيهما مجبرين على 
دفع قســـط شـــهري بقيمة تقدر بحوالي 542 
دولارا عـــن قرض بنكي، وهو ما اعتبراه فوق 
طاقتهمـــا المالية بالنظر إلى بقيـــة التكاليف 

والأعباء المالية.
واعتبـــر فهمـــي شـــعبان رئيـــس الغرفة 
النّقابيـــة الوطنيـــة للباعثـــين العقاريين، أنه 
فـــي ظل ما يحصل اليوم لا يمكن الحديث عن 
طبقة وســـطى كانت في وقـــت ما هي المحرك 

الأساسي للقطاع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية إلى 
شـــعبان قولـــه إن ”القـــدرة الشـــرائية لهذه 
الطبقة، التي كانت تشكل زبائننا الرئيسيين، 
قد تدهورت بشكل كبير، إلى درجة أنّه لم تعد 
لديها القدرة على الادخار أو حتى التّفكير في 

إتمام بقية التزاماتها“.
وأضاف ”قبـــل 2011، كان عملنا يســـتند 
إلى تخطيط للطلب القوي على شراء المساكن 
والعقارات، لكن اليوم، هذا الطلب غير متوفر، 

بسبب الزيادة الحادة في الأسعار“.
ويرى شعبان أن المطورين العقاريين غير 
مسؤولين عن التهاب الأسعار بسبب السياق 
العام بعـــد الثورة الذي تميز بالارتفاع الحادّ 

في أسعار العقارات.
وقال ”لا يمكننا بناء مساكن اجتماعية أو 
اقتصادية على أراض تم شراؤها بألفي دينار 
للمتر المربع الواحد. وهو ما جعل العديد من 
المطورين يفضلون، اليوم، تشـــييد العقارات 
الفاخـــرة، لأن لهـــا دومـــا زبائنها وتســـمح 

بتحقيق هامش من الأرباح“.

وتلقـــي الغرفـــة بجزء مـــن الأزمـــة على 
المضاربين في سوق العقارات الذين يشجعون 
البنـــاءات التجارية، عـــلاوة على ندرة وغلاء 
الأراضـــي الصالحـــة للبناء بســـبب النقص 
المســـجل للوكالة العقارية للسكنى الحكومية 
خاصة في ولايات تونس وبن عروس وأريانة 

ومنوبة وسوسة وصفاقس.
زيـــادة  مســـألة  الغرفـــة  رئيـــس  وأثـــار 
تكاليـــف اليد العاملة والمواد الأولية بســـبب 
تدهور قيمة الدينـــار وإقرار ضرائب جديدة، 
إضافة إلى الارتفاع المتتالي لأســـعار الوقود 

والكهرباء.
وتؤكـــد بيانات المعهـــد الوطني الإحصاء 
أن حجـــم المبيعات العقارية تراجع بنحو 9.1 
بالمئة خلال الربع الثالـــث من العام الماضي، 
مقارنـــة بنفس الفتـــرة مـــن 2017، ما يعكس 

بوضوح حجم الأزمة.
ويعـــود الســـبب إلى انخفـــاض مبيعات 
الشـــقق بنســـبة 21.1 بالمئة، والمنازل بنسبة 
8.1 بالمئة، والأراضي المعدة للبناء بنسبة 6.3 

بالمئة.
ووجه شـــعبان انتقاداته إلى الســـلطات 
بشأن غياب إستراتيجية عمرانية على المدى 
البعيد، تغطي العقود الخمسة المقبلة، والتي 
يمكـــن أن توفر للمطورين رؤية أكثر وضوحا 

حول المشاريع المستقبلية.
وقال إن ”كل هـــذه العوامل مجتمعة، هي 
مصدر الارتفاع الخطير في أسعار الممتلكات 

العقارية التي تضاعفت بين 2010 و2019“.
وعند تتبع مســـار نشـــاط قطاع العقارات 
خلال السنوات التسع الأخيرة، فإن المطورين 
العقاريين شـــيدوا في عام 2010 قرابة 16 ألف 
مسكن، لكن في 2018 لم تتجاوز 8 آلاف مسكن 
وهذا الرقم ســـيتراجع علـــى الأرجح بنهاية 

العام الحالي.
ويقـــول المديـــر العام للإســـكان بـــوزارة 
التجهيز والإســـكان والتهيئة الترابية نجيب 
السنوســـي إن آليـــات التدخـــل فـــي القطاع 
العقـــاري والإســـكان الاجتماعـــي لـــم تقيـــم 
وتراجع فـــي الوقت المناســـب، وهو ما جعل 

المشكلات تطفو على السطح منذ عام 2000.
وتســـاهم بشـــكل مباشـــر فـــي منظومة 
القطـــاع كل من الشـــركة الوطنيـــة العقارية 
للبلاد التونســـية والوكالة العقارية للسكنى 
النهـــوض بالمســـاكن الاجتماعيـــة  وشـــركة 
ووكالـــة التهذيب والتجديـــد العمراني وبنك 

الإسكان.
ويؤكد السنوســـي أن المشـــكلات تفاقمت 
بســـبب أزمـــة الرهـــن العقـــاري العالمية بين 
عامي 2007 و2008، والتي تســـببت في ارتفاع 
تكاليف المواد الأولية على المســـتوى العالمي، 
مما أثر على مســـتوى أســـعار العقارات في 

تونس بشكل كبير.

أعلن مصرف ليبيا المركزي في  } طرابلــس – 
طرابلس أنه سيســــتكمل صرف المخصصات 
المُســــتحقة للمواطنين عن العام الماضي بداية 

من الأحد المقبل.
وأكدت إدارة المصرف في بيان نشرته على 
حســــابها في موقع فيســــبوك أن التأخير في 
استكمال المخصصات لم يأتِ نتيجة القصور 
الإداري والمالــــي مــــن جانب المركــــزي، وإنما 
السبب وراء ذلك كان في ثبوت عمليات تزوير 

بمنظومة الرقم الوطني.
وأوضحــــت أن المصــــرف قام بــــكل ما في 
وســــعه للكشــــف عن الخلل الواقــــع بمنظومة 
أربــــاب الأســــر المُرتبطــــة مباشــــرة بمنظومة 
الســــجل المدنــــي دون أي تعــــاون مــــن جانب 
مصلحــــة الأحوال المدنية المســــؤول الأول عن 

الرقم الوطني.
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي عمل 
على معالجة المنظومة ما أدى إلى الكشف عن 

الكثير من المخالفات.
وسيُستأنف برنامج الدعم النقدي لأرباب 
الأســــر بواقع 500 دولار للفرد، وذلك في إطار 
الإصلاحــــات الاقتصادية التي تنفذها حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وســــتكون المخصصات بالســــعر الرسمي 
غيــــر المشــــمول بالضريبــــة بهدف مســــاعدة 

المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية.
وفرض المركزي على المواطنين في نوفمبر 
الماضــــي التعامــــل بالبطاقــــات الإلكترونيــــة 
للحصــــول علــــى العملــــة الصعبــــة لمواجهة 
ضغوط شح السيولة والتشــــوهات المتزايدة 
في الاقتصــــاد الليبي نتيجة اتســــاع الفجوة 
بين السعر الرســــمي للدينار وأسعار السوق 

السوداء.
وأعلنت الحكومة مطلع ديســــمبر الماضي 
عــــن برنامــــج شــــامل للإصــــلاح الاقتصادي، 
غيــــر أن البعض يشــــكك فــــي نجاحها في ظل 
الانقسامات العميقة وتقاذف السلطات المالية 
في الشــــرق والغرب الاتهامات بشــــأن أسباب 
تســــارع وتيرة تدهور الأوضــــاع الاقتصادية 

رغم ارتفاع عوائد صادرات النفط.
وكان المفــــوض بــــوزارة الاقتصــــاد علــــي 
العيســــاوي قد أعلن الشهر الماضي عن خطط 

لاستبدال دعم الوقود من عيني إلى نقدي.

واعتبــــر في مقابلــــة مع إحــــدى القنوات 
التلفزيونية المحلية أن هذا الإجراء ســــيقضي 
علــــى المهربين، الذيــــن يتاجرون فــــي الوقود 

المدعوم.
وحذر الخبير الليبي ســــليمان الشحومي 
مــــرارا مــــن أن تولــــي الحكومة إصــــلاح دعم 
الوقــــود دون تحديد الطــــرق الكفيلة بذلك لن 
يعالــــج مشــــكلة التهريب المزمنــــة التي كلفت 

البلاد مليارات الدولارات.
وتســــابق الحكومة بقيادة فايز الســــراج، 
الزمن مــــن أجل معالجة الفجــــوة الكبيرة في 
التوازنــــات المالية من خلال دعم قيمة الدينار، 
الذي فقــــد أكثر من نصف قيمته في الســــوق 

السوداء. 
وأظهــــرت أحــــدث الأرقــــام أن الاقتصــــاد 
الليبــــي لا يزال يتلقى ضربات بســــبب نزيف 
عوائــــد الطاقة بمليــــارات الــــدولارات، والتي 
تعتبــــر المصــــدر الأول لموارد الدولــــة النفطية 
الغارقة في أزمات خانقة منذ الإطاحة بالزعيم 

.uhl 2011 الراحل معمر القذافي في
وبلغت الخســــائر، وفق تقديرات صندوق 
النقــــد الدولي، جــــراء الانخفاض فــــي إنتاج 
النفط خلال الســــنوات الأربــــع الأخيرة نحو 

خمسين مليار دولار.
وفاقمــــت الانقســــامات المســــتمرة طيلــــة 
الســــنوات الماضية والاقتتال بين الميليشيات 
ولاســــيما في العاصمة أزمات الليبيين، الذين 
تراجعت قدرتهم الشرائية وسط تدهور سريع 
لقيمــــة الدينــــار وارتفــــاع معــــدلات التضخم 
والبطالة واختفاء مجموعة واسعة من السلع 

من الأسواق.
ويقــــول اقتصاديون ليبيون إن امتصاص 
تداعيــــات الأزمــــة يتطلب وقتــــا لأن العائدات 
الناجمة عن صادرات النفط ستســــتغرق وقتا 
قبــــل أن تتمكن من جديد مــــن تغطية النفقات 

العامة الهائلة.

أعلنـــت وزارة النفـــط والغاز في  } مســقط – 
ســـلطنة عمان أمس عن توقيع اتفاقية بترولية 
جديدة مع شركة أوكســـيدنتال عمان، للتنقيب 

عن النفط والغاز.
ويـــرى محللون أن الخطوة ســـتعزز أعمال 
قطـــاع الطاقة بما يســـهم في تحقيـــق تطلعات 
الحكومـــة لزيـــادة العوائـــد مـــع رفـــع الكفاءة 

التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان نشـــرته على 
حسابها في موقع تويتر إن ”الاتفاقية الجديدة 
تمنح أوكســـيدنتال عمـــان، حـــق التنقيب عن 

النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 72“.
وأشـــار البيان إلى أن منطقة الامتياز تبلغ 
مساحتها 3530 كيلومترا مربعا، دون أن يوضح 

قيمة الاتفاقية أو الموقع الجغرافي للمنطقة.
وأوكســـيدنتال عمان، شركة مملوكة لشركة 
أوكسيدنتال الأميركية، متخصصة في عمليات 

التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
وفي ديســـمبر الماضـــي، وقعت الســـلطنة 
اتفاقين يعطيان الشـــركة حقـــوق التنقيب عن 
النفط والغـــاز الطبيعي فـــي منطقتي الامتياز 

51 و65.

وتبلـــغ طاقة إنتـــاج الدولـــة الخليجية من 
النفـــط الخام نحو مليون برميـــل يوميا، وهي 
تتعاون باســـتمرار مع منظمـــة الدول المصدرة 

للنفط (أوبك)، التي هي ليست عضوا فيها.
وتراجـــع إنتاج ســـلطنة عُمان مـــن النفط 
الخام والمكثفات النفطية الشهر الماضي بنسبة 

2.2 بالمئة على أساس شهري.
وحســـب بيانات الرســـمية، انخفض إنتاج 
البلاد من الخام والمكثفـــات النفطية إلى 30.08 
مليون برميل شـــهريا، بنهاية الشـــهر الماضي، 
من 30.757 مليون برميل في الشهر السابق له.

وانتقلـــت مســـقط فـــي ديســـمبر الماضـــي 
شـــركتي  لدمـــج  التنفيذيـــة  الخطـــوات  إلـــى 
النفـــط العمانيـــة والنفط العمانيـــة للمصافي 
والصناعات البترولية (أوربك) في كيان عملاق.
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نجيب السنوسي:

غياب آليات معالجة أزمة 

الإسكان أدى إلى تفاقم 

المشكلات منذ عام 2000
خطوة في طريق تعزيز إنتاج الطاقة

اقتصاد

فهمي شعبان:

لا يمكن بناء مساكن 

اجتماعية على أراض يباع 

المتر المربع منها بألفي دينار

وزارة التجارة أرجعت ارتفاع 

الأسعار إلى تدهور الدينار 

وتكاليف استيراد المواد 

الأولية بالعملة الصعبة

ليبيا تستأنف برنامج توزيع

الدعم النقدي للمواطنين

سلطنة عمان تمنح أوكسيدنتال

امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز

غليان الأسعار يقصي الطبقة الوسطى

من سوق العقارات التونسية
ل الحكومة والمضاربين مسؤولية اتساع الأزمات  

ّ
[ شركات التطوير تحم

 [ سياسات الدولة عجزت عن معالجة خلل برامج الإسكان طيلة عقدين

حلم التطوير يتحول إلى كابوس

تكشــــــف أزمة الإسكان في تونس عن عجز مزمن للدولة في نفض غبار الركود عن قطاع 
العقارات، الذي يعاني من تبعات فشل البرامج الحكومية منذ عقدين، ما أدى إلى إقصاء 

الطبقة الوسطى من قاعدة الطلب نتيجة غليان الأسعار.

{الدين العام الأردني الذي بلغ في ديسمبر الماضي 39.9 مليار دولار أي ما يعادل 94 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مرتفعا وفق كافة المقاييس المالية الدولية}.

عزالدين كناكرية
وزير المالية الأردني

{الدعـــم المالي من الســـعودية والكويت والإمارات للبحرين، مرتبـــط بتقييم عام لمدى التقدم 

الذي تحرزه البحرين في إعادة التوازن لمركزها المالي وليس بأرقام محددة}.

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية البحريني

مصرف ليبيا المركزي 

يستكمل صرف مخصصات 

الأسر بداية من الأحد المقبل 

بواقع 500 دولار لكل فرد

وزارة النفط والغاز لم 

تكشف عن قيمة الصفقة 

مع أوكسيدنتال التي ستبدأ 

التنقيب في الامتياز رقم 72



} باريــس – أنجـــز الفنـــان الأميركـــي مايـــكل 
مورفـــي عام 2014 عملا يطفو في الهواء، مكونا 
من مجموعة من الأسلحة المتنوعة، التي تشكل 
من زاوية النظر الأولى، مسدسا ضخما، وحين 
نســـتدير إلى الزاوية الثانيّة، نُشـــاهد خارطة 
للولايات المتحدة. يقود هذا العمل نحو تشكيل 
مفهـــوم الطفو، بوصفه مجموعة من الشـــروط 
الماديـــة والسياســـية، التي يتحـــول الفرد على 
إثرهـــا إلى موضـــوع غير ثابت علـــى الأرض، 

بالمعنى الرمزيّ أو الحقيقي.
ينشـــأ الطفـــو إثر تغيّـــر تعريفـــات المكان 
وحدوده، وفي ذات في الوقت، كما في المنحوتة، 
تتغير الخصائص الداخلية لمن يطفو، قد يكون 
ســـلاحا أو دولة، والاثنان يمثـــلان عنفا يطبق 
على الفرد حـــدّ الطفو، ليفقد إثـــره قدرته على 
الثبات والاســـتقرار والاســـتمرار فـــي الحياة، 
فالطفو يولد سياسيا، بوصفه أثرا على تقنيات 
النفي والتهميش، التي يكون الفرد فيها معلّقا 
في المكان والزمان مجـــردا من حقوقه، بصورة 

قد تهدد حياته.

يرتبـــط الطفو بالمكان وخصائصـــه الماديّة 
والرمزيّـــة من وجهـــة نظـــر الـ”درومولوجي“ 
وهو علم الســـرعة والانتقال حسب الفيلسوف 
الفرنســـي بول فيريليو. مـــن هذا المفهوم يمكن 
النظـــر إلى المدن الخاضعة للســـيادة كحصون 
تختزن كتلة بشـــرية مضبوطة الحركة لأغراض 
سياسية وعسكرية واقتصادية. لتتحول الأبنية 
والشـــوارع والمســـاحات العامـــة إلـــى أجهزة 
لضبـــط حركة الأفراد علـــى الأرض وتوجيههم 
والتحكم بتســـارعهم. ذات الشيء ينطبق على 

البحر والهواء بوصفهما مساحات سياديّة.
ومـــع تطور العصـــر أصبح انتقال البشـــر 
والمعلومات والمكونات الماديّة أســـرع، لكنه في 
ذات الوقت، مضبوط لا فقط بالحدود المادية، بل 
بمقومات الحياة وشـــروطها وكيفية الوصول 
لها وتوافرها، والتي تسعى السيادة لتصميمها 
بحيث تكـــون محتكرة داخـــل الحصون/المدن، 
أما رمزيا فأســـاليب الانتقال وسرعتها ترتبط 
بالبيروقراطية والأوراق الرســـمية، التي تبيح 
الحركة وتســـهلها، وتضمن الحـــق للمواطنين 
بالتنقل، إلى جانب تحديد حقوق التقســـيمات 
القانونية الأخرى الخاضعة للسيادة كاللاجئين 

وطالبي اللجوء أو من هم دون أوراق رسميّة.

تمتـــد هـــذه التقســـيمات إلـــى المســـتوى 
الاقتصادي، فقراء، مشـــردين، عمّـــال مصانع، 
وأيضـــا الموظفـــين الذيـــن تُضبـــط مســـاحات 
حركتهم وتنقلهم والأجهزة التي يستخدمونها 
للحركة (ســـيارات خاصة، وسائل نقل عامة…)، 
ليظهـــر الطفـــو كواحد مـــن التقســـيمات التي 
الســـيادة السياســـية بصـــورة غير  تنتجهـــا 
رسمية، والتي نتلمس بصعوبة آثارها المرئية، 
كحذاء تيري فونتين، الذي نبتت عليه أعشـــاب 
وكائنـــات بحرية إثر رحلـــة 9000 قام بها نحو 
باريـــس، موثقـــا التعب والمعانـــاة، والتغيرات 
التـــي تصيـــب مكونـــات العناصر إثر ســـطوة 
الزمن والانتقال بين المساحات المختلفة بصورة 

غير رسمية.

السفينة: مخيّم بلا أرض

أعاد الآلاف مـــن طالبي اللجوء والمهاجرين 
الذين يعبـــرون البحار مفهوم الطفو للحضور، 
فهم خـــارج الأرض يتحركون ضمن مســـاحات 
حدودية خطرة، لا فقط بســـبب قســـوة الحياة 
ضمـــن فضاء الســـفينة أو القارب، بل بســـبب 
السلطة ذاتها، سواء تلك التي دفعتهم للخارج، 
أو تلـــك التـــي تمنعهم مـــن الدخـــول، لتتحول 
السفينة نفسها إلى احتمالات موت تطفو على 
البحـــر، تلفظها حرفيا الســـلطات السياســـية 
كما  و“أراضيها“  وتمنع دخولها إلى ”مياهها“ 
تفعل الحكومة الإيطالية التي تمنع الســـفن من 
دخول مياهها، وترفض إرسال قوارب مساعدة، 
لتتـــرك الســـفن تطفو والأجســـاد التـــي عليها 

مهددة بالموت والغرق.
كما في المنحوتة السابقة، تتغير التكوينات 
الداخلية للأفراد وتعريفاتهم. فمن زاوية النظر 
الأولـــى، هـــم ليســـوا مواطنين، بل هـــم طالبو 
لجوء، منادون، يطفون بحثا عن مُضيف، الذي 
عوضا عن الاســـتجابة للنداء، ينفيهم بســـبب 
اختلافهم عنه وعن الجسد الوطني، ومن زاوية 
أخرى، يتحولون إلى كتلة متجانســـة بالنسبة 
للسيادة الأوروبيّة هم ”فايروس“ أو ”جرثومة“ 
لابد من حظرهـــا ومنعها من الدخول، وطفوها 
هنا سياســـي نتيجة المنع، وكأنهم كتلة واحدة 
خطرة لابد من التخلـــص منها، يتحركون على 
الحواف والهوامش، متروكـــين للموت، ليظهر 
الطفو إثـــر النفيّ المـــاديّ لأجســـاد المهاجرين 
والباحثين لا عن شـــيء، ســـوى الحقّ بالحياة 

الذي نظريّا، يضمنه بيان حقوق الإنسان.
تحضـــر هذه الصورة للطفو في تاريخ الفن 
فـــي لوحة ”طـــوف ميدوزا“ لثيـــودور جيريكو 
وحكايتـــه المأســـاوية، والذي عـــاد للظهور في 
تمثيـــلات معاصرة بوصفه شـــاهدا على النفي 
السياســـي وقسوة الشـــروط في هذه المساحة 
التي قد تضطر الركاب لالتهام بعضهم البعض، 
والتـــي نتلمـــس قســـوتها في صور ســـيرغي 
لومينوف التي شـــبهت باللوحة السابقة لشدة 

قدرتها على التعبير عن المأساة.

حواجز خارج الزمان والمكان

يظهـــر مفهوم الطفـــو في أقســـى تجلياته 
تحت الاحتلال، لا فقط في المســـاحات التي يتم 
اســـتعمارها، بل عند النقـــاط الحدودية ونقاط 
التفتيـــش، تلك التي يفقد فيهـــا الزمان والمكان 
تســـارعهما، ويتحول إلى إيقـــاع بطيء يعطل 
أشـــكال الحياة، كمـــا نرى فـــي الحواجز التي 
يضعها الاحتلال الإسرائيلي، التي تعطل حركة 

الفلسطينيين وانتقالهم من مكان إلى آخر.

لنرى أنفسنا ضمن تكوينات مادية ورمزية، 
يتحـــرك فيهـــا المـــرء ببـــطء، منتظـــرا أحيانا 
لســـاعات، خاضعا للعنف الجسدي والنفسي 
وســـطوة اللاجـــدوى، فهـــذه الحواجـــز تفكك 
إيقاع الحياة والقدرة على الإنتاج، هي أشـــبه 
بمســـاحات خارج المكان والزمان، يخضع فيها 
الفرد للتحقيق والتســـاؤلات، فهو متهم دوما، 
وعليه إنتاج حكايـــات تثبت براءته ليعود إلى 
نســـيج الزمـــن، كما نرى في مســـرحية وجدي 
والتي تتحول فيها نقطة  معوض ”كلّ الطيور“ 
الحـــدود التفتيشـــية إلى محكمة مـــن نوع ما 
تسائل فيها جنديّة الحدود زائرةً عن تاريخها 

وسبب قدومها وأصولها العربية.
ذات الشـــيء ينسحب على الحواجز ونقاط 
التفتيش في الأنظمة القمعية، التي تعيق تدفق 
الكتلة البشـــرية، وتفترض وجود ”عدو“. وهنا 
تظهـــر علاقة الطفو بالخطـــر، فهناك تهديد ما 
تمثله الكتلة البشـــرية المعلّقـــة، وكأن هناك من 
هـــو مُتخـــف بينها، ولابـــد من فحصـــه بدقة، 
والكشـــف عما يخفيه ســـواء ماديـــا أو رمزيا 
عبر الاســـتجواب والتأكد من الأوراق الرسمية 
واســـتخدام أجهـــزة التفتيـــش والكشـــف عن 

المعادن.

الأشباح التي تطفو بيننا

المقصود بالأشـــباح هنا الموضوعات التي 
تنتجها الســـلطة وتتركها تطفو في المدن دون 
أن تكـــون قـــادرة على ترك أثر فـــي العالم، هي 
معلقة بـــين الوجود والاختفـــاء، كحالة طالبي 
اللجـــوء، والزمن الـــذي يقضونـــه دون أوراق 
رسمية، ما يمنعهم من العمل أو إيجاد مسكن. 
هـــم يتحركـــون ضمن الشـــوارع والمســـاحات 
المختلفة بتأثير محدود يكفي فقط للحفاظ على 
حياتهم، وهنا يبرز الطفو كجزء من سياســـات 
الســـلطة لخلق فئة أو جماعة بشـــرية تخضع 
لشـــروط حياتية قاســـية تدفعهم إلى الرحيل، 
كأنهـــم يغـــزون المـــدن كأشـــباح تهـــدد أحلام 

المواطنين ودافعي الضرائب.
الأقســـى، أن هـــذه الفئـــة عرضـــة للعنـــف 
ومحاولات الاختفاء، وضحية تقنيات وألاعيب 
تصممها الســـلطة للســـخرية منهم وقتل الأمل 
لديهم، كالخدمات الهاتفية الجديدة في فرنسا، 
والتي رُوّج أن الاتصال بها يســـهل عملية طلب 
اللجوء، لكن اكتشـــف لاحقا أنهـــا لا تعمل ولا 
فائدة منها، وكأنها لعبة مكلّفة، الخسارة فيها 
مضمونـــة، إذ تقـــدم وعدا بتســـهيل الشـــؤون 
البيروقراطية لكنها ليســـت إلا وســـيلة لخلق 
الوهم وتخليص هـــذه الفئة من النقود القليلة 

التي تمتلكها، نتلمس 
حضـــور هذه 

الفئة فـــي لوحات جميل طه، إذ نرى أجســـادا 
معلقة في الهواء، بلا أوجه وبلا هويّة، لا نعلم 
إن كانت تسقط أو تطفو، لكنها هناك، مرئيّة في 

اللامكان المحيط بنا.
الطفو في هذه الحالة أشـــبه بحركة ضمن 
الزمـــن فقط، فالمـــكان ممنـــوع ولا يمكن للفرد 
الاســـتقرار أو ”الثبات“ في منزل أو عمل، هو 
”متروك“ حرفيا من قبل المؤسســـات الرسمية 
لينجو علـــى حواف الحياة، وكأنه بلا وزن، لا 
تأثير له على العالم، ويمكن ببســـاطة إجلاؤه 
ومـــن هـــم مثلـــه والتخلـــص منهـــم وجعلهم 
لامرئيـــين، كما يحصل فـــي باريس مثلا التي 
تقوم الشـــرطة فيهـــا بإخلاء طالبـــي اللجوء 
الذين يخيمون في الشـــوارع، ليتلاشـــوا من 
الفضـــاء العـــام، وهذا ما تلمـــس ملامحه في 
عـــرض الأداء الـــذي أقامته الفنانـــة الكورية 
الشماليّة كيم سوجا، التي تجولت في شاحنة 
مليئـــة بالحقائب في أنحاء باريس، في إحالة 
إلـــى الذيـــن لا مأوى لهـــم وجميع المشـــردين 
أولئك المتروكينّ يطفون في المساحات العامة، 
يتحركـــون دومـــاً بلا ثبـــات، كـــون الثبات قد 

ينتهي بالعنف أو النفي خارجاً.
هددت أنظمة المراقبـــة الدائمة وارتباطها 
بوســـائل الاتصـــال الجديدة حركة الأجســـاد 
وقدرتها على التجمع، خصوصا في ظل ازدياد 
أشـــكال منـــع الحركة التي تعيـــق الاحتجاج، 
ليظهر شكل جديد من الطفو بالمعنى الحرفي، 
ذاك الذي يتجاوز العوائق المادية والبشـــرية. 
وتحضر الأجســـاد في الفضاءات العامة عبر 
الاســـتفادة من التكنولوجيا الحديثة مجتمعة 
دون قدرة على تفكيك وحدتها، في سخرية من 

التكوين المادي للمكان.
وهـــذا ما نراه فـــي المظاهـــرات الضوئية 
أو الافتراضيـــة، التـــي تظهـــر فيها أجســـاد 
المتظاهريـــن وصورهم دون حضور مادي، في 
تحدّ لسياســـات الســـلطة التي تمنع التجمع 
وتضبـــط الأجســـاد، كمـــا حصل أمـــام مبنى 
البرلمـــان فـــي مدريد الذي شـــهد أول مظاهرة 
افتراضيـــة احتجاجا على القانون الذي أقرّته 
الســـلطة والذي يمنع الاحتجـــاج أمام الأبنية 
الرســـمية. إذ نرى أجســـاد المتظاهرين معلقة 
فـــي الهـــواء، تهتـــف وتتحـــرك دون أن يكون 
للفضاء المادي قيمة، هي ظاهرة ومرئيّة لكنها 

غير ملموسة، ليكون الاختفاء 
المـــادي والطفـــو شـــكلاً من 
المـــادي  التحـــدي  أشـــكال 
الأمنية  وأجهزتها  للســـلطة 

(الشرطة-الجيش).
لا يقتصر الطفو على 

فرد واحد أو فئة من 
الأفراد، بل يمكن 

لمســـاحات ماديـــة بأكملهـــا أن تطفـــو، أي أن 
تكـــون متحركة دون أســـاس، وعرضة للعنف 
السياسي من جهة، ولقسوة الطبيعة من جهة 
أخـــرى. وهذا ما نراه فـــي مخيمات اللاجئين 
والمســـاحات التـــي يشـــغلونها والتـــي تكوّنُ 
ماديا لضمان نجاتهـــم وحصولهم على أدنى 
متطلبات الحياة بناء على جهدهم الشخصي 

أو المساعدات الإنسانية.

الأهم أن هذه المساحات معرّضة للاختفاء 
فجأة، متروكة على الهامش، لتكون استثناءات 
حيوية، هشّـــة وقابلة للاختفاء، كمخيم كاليه 
بشـــمال فرنســـا، أو مخيـــم ومركـــز احتجاز 
هولـــوت في صحراء النقب الـــذي كان يحوي 
طالبي اللجوء من إريتريا والســـودان، والذي 
أغلقته قوات الاحتلال الإســـرائيلية، لكن قبل 
ذلك تمكن الفوتوغرافـــي رون أمير من التقاط 
مجموعـــة من الصـــور للحياة هنـــاك، والتي 
نـــرى فيها كيف تمكّـــن قاطنوه من ممارســـة 
حياتهـــم اليوميـــة دون أي مـــوارد، وتطوير 
نـــوع مـــن الحيـــاة الاجتماعية، باســـتخدام 
الحجارة والأخشـــاب وما حولهم من أشـــياء 
متروكـــة، لتبـــدو آثـــار المخيم كعلامـــات على 
العنف السياسي، الذي تركهم معلقين يطفون 
في الصحراء حيث اللاشـــيء، دون أي حقوق 
وممنوعين من الدخول إلى المدن، لا يعلمون إن 
كان سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم أو نقلهم إلى 

مراكز أخرى.
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ة: الإنسان يفقد قدرته على الاستقرار
ّ

الطفو على أرض هش

السفينة كموت يطفو

[ السلطة تهدد ثبات المكان تحت أقدام غير المرغوب فيهم  [ المدن تتحول إلى حصون تختزن كتلا بشرية مضبوطة الحركة

أعاد الآلاف من طالبي اللجوء 
والمهاجرين الذين يعبرون البحار 

مفهوم الطفو للحضور، فهم خارج 
الأرض يتحركون ضمن مساحات 

حدودية خطرة، لا فقط بسبب قسوة 
الحياة ضمن فضاء السفينة أو القارب، 

بل بسبب السلطة ذاتها

«مقابـــل كل 14 شـــخصا وصلـــوا إلى أوروبا في 2018، انطلاقا من الشـــواطئ الليبية، مات شـــخص واحد في رحلة العبـــور، وهو ارتفاع حاد عن أفكار
مستويات 2017، وتمت إعادة آلاف آخرين من هؤلاء المخاطرين إلى ليبيا، حيث واجهوا ظروفاً مروعة، داخل مراكز الاحتجاز}.

فيليبو غراندي
المفوض السامي لشؤون اللاجئين

أصبح انتقال البشر والمعلومات 
والمكونات الماديّة أســـرع، لكنه 
في ذات الوقت، مضبوط لا فقط 
بالحـــدود المادية، بـــل بمقومات 

الحياة وشروطها.

%

تتجاوز بعض المصطلحات والمفاهيم معناها التقليدي نحو تعريفات ودلالات أوســــــع، من 
ــــــة فيزيائية إلى فكرة  ــــــك التحول الطارئ على مفهــــــوم الطفو وتحوله من تعبير عن حال ذل
مرتبطــــــة بالحركــــــة في اللامكان في ظاهرة ندفع إليها بعنف الســــــلطة السياســــــيّة، حيث 
يجد الفرد نفســــــه معلقا سواء ماديا أو رمزيا في مساحات محدّدة كالمخيمات والبوابات 
ــــــة على الحواجز، والطفو في البحر، حيث تنتشــــــر قــــــوارب اللاجئين وجثثهم  الإلكتروني

وأحلام الهاربين من قمع سلطة أو جحيم حرب.
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المتظاهرين معلقة
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الحجارة والأخشـــاب وما حولهم من أشـــيا
متروكـــة، لتبـــدو آثـــار المخيم كعلامـــات على
العنف السياسي، الذي تركهم معلقين يطفون
في الصحراء حيث اللاشـــيء، دون أي حقوق
وممنوعين من الدخول إلى المدن، لا يعلمون إن
كان سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم أو نقلهم إلى

مراكز أخرى.

% مبنـــى البرلمان في مدريد يشـــهد أول مظاهرة افتراضية احتجاجا علـــى القانون الذي أقرته 
السلطة والذي يمنع الاحتجاج أمام الأبنية الرسمية

للخللخلق  البيروقراطية لكنها ليســـت إلا وســـيلة 
الوهم وتخليص هـــذه الفئة من النقود القليلة 

تمتلكها، نتلمس التي
حضـــور هذه

الجي (الشرطة
صتصر ا لا يق
فرد واحد أو فئ
الأفراد، بل يمك

% الحـــذاء كأثـــر علـــى آثـــار 
الحركة والانتقـــال على تكوين 

الموضوعات

% أن تحيا معلّقا في اللامكان



عبدالناصر نهار

ناقش مؤتمر الإســـلام في القرن  } باريــس – 
مقـــر  احتضنـــه  الـــذي  والعشـــرين  الحـــادي 
اليونيســـكو في باريس الفكـــر الإصلاحي في 
الإســـلام والتعامـــل معه على أســـاس أنه دين 
منفتـــح على الحـــوار والنقـــاش، وليس مغلقا 
يختصـــر فقـــط فـــي مجـــرد اســـتهلاك الأفكار 
والقوالـــب الجاهزة. هذا المؤتمـــر الذي انتظم 
فـــي باريس ومن المتوقع أن يتم تنظيم نســـخه 
القادمـــة فـــي عواصم أخرى يطمـــح إلى تقديم 
مُقاربة جديدة للتصـــدّي للفكر المتطرف وتبني 

نهج الإصلاح ضدّ التشدّد وخطاب الكراهية.
أجمعـــت مُداخلات غالبيـــة المُتحدثين على 
التحذيـــر من الاســـتمرار فـــي اســـتيراد أئمة 
المســـاجد من خـــارج أوروبا؛ مـــن كلّ من تركيا 
والجزائر والمغرب بشـــكل رئيس، والسعي إلى 

وقف إطلاق الفتاوى الدينية دون ضوابط.
وانعقـــد المؤتمـــر، الـــذي شـــهد مُداخلات 
صريحـــة وواقعيـــة بعيـــدا عـــن المُجامـــلات، 
مـــن  مُتحدّثـــا   35 عـــن  يزيـــد  مـــا  بمشـــاركة 
والإسلامية  والفكرية  السياســـية  الشخصيات 
والأكاديميـــة، بتنظيم من جمعية ”الإســـلام في 
القرن الواحد والعشرين“. وخلال المؤتمر، الذي 
التأم الثلاثاء والأربعاء، تم طرح أربعة محاور 
أساســـية للبحث هي: الإســـلام وحرية المُعتقد، 
الإسلام والمســـاواة، الإسلام والعنف، والعلاقة 

بين الإسلام ووسائل الإعلام.
الأســـتاذة الجامعيـــة والكاتبة التونســـية 
هالة الوردي، أشارت إلى أنّ الترجمة اللاتينية 
للقرآن فـــي عام 1543 بمدينة بال السويســـرية 
شكلت اعترافا بأهميته الدينية من قبل أوروبا 
وإن كان الســـبب هـــو المخـــاوف التـــي كانـــت 

تعتريها من الإســـلام، بينما اليـــوم فإنّ العالم 
يعيش في نفس الرعب بسبب القوى الظلامية 
خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ولذا يجب 

مواجهة الواقع وإزالة القلق بين الجانبين.
وأكدت أنّه وللأســـف وبسبب بعض القوى 
التكفيريـــة فإنّ الإســـلام أحدث ضجة ســـلبية 
كبيـــرة في القرن الـ21؛ فكلمـــة ”الله أكبر“ التي 
هي نداء للصلاة، حولهـــا الظلاميون إلى نداء 

للقتل.
ودعـــت الوردي إلـــى تعريف الـــرأي العام 
وجـــذوره  الحقيقـــي  بالإســـلام  الأوروبـــي 
التاريخيـــة، فالأوروبـــي لا يعرف عن الإســـلام 
ســـوى بعـــض الأمـــور الفلكلورية البســـيطة 

كاللباس وغيره.
كمـــا دعت لإعـــادة أصحاب الفكر المُتشـــدد 
إلى إنســـانيتهم، وقالت إنه وبينما المســـلمون 
يحكمهـــم اليـــوم ويُخضعهم أمـــوات وفتاوى 
دينية غير منطقية، فإنّه يجب البحث عن الخطأ 
والتقدّم نحو تطبيق حديث مُعاصر للإســـلام، 
مُطلقة دعوة لتجديد الإســـلام نفسه في أوروبا 

كما كان في الأندلس.
 وأكـــدت أنّ أوروبـــا مُخطئـــة أيضـــا لأنها 
لـــم تحتوِ الإســـلام وبقيت تســـتورد الأئمة من 
الخـــارج بفكرهم المُتطرف، وهذه هي المشـــكلة 

الجوهرية برأيها.
أمـــا هالـــة الباجـــي، الكاتبـــة التونســـية 
والأســـتاذة في جامعـــة الســـوربون بباريس، 
فذكرت أنّ الإسلام اليوم أصبح أسطورة بسبب 
الإعلام، حيـــث تمّ تلويثـــه والترويج للظلامية 
والجهل كبديل، مُشيرة إلى أنّه كلما برز الإسلام 
في الإعلام كلما قلّ فهمه وتفسيره. وبينما كان 
الإســـلام في الماضي في خدمة الإنســـانية، فإنّ 
أئمة المساجد في أوروبا لم يرتقوا إلى مستوى 

حضـــاري لائق، فهم المســـؤولون الأساســـيون 
عـــن الإرهابيـــين، لكنهـــم يرفضـــون الاعتراف 
بأنهم الســـبب في خلق أصحاب الفكر المتشدد، 
ويكتفون بالادعاء عند وقوع أيّ أعمال إرهابية 
أنّ ذلك لا يمثل الإســـلام، لكنّ الإسلام المُعاصر 
بسببهم أصبح بالفعل عنيفا. وأكدت أنّ الثورة 
التونســـية قامت على الحرية والكرامة وليس 
على الدين، فالثـــورة لم تكن دينية، كما أنها لم 

تحكم بالإعدام على المتدينين.
هوبرت فيدرين، الوزير الفرنســـي السابق 
للشـــؤون الخارجية، قال إنّه ”في فرنســـا كلما 
أشـــرنا إلى العنف في الإسلام تأتينا ردود فعل 
عنيفة“، وأقـــر بوجود جهل يخلط بين الإرهاب 

والإسلام، لكنّ رفض وجود هذا الخلط ونقاشه 
يؤدي إلى عدم إمكانية النقد البناء والبحث في 

ظاهرة التشدّد وإيجاد حلول لها.
وأشـــار فـــي بالمقابل إلـــى تنامـــي ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا فـــي أوروبا حيـــث يتم أيضا 
اســـتخدام مصطلح كراهية الإســـلام لمنع النقد 
الإيجابي، إذ هناك خـــوف من التحليل ووضع 
الأمور في سياقها الزماني والمكاني الصحيح، 

وهذا هو سر تخوّف الإرهابيين.
وبـــرأي فيدريـــن، فإنّـــه لا يمكـــن تبرير ما 
يحصـــل اليوم بـــأيّ ســـبب كان، لـــذا تتوجب 
الدراسة الصحيحة للإسلام في أوروبا، فالرأي 
العام الأوروبي يشـــعر بالخوف بسبب الجهل 

بالإســـلام، والحكومات الأوروبية تتســـاءل ما 
العمـــل؟ دون أن تصـــل إلـــى نتيجـــة، لكنّ عدم 
التصرف بشـــكل مناســـب يـــؤدي إلـــى نتائج 

معكوسة بالطبع.
باريزة خياري، عضو مجلس الشـــيوخ عن 
باريس ورئيسة معهد ثقافات الإسلام، والممثلة 
الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لـــدى المجلس الدولي للحفاظ علـــى التراث في 
مناطـــق النـــزاع، أطلقت تحذيرا شـــديدا تجاه 
الأصوليـــين المتطرفـــين الذين يريـــدون إغلاق 
عيون البشـــر، فيما كل شيء بالنسبة لهم حلال 

أو حرام.
وأكدت أنه ”بينما نعيش بالفعل في فرنسا 
كمواطنين فرنســـيين إلا أننا نمارس إســـلامنا 
بـــكل حرية، لكن هناك من الأحزاب السياســـية 
من يكره المسلمين ويجمع الأصوات الانتخابية 
على حســـابهم عبـــر تخويف المجتمـــع منهم. 
وللأســـف فإنّ الجمهورية العلمانية في فرنسا 
ومبدأ فصـــل الدين عن الدولة لـــم يتحققا بعد 

بشكل كامل كما نرجو“.
كما حذرت خياري أيضا من ظاهرة التطرف 
المزدوجـــة من الجانبين، مؤكـــدة أنه يجب عدم 
إبعـــاد المواطنـــة عـــن المســـلمين، والاهتمـــام 
بالتعليـــم والثقافة حتـــى لا يُعبّـــر الأبناء عن 
أنفســـهم بالعنف، كما يجب الاهتمام بالأصول 
الثقافيـــة والحضارية بشـــكل إيجابي، والحث 
على زيادة قيم الإسلام التي تدعو إلى الانفتاح 

والتعرف على الآخر وليس إنقاصها.
وأكدت على أهمية إصـــلاح الفراغ الثقافي 
الموجود لدى أبناء الجاليات المُسلمة والتصدّي 
لمحاولات نزع الإســـلام عن جذوره، حيث تقول 
خياري إن ”الشر ينبت في الفراغ، بينما تشكل 

معرفة الآخر ترياقا ضدّ العنف“.

} أنقرة – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الذي نجح في تجـــاوز عقبة انقلاب العام 2016 
ضده يبدو مســـكونا بهاجـــس الانقلاب في كل 
تصرفاته حتى في أبســـط التفاصيل ولا تفوت 
حكومة حزب العدالة والتنمية أي فرصة لإبراز 
المخاطر التي تتربص ”بالديمقراطية في تركيا“ 
لتجد في ذلك مبررات لاســـتهداف المشتبه بهم 
في التورط في الانقلاب على نظام أردوغان قبل 

أكثر من عامين.
وفـــي تصريحـــات أدلـــى بها خـــلال حوار 
مع قادة الرأي في شـــرق وجنوب شـــرق تركيا 
ونقلهـــا موقع تركي، الخميس، قال أردوغان إن 
”ســـقوط حكم العدالة والتنمية سيكون بمثابة 
عيد لمـــن يحيكـــون المكائد يوميـــا للإيقاع بين 

شعوب المنطقة“.
وتابع أنه في حال سقوط نظامه ”سيتحرر 
التيار المعادي للإســـلام المتصاعـــد في الغرب 

بدءا من أوروبا ووصولا إلى أميركا“.

والمحاكمـــات  الاعتقـــالات  حمـــلات  أمـــام 
والفصل من الوظائف بتهمة التآمر والمشـــاركة 
في انقلاب يوليو 2016، والصلاحيات الواسعة 
التي منحها أردوغان لنفسه في محاولة لجعل 
الأوضاع تحت الســـيطرة لم يعـــد هناك مجال 
للشـــك فـــي أن هواجس الانقلاب هـــي المتحكم 
الأبـــرز فـــي ســـلوكيات الرئيـــس التركي وهو 
هـــوس انتقل إلى عائلة أردوغان حيث نشـــرت 
زوجة أردوغان أمينة تغريدة على تويتر حذرت 
فيهـــا من تكـــرار ما حدث في العـــام 1997 وهو 
ما أصبح يعـــرف في تركيا باســـم ”انقلاب ما 
بعـــد الحداثة“. وكتبت أمينـــة أردوغان ”علينا 
ألاّ ننســـى 28 فبراير حتى لا تعيش بلادنا مرة 
أخرى مثل هذه الفترات المظلمة لانتهاك حقوق 
وانتزاع  الديمقراطية،  واســـتهداف  الإنســـان، 

المستقبل من أيدي نسائنا وشبابنا“.
تشارك زوجة أردوغان في الحياة السياسية 
والاجتماعيـــة في تركيا بشـــكل لافـــت إذ تلعب 
دورا بارزا في دعم سياســـات وتوجهات نظام 

حزب العدالة والتنمية. 

يذكر أنه في 28 فبراير 1997، أصدر مجلس 
الأمن القومي في تركيا قرارات لحماية علمانية 
الدولـــة من الرجعيـــة الدينية، مما تســـبب في 
الإطاحة بالحكومة الائتلافية آنذاك والتي كان 

يرأسها الراحل نجم الدين أربكان.
إلـــى جانب تغريدة أمينة أردوغان نشـــرت 
وكالة الأناضول وهـــي وكالة الأنباء الحكومية 
في تركيا تقريرا بمناســـبة ذكرى الانقلاب على 
أربـــكان قالـــت فيـــه إن الانقلاب ”وصـــف بأنه 
”لاحقـــا (في إشـــارة إلى وصول حـــزب العدالة 
في تاريخ  والتنميـــة إلى الحكم) وصمة عـــار“ 

تركيا السياسي“.
ووفـــق تقريـــر الأناضـــول، شـــهدت تركيا 
انتخابات برلمانية في ديســـمبر 1995 نتج عنها 
فوز حزب الرفاه بزعامة أربكان، بنسبة 21 بالمئة 
من أصوات الناخبين الأتراك، ليحصد بذلك 158 
مقعـــدا من أصل 550 فـــي البرلمان التركي. وفي 
يونيو 1996 تشـــكلّت حكومـــة ائتلافية بزعامة 
أربكان من حزب الرفاه، وطانصو تشـــيلاّر من 
حـــزب ”الطريـــق القويم“، التـــي تولت منصب 

نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية.
بدايات الانزعاج من حكومة الائتلاف التي 
يقودها أربـــكان، كانت خـــلال اجتماع مجلس 
الشـــورى العســـكري الذي انعقد في أغسطس 
1996، تزامنـــا مع تعالي أصوات حول ”تعرض 

نظام الحكم للتهديد“ في البلاد.
وشـــهد اجتماع مجلس الشورى العسكري 
توجيـــه أعضائه انتقـــادات للحكومة بســـبب 

”الأنشطة الرجعية“.
كما أشـــعلت زيارات نجم الدين أربكان في 
أكتوبر 1996، إلى كل مـــن إيران ومصر وليبيا 

ونيجيريا، نقاشا حادا في البلاد.
وخـــلال زيارة أخـــرى قام بهـــا أربكان إلى 
ولايـــة قيصـــري وســـط البـــلاد، مطلـــع 1997، 
استقبله أعضاء حزبه مرتدين زيا موحدا يغلب 
عليه الطابـــع الديني، مما تســـبب في انزعاج 
الجهـــات القضائية التي وصفت المشـــهد بأنه 

”يتناقض مع قانون الأحزاب السياسية“.
وفي 31 يناير 1997، نظّم رئيس بلدية قضاء 
ســـنجان بالعاصمة أنقرة، المنتمـــي إلى حزب 
الرفاه، أمســـية حول القدس، دعا إليها السفير 

الإيراني في تركيا.
أدّت مشاركة الســـفير الإيراني في الأمسية 
وإلقـــاؤه كلمـــة فيها، إلى اشـــتعال الجدال في 
البلاد من جديد حول ماهية وهوية نظام الحكم 
في تركيا. وبحلول شهر فبراير من العام نفسه، 

فتحت النيابة العامة ونيابة محكمة أمن الدولة 
بأنقرة، تحقيقين منفصلـــين حول رئيس بلدية 

حزب الرفاه لتنظيمه ”أمسية القدس“.
وبالتزامن مع ذلك، وبالتحديد في 4 فبراير 
1997، مرت 15 دبابة و20 عربة ومدرعة عسكرية 
من قضاء ســـنجان الذي اســـتضاف ”أمســـية 
القدس“، في مشـــهد اعتُبر ”تحذيرا عســـكريا“ 
للحكومـــة، وفتـــح البـــاب أمـــام التفكيـــر في 

احتمالية حدوث انقلاب في البلاد.
وفي اليوم نفســـه، أقالت وزيـــرة الداخلية 
آنذاك، مرال آقشـــنار، رئيس بلدية سنجان من 

حزب الرفاه، بكير يلدز.
أثـــارت هـــذه المســـتجدات حالة قلـــق لدى 
العديد من الأوساط في تركيا، من بينها رئيس 
الجمهورية آنذاك، سليمان ديميريل، ما تسبب 
باندلاع شـــرارات الخلاف بين شريكي حكومة 

الائتلاف حزبي الرفاه والطريق القويم.
وفـــي ظل اســـتمرار الجـــدل حـــول ”هوية 
في البلاد، صـــرّح رئيس الوزراء  نظام الحكم“ 
أربـــكان، في 21 فبرايـــر 1997، عقـــب لقائه مع 
رئيس البلاد، بأن ”تركيا ليســـت لديها مشكلة 
حول نظام الحكم“. في اليوم نفســـه، كان وكيل 
رئيس الأركان التركي، تشـــويك بير، يشارك في 
فعالية للمجلس التركي- الأمريكي بواشـــنطن، 
وصرّح هناك بأن ”مرور الدبابات من ســـنجان 
في بلاده.  كانت بمثابة موازنـــة للديمقراطية“ 
فـــي ضوء هذه التطورات، اجتمع مجلس الأمن 

القومي التركـــي في 28 فبراير 1997، برئاســـة 
رئيس البلاد، سليمان ديميريل.

وســـاهم هذا الاجتماع التاريخي في رســـم 
خارطة طريق جديدة لتركيا على كافة الأصعدة 

السياسية والاجتماعية.
حضـــرت الاجتمـــاع التاريخـــي للمجلـــس 
القومـــي التركـــي في ذلـــك اليوم شـــخصيات 
سياسية وعســـكرية من أبرزها رئيس الوزراء 
نجم الدين أربكان ونائبتـــه ووزيرة الخارجية 
طانصو تشيلار ورئيس هيئة الأركان، بالإضافة 
إلى وزيـــري الدفاع والداخليـــة وقادة الجيش 

وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.
وفـــي نهايـــة الاجتمـــاع الذي اســـتغرق 8 
ساعات و45 دقيقة ليكون بذلك واحدا من أطول 
الاجتماعات في تاريخ المجلس القومي التركي، 
صدر بيـــان ختامي تضمّن باختصار ”ملاحظة 
ســـعي بعض المجموعات المعاديـــة للجمهورية 
والعلمانية ونظـــام الحكم في البلاد، لتقويض 

الدولة الديمقراطية القانونية“.
وشـــدد البيان على ضرورة مواجهة جميع 
المســـاعي التي تســـتهدف النيل مـــن علمانية 
الدولـــة التركية، ومبادئ مؤســـس الجمهورية 
أتاتورك، ومواجهة المجموعـــات المعادية لهذه 
المبادئ تحت أي مســـمى كان، واتخاذ التدابير 
اللازمـــة من أجـــل ذلك. وكان من أبـــرز قرارات 
اجتمـــاع المجلـــس القومـــي التركـــي، تحويل 
مـــدارس الأئمة والخطباء إلـــى مدارس مهنية، 

وعزل العســـكريين المشـــتبه بهم في مشاركتهم 
بأنشـــطة رجعية، وفتح الباب أمام عملهم لدى 
البلديات. وبحلول 21 مايو 1997، أصدر النائب 
العام لـــدى المحكمـــة العليا قـــرارا بحل حزب 
الرفاه بشـــكل دائـــم نظرا لـ”تحولـــه إلى مركز 
للفعاليات والأنشطة المعادية للدستور ومبادئ 
العلمانيـــة“. وأحيل أربكان إلـــى القضاء بتهم 

مختلفة منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة.
كانـــت حكومـــة أربـــكان هـــي أول حكومة 
يقودها الإسلاميون في تركيا. كما كان الرئيس 
التركـــي الحالـــي عضوا في حـــزب الرفاه ومن 
ضحايـــا ذلك الانقـــلاب. لهـــذه الأســـباب نفذ 
أردوغـــان في أواخر العام 2017 حملة اعتقالات 
فـــي حق قيـــادات فـــي الجيش بســـبب قضايا 
تتعلـــق بالانقـــلاب الضمنـــي الذي حـــدث في 
1997 شملت 60 شـــخصا بينهم القائد السابق 
للجيـــش التركي. وجاء التحقيـــق في الإطاحة 
بأربكان ضمن سلســـلة قضايا اســـتهدفت على 
مدى الســـنوات الماضية قادة الجيش العلماني 

القوي السابق.
ورغم أن التدخل العســـكري في العام 1997 
لم يكن معلنا، على شـــاكلة ما حدث في انقلابي 
عامـــي 1960 و1980 والانقلاب الفاشـــل في عام 
2016، لا يزال اســـتعراض الدبابات الذي حدث 
أمام المقـــر الذي احتضن أمســـية القدس يثير 
غضـــب أردوغان المنتمي إلى التيار الإســـلامي 

التركي.

أردوغان مسكون بهاجس الانقلاب في ذكرى الإطاحة بأربكان
[ توظيف خطاب الحفاظ على الديمقراطية في مسعى لتجنب مصير أول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا

ــــــش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجــــــس الانقلاب دائما ويتصرف على هذا  يعي
الأســــــاس منذ أن كاد الانقلاب الفاشــــــل يطيح به في العــــــام 2016. فتاريخ تركيا الحافل 
ــــــات التي كان للجيش دور رئيســــــي فيها بات مربكا لأردوغــــــان ومن ورائه نظام  بالانقلاب
حزب العدالة والتنمية ســــــليل الإسلاميين الذين أطاح بهم انقلاب في العام 1997 بضغط 
مــــــن القيادات العلمانية للجيش فــــــي ذلك الوقت وكانت من نتائجــــــه إقالة حكومة الزعيم 
الراحــــــل نجم الدين أربكان وحظر حزبه الرفاه. وتعد تلك الأحداث ضربة قاســــــية تلقاها 
الإسلاميون في تركيا باعتبار أن حكومة أربكان هي أول حكومة يقودها الإسلاميون في 

البلاد إلى جانب التمسك بمبادئ العلمانية في التصدي لمدّهم في تلك الفترة.

 مشهد مايزال يؤرق الإسلاميين

{ســـقوط حكم العدالة والتنمية سيكون بمثابة عيد لمن يحيكون المكائد يوميا للإيقاع 
بين شعوب المنطقة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{يجـــب تعريف الـــرأي العام الأوروبي بالإســـلام الحقيقي، فالأوروبي لا يعرف عن الإســـلام 
سوى بعض الأمور الفلكلورية البسيطة كاللباس}.

هالة الوردي
كاتبة تونسية إسلام سياسي
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حكومة أربكان أول حكومة يقودها 
الإســـلاميون فـــي تركيـــا وأردوغان 
كان عضـــوا فـــي حـــزب الرفـــاه ومن 

ضحايا انقلاب ١٩٩٧

◄

مؤتمر الإسلام في القرن الحادي والعشرين يحذر من استيراد الأئمة في أوروبا

المسلمون أمام حتمية تصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم
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شريف الشافعي

} الشــارقة – افتتـــح العـــرض الإماراتـــي ”ما 
مهرجـــان دبـــا الحصـــن  زال الثلـــج يســـقط“ 
للمسرح الثنائي بالشارقة، وهو عرض فلسفي 
حركـــي، تتدفق فيه الأفكار الإنســـانية الزاخمة 
المتشـــابكة وتموّج الصراعات حـــول مفاهيم 
الهويـــة والغربة وفقدان الإنســـان ذاته وعلاقة 

الأنا الشرقي بالآخر الغربي.
بمزيـــج مـــن مفـــردات الذهـــن وانطلاقات 
الكلمـــات  وتعبيـــرات  وإيماءاتـــه  الجســـد 
وفيوضات الروح، تتشـــكل اللعبة المســـرحية 
الخاصـــة، في العـــروض التي يقـــل فيها عدد 
الممثلين، سواء المونودراما (ممثل وحيد) أو 

الديودراما (المسرح الثنائي).
وبقـــدر الموازنة بيـــن عناصر المســـرحة 
وأبجدياتها المتشعبة، تتجسد عناصر النجاح 
في تقديم رؤية متســـقة متناغمة، تتكامل فيها 
وســـائل الإقنـــاع العقلـــي والتأثيـــر الانفعالي 

والإمتاع الجمالي.
هذا النموذج الحيّ للمسرح الحديث تتمثّله 
عروض الدورة الرابعـــة لمهرجان دبا الحصن 
للمســـرح الثنائي (27 فبراير – 3 مارس 2019)، 
ســـاعية إلى تحقيـــق التميّز والتنـــوع والثراء 
المسرحي، وفق ما تصبو إليه إدارة المهرجان 

الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة.
وتشارك في المهرجان هذا العام 5 فرق من 
الإمارات ومصر وفلســـطين والكويت وسلطنة 

عمان.

نوافذ الأسئلة

كعادة مســـرح الثنائيات، الـــذي يأتي عادة 
مزجا بين المونودرامـــا (براعة الأداء الفردي) 
والدرامـــا الجماعية (تصاعُـــد الحوار وتنامي 
الأحداث والصراعات)، جاءت مسرحية ”ما زال 
الثلج يسقط“ لفرقة مسرح خورفكان الإماراتية، 
من تأليف وإخراج حافظ أمان وتمثيل الشابين 
عبدالرحمن المزيعل، وعبدالله المهيري، لتفجّر 
الكثير من القضايا الإنســـانية والفلسفية، في 
إطار من الغوص الداخلي والتفاعلي بين أكثر 

من ذات.
من خلال بطلي العرض، وهما الشابان عادل 
وجليـــل، انفتحت آفاق المســـرحية وفضاءات 
الحياة (كمسرح أكبر) على عوالم أكثر تشابكا 
ورحابـــة، حيـــث معانـــاة الأفـــراد والجماعات 
فـــي عالمنـــا المـــادي المعاصـــر مـــن أزمـــات 
الاغتراب الجســـدي والنفســـي، وفقدان الروح 
وتغييب الإنســـانية وتغليب القيم التســـليعية 
الحضاريـــة  والصراعـــات  والاســـتهلاكية، 
التقليدية بين الشرق والغرب، وتطورها الأخير 
إلى أنساق إيجابية من التسامح والمحبة وفق 

مفاهيم التواصل والحوار والمدنية.
اعتمـــد العرض علـــى عنصريـــن تمثيليين 
المتفقـــان  الأخـــوان،  الشـــابان  همـــا  فقـــط، 
والمختلفان في آن، لكنه رســـم من خلال هذين 
الشخصين مسارات شخصيات أخرى حاضرة 
غائبة، منهـــم: الأب الحقيقي الذي تركهما دون 

حماية ورحل إلى وجهة مجهولة دون تفســـير، 
والأم التـــي غابت عـــن الحيـــاة، والأب البديل 
”سميث“ الذي تبناهما في غربتهما، وقدم لهما 
واقعًا آخر تمتـــزج فيه الوقائـــع والغرائبيات 

والخيالات والأحلام والإحباطات.
يمكن القول ببساطة إن حافظ أمان المؤلف، 
تفوّق بعض الشـــيء على حافظ أمان المخرج، 
فالمســـرحية تفتح العشـــرات من النوافذ على 
الأفـــكار الذهنيـــة والفلســـفية المتعمقـــة، من 
خلال حكاية الشـــابين اللذين فقـــدا الأب والأم 
والأســـرة والوطن  الحقيقيين، بمعنى الجذور 
والهويـــة إلـــخ، ولـــم يعوّضهمـــا الأب الغربي 
”ســـميث“ عن واقعها المســـلوب رغـــم بذله كل 
الجهود الممكنة ليكون أبا بديلا نبيلا وكريما، 
ومن ثـــم فقـــد اتفق الأخـــوان في الإحســـاس 
بالفقدان والتغييب في غربتهما، واختلفت ردود 

أفعالهما إزاء التعايش مع الواقع الجديد.

هـــذا الاختـــلاف بينهمـــا فـــي التفاعل مع 
المجتمع الجديد المغايـــر، فجّر حالة متنامية 
مـــن الحـــوار والصـــراع، تجسّـــدت ملامحها 
في أســـلوبهما في الحياة، بدايـــة من الملبس 
والمـــأكل، مرورا بطريقـــة التفكير، وصولا إلى 
الرغبة في مواصلة الحياة أو الانسحاب منها، 
إذ ”لم يعد شيء حقيقي في المدينة المتجمدة“، 
فيها،  تلك المدينة التي ”ما زال الثلج يســـقط“ 

وفق عنوان المسرحية.
في حين يبقى أحد الأخوين عائشـــا بدرجة 
كلية في الماضي، بروحانياته وأصالته وقيمه 
وعمقـــه الحضاري وعبقه التراثـــي، فإن الآخر 
يبدو مذبذبا، فنصفه شرقي ونصفه يحاول أن 

ا، ليتفاعل مع المعطيات الجديدة. يكون غربيًّ
ومن خلال حـــوار بدا أحيانـــا مطوّلا أكثر 
من الحد المقبول على خشـــبة المســـرح، طرح 
العـــرض الكثير من التســـاؤلات العميقة حول 
مفاهيم الوجودية والهويـــة والحماية والأبوة 
والاستقلالية وغيرها، مما يكون مستساغًا في 
عمل مقـــروء كالرواية مثلا أو حتى مســـرحية 
ا ومغرقًـــا فـــي  مقـــروءة، لكـــن يبـــدو إنشـــائيًّ
التصعيد الجدلـــي وربما الصعوبة بالنســـبة 
للمتفرج العادي الذي يقصد المسرح للمشاهدة 
الواحـــدة، ولا تتوفر لديـــه فرصة كبيرة للتأمل 

وإعادة التلقي مرة تلو الأخرى.

معنى الحياة وقيمتها

الصراع الملحمي الفلسفي بين النقيضين، 
صـــوّره المؤلف على أكثر من مســـتوى، ورمز 
له بأكثر من مُعادِل، ومن أبرز هذه المؤشـــرات 
الجوهـــري،  المحـــوري  الموســـيقى  عنصـــر 

فالموســـيقى في العرض هـــي الطاقة والروح، 
بغيابها يصير الجسد وعاء مظلما، وبعودتها 

تعود الحياة والنور.
الخلاف علـــى تذوق نمط الموســـيقى بين 
الأخوين هو خلاف على معنى الحياة وقيمتها، 
فأحدهما يعمل عازفا ولا يـــكاد يفارق غيتاره، 
والآخر ينصحه بتغيير لون الموســـيقى الذي 
يقدمـــه، ليصيـــر أكثـــر روحانيـــة وإحساســـا 
بالجوهر الإنساني المتقد والمشاعر الجيّاشة، 
فبمثل هذه الموســـيقى فقـــط دون غيرها يمكن 
تفســـير كل شـــيء، وإطفـــاء نار الغربـــة فينا، 

وتشكيل أجسامنا المتهدمة من جديد.
القلبية  والموســـيقى  المتجانس،  بالإيقاع 
إلى إنسان مرة  الملائمة، سيتحول ”المســـخ“ 
أخـــرى، ليرقـــص الأخوان معا رقصـــة البهجة 
والحياة، متعانقين متشابكين كما كانا يفعلان 
وهما طفـــلان صغيـــران، بمصاحبة أنشـــودة 
فيروز الشـــهيرة ”أنا وشادي“، حيث كان الثلج 

لعبة محببة وأغنية رشيقة.
قدّم الشابان عبدالرحمن المزيعل، وعبدالله 
المهيري، أوراق اعتمادهما كممثلين متمكنين 
مـــن أدواتهمـــا فـــي الأداء والتعبيـــر القولـــي 
الســـلس باللغة العربيـــة الفصحى، رغم بعض 
الهنـــات النحوية التـــي كان ينبغي مراجعتها، 
وأجادا فـــي الانفعالات والإيمـــاءات، والحركة 
علـــى المســـرح، وأداء العديـــد مـــن الرقصات 
والاســـتعراضات الصعبـــة المعبّرة عن حالات 
الـــدوران حـــول الـــذات، والتجـــاذب والتنافر 
بينهما في المواقـــف المختلفة، منذ صغرهما 
حتى المنعطف الأخير من حياتهما في الغربة.
وأسهمت إضاءة ســـالم العسيري وديكور 
حســـن يوســـف في إبـــراز ضبابية المشـــهد، 
وســـوداوية الحياة في المجتمع القاتم الذي لا 
بياض فيه ســـوى الثلج، ولم تقدّم الموســـيقى 
المأمـــول منهـــا، إذ اعتمدت بشـــكل أكبر على 
المؤثرات الصوتية لعبدالله المهيري والأعمال 
الموســـيقية القديمة المســـتعادة، وكان يجب 
أن يقدّم العرض إبهـــارا في التأليف والتوزيع 
الموســـيقيّ، خصوصا أن أحد البطلين عازف 
محتـــرف، وفلســـفة الموســـيقى واختلافـــات 
أنماطها لها دور كبير في بلورة فلسفة العرض.

المأخـــذ ينحصـــر فـــي الأفـــكار المجـــردة 
والحوارات المســـهبة على التعبيـــر الحركي، 
والـــذي جاء قليلا، باســـتثناء الاســـتعراضات 
والرقصات التي كســـرت حاجز الســـكون، كما 
أن الســـينوغرافيا جاءت أقل من المتوقع، رغم 
اعتماد المخرج علـــى تقنية المرايا المنصوبة 
على المســـرح، والتي يمكـــن تحريكها وتغيير 
وجهتهـــا، لكـــن الاســـتفادة مـــن تدويرها جاء 
لاســـتعادة ذكريـــات قديمـــة أو أحـــداث فيلـــم 
ســـينمائي يدور حول فكرة الغرق، وما إلى ذلك 
من مداخلات تعبيرية، بدت كأنها تخدم الأفكار 

الذهنية والفلسفية أيضًا في المقام الأول.
تؤكد مســـرحية ”ما زال الثلج يســـقط“ بأن 
الفن هو مائدة التســـاؤلات وليـــس الإجابات، 
وفـــي خضم مـــا طرحته مـــن تســـاؤلات حول 
الجذور والهوية وموقف الذات من الآخر، يمكن 
مساءلة المســـرحية ذاتها حول مدى التزامها 
بالمعنـــى  المتناغمـــة  المســـرحية  بالهويـــة 
المدرســـي، وإلى أي مدى وُفّقت المسرحية في 
خلخلة التصوّرات الجاهزة حول التناسق بين 
العناصر المسرحية المعروفة؟ هذا هو امتحان 
المسرحية الأصعب الذي كان عليها الاستعداد 

له بمزيد من التكثيف والتوازن والحيوية.

عن مؤسسة الموجة الثقافية في المغرب صدر أخيرا للشاعر المغربي أيوب كريم ديوان شعري ثقافة

بعنوان {أزهار أرض باخوس}.

صدر عن مؤسسة أروقة كتاب محاضرات للشاعر الإسباني الراحل فدريكو غارثيا لوركا بعنوان 

{اللعب ونظرية الدويندي} بترجمة الشاعر أحمد يعقوب.

عرض إماراتي يفتتح مهرجان دبا الحصن 

للمسرح الثنائي بالشارقة

[ {ما زال الثلج يسقط} مسرحية تؤكد أن الفن هو مائدة التساؤلات وليس الإجابات

يمضي المســــــرح العربي المعاصر في طريقه نحو الطرح النوعي المتعمق، عبر تخصيص 
مؤتمرات ومهرجانات دولية تعنى بشــــــكل مســــــرحي محدد دون سواه، ومن هذه الثيمات 
الحديثة ”الديودراما“، التي يحتضنها مهرجان دبا الحصن للمســــــرح الثنائي بالشارقة، 

الذي افتتح فعالياته مؤخرا بعرض ”ما زال الثلج يسقط“.

فرقـــة  قدمتهـــا  التـــي  المســـرحية 

الخـــواء  ملامـــح  ترصـــد  خورفـــكان 

الإنســـاني وتناقش مفاهيم الهوية 

والغربة وعلاقة الأنا والآخر

 ◄

مرايا تعكس أعماقا دفينة

استنبات الخيال في الذاكرة

} قبل يومين انتهت الدورة الثالثة لمهرجان 
أسوان الدولي لأفلام المرأة، وفي 15 مارس 
2019 تبدأ الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية. لكلا المهرجانين رسالة 

شديدة الأثر وبعيدة المدى لو أحسن 
التنسيق مع الإدارة التعليمية في محافظتي 

أسوان والأقصر، لاستنبات الخيال في 
ذاكرة الصغار، بتخصيص عرض يومي لكل 

مدرسة، وتكون «رحلة السينما» يوما دراسيا 
استثنائيا بديلا للمدرسة، نافذة على رحابة 

تحفر عميقا لأوتاد بناء راسخ عاصم من 
قواصم الكراهية والعدوان.

في نيودلهي رأيت الهنود يحتملون 
حرارة الصيف القائظ، وينتظرون في طوابير 

تمتد بضع مئات من الأمتار لدخول القلعة 
الحمراء، وهي من الآثار الإسلامية المغولية. 

يتصالحون مع تاريخهم ويحبونه، ولا 
يقارن بهم وعي مغلوط لدى أغلب المصريين 

بتاريخهم القديم، المسمى خطأ «التاريخ 
الفرعوني». ليس في السجل الأثري أو 

التاريخي حاكم مصري حمل لقب أو اسم 
«فرعون»، ولكن الكتب المقدسة واستسهال 

النقل وتوارثه جعلت من كل استبداد فرعنة، 
ومن كل طاغية فرعونا. وأصل الاسم هو 

«بر عا» أو «بر عو» ومعناه «البيت العظيم»، 
وفي أمكنة وأزمنة أخرى كان: الباب العالي، 

القصر، السراي، المخزن. ويحلو لوعاظ 
المساجد لعن «فرعون»، واتهام وهم اسمه 
«مصر الفرعونية» بالكفر والوثنية وعبادة 
«الفرعون». ولو تدبروا التاريخ لفقهوا أن 

المصريين القدماء ابتدعوا الدين، واهتدوا 
إلى فكرة الخلود في العالم الآخر، عبر اجتياز 
الصراط، بعد وزن القلب بريشة «ماعت» إلهة 
الحق والعدالة. ويوضع القلب في كفة ميزان 

في كفته الثانية ريشة ماعت، وإذا رجحت كفة 
الريشة فقد «خفّت موازينه»، سيئاته، ويفوز 

بالفردوس الأعلى.
السينما فسّرت لي شيئا من أسرار 

الحالة الهندية. ففي مهرجان أوسيان سيني 
فان بنيودلهي، فوجئت بالعرض الصباحي 

مخصصا لتلاميذ إحدى المدارس، وكل يوم 
تستضاف مدرسة. بدأ الصغار في زيهم 

المدرسي فرحين، كأنهم في رحلة، إجازة من 
الالتزام الدراسي، ولا أحب إلى التلاميذ من 
يوم تتعطل فيه الدراسة أو يغيب المدرس. 

كانوا يشغلون القاعة الكبرى في مجمع 
سينمائي، فتقرّ بالسينما أنفسهم، وتقرّبهم 

الأفلام من الآخر، وتنمي وعيهم بأن في الدنيا 
شعوبا أخرى، ولا فرق بين هندي وغير هندي 

إلا بما يضيفه إلى العالم من خير وجمال، 
ولكن مشايخنا يحرّمون السينما والغناء 

والفنون عموما، والوسطيون يضعون 
شروطا توظف الفنون في التعبئة النفسية 

المواكبة للمعركة مع العدو.
أود لو يخصص قصر الثقافة في كل من 

أسوان والأقصر عروضا لتلاميذ المدارس 
خلال المهرجانين، لغرس ذكريات تلازمهم 
بقية العمر. وليست الذاكرة أمرا هيّنا، وقد 
لا نشعر بدلالة المخزون المعرفي والثقافي؛ 

لاحتشاد ذاكرتنا بأكثر من قدرتها على 
الاستيعاب، على عكس دول مثل الولايات 

المتحدة تنقصها ذاكرة تاريخية، لنشوئها 
مع اقتراب نهار التاريخ الإنساني من نهايته، 
حين صحوا عصرا وقرروا بناء دولة، فكانت 

حرب الاستقلال التي يستلهمونها في 
أفلامهم.

لا أنسى أول فيلم شاهدته، بمجرد 
التحاقي بجامعة القاهرة، كان «الطوق 

والإسورة» أفضل أعمال خيري بشارة. تأكد 
لي ليلتها أن هذا الطيف أجمل «حقيقة» 
اهتدى إليها الإنسان، ولا أتخيل القرن 

العشرين وما بعده من دون السينما. ولا 
أنسى أول فيلم شاهدته من الدرجة الثالثة 

«الترسو» بمدينة المحلة الكبرى، «امرأة بلا 
قيد» أحد أسوأ أفلام بركات. وسبقه إعلان 
لفيلم «الجحيم» لعادل إمام. وبعد 30 عاما 

قابلت في ندوة بأبوظبي ماهر راضي مدير 
تصويره. وحدثته عن نجاتي من السرقة، 

وحرصي على سلامة جلباب العيد من معركة 
السجائر، وأن في رواية «الطريق» لنجيب 
محفوظ تأثرا برواية جيمس كين «ساعي 

البريد يدق الباب مرتين» التي اقتبسها فيلم 
«الجحيم».

ما أضيق العالم وأوسع الخيال.

سعد القرش
روائي مصري

النبطـــي  ”الشـــعر  بعنـــوان   - أبوظبــي   {
انطلقـــت مطلـــع هـــذا الأســـبوع  ودراســـاته“ 
الدراســـة في الموســـم الأكاديمي الحادي عشر 
بأكاديميـــة الشـــعر، التي تُشـــرف عليها لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بإمارة أبوظبي.
وتشـــمل الدراسة مدخلا إلى الشعر العربي 
الفصيـــح والمراحـــل التي مرّ بهـــا من العصر 
الجاهلـــي إلـــى يومنا هـــذا، مـــرورا بالعصر 
الإسلامي الأول والأموي والعباسي والأندلسي، 
ثـــم مرحلة الإحياء والنهضة ومدارس الشـــعر 
الحديـــث ومنها المدرســـة الرومانســـية التي 
نشـــأت في الولايات المتحدة الأميركية على يد 

”الرابطة القلمية“.
كما تشـــمل الدراسة الأوزان وعلم العروض 
ا، ومدخلا إلى الثقافة  ـــا وتطبيقيًّ النبطي نظريًّ
الشـــعبية ومفرداتها، والبنـــاء الفني للقصيدة 
النبطية من حيث الشـــكل والأسلوب والصورة 
واللغة الشـــعرية وغيرها مـــن الأدوات الفنية. 
كما تشـــمل الدراسة مادة النقد الفني للقصيدة 
النبطية انطلاقا من البحث في جماليات النص 

وتحليله.
وأفـــردت أكاديمية الشـــعر محاضرتين في 
هذا الموسم الأولى خاصة بالأساليب الشعرية 
والمجاراة  والنقائـــض  والردّيات  كالمشـــاكاة 
والمخاطبـــات، والثانيـــة خاصـــة بالبحث في 
الشعر النبطي بقصد تعريف الطلبة بأبجديات 

أساســـية من الضروري توفرها قبل الشـــروع 
فـــي البحث ومنهـــا: التفريـــق بيـــن المراجع 
والمصـــادر والأبحاث والدراســـات وأســـاليب 
البحـــث فـــي الشـــعر النبطـــي، وتنتهـــي هذه 
المحاضرة بتطبيقات بحثية قصيرة يقوم بها 

الطلبة.
واهتمامـــا من أكاديمية الشـــعر بترســـيخ 
التـــراث الشـــعبي في ذاكـــرة الجيـــل الجديد، 
حرصت على إدراج مادة ”جمع الشـــعر النبطي 
مـــن مصـــادره الأصليـــة“ مـــن حيـــث الأدوات 

والأسلوب وطُرق التوثيق. 
وتوســـيعا لدائـــرة الإحاطة الشـــاملة بهذا 
الضرب من الشـــعر العربـــي، برمجت أكاديمية 
بقصد  الشعر مادة ”الإعلام والشـــعر النبطي“ 
التركيـــز علـــى مدى اهتمـــام الإعلام بالشـــعر 
النبطي من حيث المساحة والنشر، إلى جانب 
التنبيـــه إلـــى التحوّلات الكبـــرى التي أصابت 
الإعلام بظهور وســـائل الاتصـــال الإلكتروني. 
وينتهي الموســـم الحادي عشـــر بمحاضرتين 

حول فن الإلقاء الشعري.
وقد شـــهد هذا الموســـم الأكاديمي تطوّرا 
لافتا في المناهج الدراسية المطروحة للطلبة، 
وتتعلّق بدراســـات الشـــعر النبطي، وذلك لرفع 
مســـتوى وكفـــاءة الطلبـــة، وتمكيـــن أصحاب 
المواهـــب الشـــعرية مـــن أدواتهـــم الشـــعرية 
واللغويـــة في ســـبيل رفد الســـاحة بالمُبدعين 

والمتميّزين في الحقل الشعري.

تكوين شامل لأجل تراث شعري عريق

موسم جديد 

في أكاديمية الشعر بأبوظبي
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} في عام 2005 ضيفني صديقي الراحل، 
الروائي واللغوي والمترجم والناشر، 
الدكتور سهيل إدريس ببيته ببيروت 

الذي يحتوي جزء منه على قسم مخصص 
لمنشورات دار الآداب والمجلة اللتين 

أسسهما منذ ستة وستين سنة.
 أثناء جلستنا الممتعة كنت أسترق 

النظر، من حين إلى آخر، إلى الرفوف التي 
ازدحمت بكتب كثيرة كان قد ترجمها كل 
من الدكتور سهيل وزوجته وزملائه من 

الأدباء والمفكرين والدارسين والمترجمين 
العرب الذين كانوا يقيمون مع دار ومجلة 

الآداب صحبة فكرية وأدبية من الطراز 
الحضاري الرفيع.

سألت الدكتور سهيل إدريس عن 
السبب الذي حال بينه وبين إعادة طبع 
وتوزيع عشرات الكتب القيمة المترجمة 

من اللغات الأجنبية وفي صدارتها 
الفرنسية والإنكليزية والألمانية والصينية 
إلى العربية، فأشار باقتضاب إلى عاملين 

وهما غلاء تكاليف الطباعة، وقلَة إقبال 
القراء على الكتب الفكرية والأدبية الجادة 

مقارنة بفترات الخمسينات والستينات 
والسبعينات من القرن العشرين التي 

شاهدت ازدهار التيارات السياسية 
والفكرية والأدبية، فضلا عن بروز شعر 

التفعيلة وتطور أجناس القصة القصيرة 
والرواية والنقد الأدبي والدراسات 

الفلسفية.
وبعد رحيل صاحب دار الآداب لم تطبع 

هذه المؤلفات المترجمة من جديد رغم 
أنها ذات قيمة أدبية وفكرية عالية. لاشك 
أن تحنيط وإخفاء هذا الإرث عن الأجيال 

الجديدة خسارة كبرى في حياتنا الروحية 
والثقافية الراهنة. ومن المؤسف أيضا أن 
مجلة الآداب، التي كانت مسرحا مفتوحا 

لتجارب الإبداع الشعري والنقد الأدبي 
والفكري والترجمة، قد أصيبت بالوهن 

الذي مس دورها التثقيفي الطليعي.
 لا أحد ينكر أن دار الآداب قد مكنت 
المشهد الثقافي العربي من الاستئناس  

بابتكارات أقطاب أدب العبث ومسرح 
اللامعقول، وبمستجدات الفكر الوجودي 
لأقطابه أمثال جان بول سارتر، وسيمون 
دو بوفوار وألبير كامو، وكولن ويلسون، 

ومن التعرف على الثقافة اليسارية النقدية 
العالمية ورموزها حينذاك أمثال روجيه 

غارودي، وتشي غيفارا، وريجيس دوبريه، 
وجورج لوكاش، فضلا عن النماذج 

الإبداعية الطليعية من الأدب الياباني 
وآداب أميركا اللاتينية، وإيطاليا.

لم تكن دار الآداب وحدها في ساحة 
ترجمة الإنتاج الثقافي والفكري العلمي 

بل فقد شاركتها في هذه المهمة كل من دار 
الطليعة التي ركزت جوهريا على الفكر 
الفلسفي والتحليل النفسي والدراسات 

السياسية الراديكالية، ودار العودة التي 
قامت بإصدار مجاميع الشعر التفعيلي 
للشعراء الرواد وللجيل الشعري التالي 

عليهم وقدمتها للحركة الثقافية من 
المحيط إلى الخليج، وهناك أيضا دور 
نشر أخرى في مصر والعراق والكويت 

لعبت دورا بارزا في ترجمة الكتب 
الأجنبية، ونتساءل الآن: لماذا دفن هذا 
الإنتاج ولم نعد نرى له أثرا في بلداننا؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

لماذا دفن 

هذا الإرث الجميل

صـــدرت مؤخرا ببكين رواية {مقابر مشـــتعلة} للروائي المغربي أحمـــد الكبيري، وقد ترجمها إلى ثقافة

الصينية يانغ فونغ تونغ المتخصص في الأدب العربي.

أعلنـــت الرئيســـة المســـتقيلة للأكاديميـــة الســـويدية، التي تمنح جائـــزة نوبل للأدب، ســـاره 

دانيوس، أنها عرضت العودة إلى منصبها أمينة دائمة للأكاديمية، ولكنها قوبلت بالرفض.

حجاج سلامة

} الأقصــر (مصــر) – لا يمكن لأمة أن تنهض 
دون اســـتثمارها في البشـــر، والاستثمار في 
الإنســـان يبدأ منذ نعومة أظفاره ومن ثقافته 
التي ينشأ عليها والتي تعتبر مصباح الوعي، 
الوعي الذي لا يمكن التأســـيس من غيره. لذا 
فـــإن الثقافـــة الموجهة إلى الطفـــل بمختلف 
مظاهرها الأدبية والعلمية واللغوية يجب أن 
تكون هاجسا لدى الشـــعوب التي تطمح إلى 

التطور والتقدم.
في هذا الإطار يؤكد الكاتب الأردني محمد 
جمال عمرو، رئيـــس لجنة أدب الطفل برابطة 
الكتاب الأردنيين والشاعر والأديب المعروف 
فـــي مجـــال أدب الطفـــل، أن العالـــم العربي 
بحاجـــة إلى إعـــلان حالة الاســـتنفار لتقويم 

مسيرة ثقافة الطفل العربي.

ثقافة الطفل

يقول محمد جمال عمـــرو في مقابلة معه، 
خـــلال زيارتـــه الأخيـــرة لمصـــر، إن ”الطفل 
العربي بـــات ينهـــل اليوم من مصـــادر عدة، 
تأخذه إلـــى ثقافات بعيدة عـــن ثقافتنا، وقيم 
بعيـــدة عـــن قيـــم مجتمعاتنا العربيـــة، وهي 
مصادر تمتلك مـــن أدوات الإبهار والجذب ما 
تفتقده ثقافة الطفـــل العربي الآن، وهنا تكمن 
خطورة مثل تلـــك المصـــادر، وتأتي الحاجة 
إلى ضرورة الإسراع في تقديم محتوى ثقافي 

وأدبي يليق بطفلنا العربي“.
ويوضح الكاتب أن من الأخطار التي تهدد 
هوية الطفل العربي اليوم، ميل بعض المربين 
وأولياء الأمـــور إلى تحبيب الأطفال في لغات 
أخـــرى غيـــر لغتهـــم العربيـــة، ويخاطبونهم 
على ســـبيل المثال باللغة الإنكليزية من أجل 
التباهـــي، وفي إطـــار التقليد الأعمـــى، الذي 
يعد إحـــدى أدوات إضعاف احتـــرام الصغار 
للغة العربية، وصرفهم عنها، وهو الأمر الذي 
يـــؤدي إلى أمور عدة بينهـــا تراجع المطالعة 

والقـــراءة باللغـــة العربيـــة وضعـــف توزيع 
الكتاب العربي.

ويضيـــف أن ”القائمين علـــى ثقافة الطفل 
العربـــي أخفقوا في إيجاد شـــخصيات تكون 
قـــدوة ومثـــلا لطفل اليـــوم، في الوقـــت الذي 
يجـــد فيـــه الطفـــل العديـــد من الشـــخصيات 
الجاذبـــة بلغات أخـــرى ومن ثقافـــات مغايرة 
ويأتمـــر  بهـــا،  متعلقـــا  وأصبـــح  لثقافتنـــا، 

بأوامرها، ويحلم بها في مستقبله“.
ويقول عمرو ”يأتي ذلك الإخفاق في تقديم 
شـــخصيات عربيـــة تجـــذب أطفالنـــا بالرغم 
مـــن أن تاريخنا وحضارتنا فيهـــا من القادة 
والعظمـــاء والعلماء والظرفاء ما لا يوجد في 

حضارة أخرى“.
مشـــيرا إلى أن ”المســـؤولية في ذلك تقع 
علـــى أوليـــاء الأمـــور والمربيـــن وواضعـــي 
الكتـــب والمناهج المدرســـية والقائمين على 
المؤسسات الثقافية المعنية بالطفل العربي“.

النشر وأدب الطفل

فـــي حديثنـــا حـــول واقـــع كتـــاب الطفل 
ومؤلفـــي أدب الأطفـــال فـــي العالـــم العربي 
اليـــوم، يقول جمـــال عمـــرو إن ”العلاقة بين 

أطراف صناعة النشـــر والوســـائط الموجهة 
إلى الطفل العربي تحتاج إلى وقفة جادة، يتم 
فيها ترســـيم العلاقة من جديد بين المؤلفين 
والناشـــرين، من جهة، وبين الناشر والقارئ 

من جهة أخرى“.
ويلفت الكاتب الأردني إلى تزايد شـــكوى 
التي  المؤلفين مما أســـماه بـ“عقود الإذعان“ 
تحكم علاقتهم بالناشـــر، وهـــم لا يملكون إلا 
الانصياع لشـــروطها أو العزوف عن النشـــر، 
لافتـــا إلى أن الناشـــر يشـــكو مـــن جانبه من 
ضعـــف إقبـــال الأطفـــال علـــى شـــراء الكتب 
الورقيـــة، الأمـــر الـــذي يوجـــب علـــى جميع 
الأطراف وضع مصلحة الطفل محل الاهتمام، 
والسعي سويا لتخطي العوائق كافة، وصولا 
إلى تقديم وســـائط متميـــزة ومتنوعة للطفل 

العربي.
ويقـــول عمـــرو إن هنـــاك عوامـــل طارئة 
أحدثـــت حركة نشـــطة في مجال نشـــر كتاب 
الطفـــل بالعالم العربي، وإن كانت تلك الحركة 

لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وأوضـــح أن مـــن تلـــك العوامـــل التـــي 
ســـاعدت علـــى حـــدوث الحركة النشـــطة في 
مجال النشـــر للأطفـــال، المســـابقات الكبرى 
فـــي القـــراءة والمطالعة، مثل مبـــادرة تحدي 

القـــراءة، التـــي أطلقهـــا الشـــيخ محمـــد بن 
راشـــد، والتي دفعت العديـــد من الأطراف إلى 
نشـــر كتب الأطفال وإلى إنتـــاج المزيد منها 
نظـــرا إلى الحركيـــة القرائية التـــي أحدثتها 
العربيـــة. الأقطـــار  مختلـــف  فـــي  الجائـــزة 

ويتابـــع ”ورغم ذلك تظل كتب الأطفال العربية 
المنشورة متواضعة شـــكلا ومضمونا، وأقل 

من الكم الذي ينبغي أن تكون عليه“.

ويكشـــف عمـــرو عـــن أن عمليـــة النشـــر 
الإلكترونـــي أخـــذت حيزا لا يســـتهان به من 
المســـاحة المتاحة للنشـــر الورقي، وصارت 
تـــزداد  الأطفـــال  بكتـــب  المعنيـــة  المواقـــع 
يومـــا بعد يـــوم، ويـــزداد مع تزايـــد أعدادها 
الحـــرص على تقديـــم محتوى متميز شـــكلا 

ومضمونا.
يذكـــر أن محمد جمـــال عمرو 
شـــاعر وكاتـــب أطفـــال قدم 
قرابـــة 250 مؤلفـــا في مجال 
بين  تنوعـــت  الأطفـــال،  أدب 
خاصـــة  وقصـــص  أشـــعار 
بالأطفال، وقد نشـــرت كتاباته 
في الأردن ومصـــر والإمارات، 
وحاز علـــى الكثير من الجوائز 
مثـــل جائـــزة الملـــك عبداللـــه 
 ،2012 عـــام  للإبـــداع  الثانـــي 
وجائزة ”أنجـــال هزاع بن زايد“ 
عـــام 2001، وجائـــزة عبدالحميد 

شومان في عام 2007.

كتب الأطفال العربية متواضعة شكلا ومضمونا
[ الكاتب الأردني محمد جمال عمرو: يجب أن نسرع في تقديم محتوى ثقافي وأدبي يليق بطفلنا العربي

الطفل العربـــي بات ينهل اليوم من 

مصـــادر تأخذه إلى ثقافـــات بعيدة 

عـــن ثقافتنا، وقيم بعيـــدة عن قيم 

مجتمعاتنا العربية

 ◄

ربما تعتبر ثقافة الطفل في أغلب الأوطان 
العربية وكل منتجاتهــــــا ثقافة درجة ثانية 
أو هي ثقافة تســــــلية أو تعليم سطحي في 
ــــــى أن الفاعلين في  أفضــــــل حالاتهــــــا، حت
الأنشــــــطة الثقافية الموجهة للطفل ســــــواء 
من الكتاب أو المســــــرحيين أو السينمائيين 
والرســــــامين وغيرهم ينظر إليهم على أنهم 
مبدعــــــون أقل شــــــأنا من غيرهــــــم، وهذه 
النظــــــرة الدونية خطأ فادح، حيث يجب أن 
يكون الطفل وثقافته ومبدعوها في الصف 
ــــــي حوار مع  الأول مــــــن الاهتمام. فيما يل
ــــــي محمد جمال عمرو حول  الكاتب الأردن

واقع أدب الطفل العربي وثقافته. 

نحتاج إلى إعلان حالة الاستنفار لتقويم ثقافة الطفل العربي

يوسف خديم الله

} عندمـــا باشـــرتُ بحثـــي السوســـيولوجي 
 ،DEA فـــي درجة شـــهادة الدّراســـات المعمّقة
خالدة الذّكر، في بدايـــة القرن الراهن، وكانت 
الروايـــة التونســـيّة مدوّنته الأساســـيّة، ثبتَ 
لـــي آنـــذاك -إحصائيـــا علـــى الأقـــلّ- أنّ لنا 
فـــي تونس الشـــقيقة كاتباً كبيـــرا ”مغمورا“، 
أرّخ، ســـرديّا، على طريقتـــه، لمرحلة هامة من 
التحـــوّلات الاجتماعيـــة للبلاد في عشـــريتي 
الســـتينات و الســـبعينات خاصّة، هو محمد 
الهـــادي بـــن صالح الـــذي غادرنـــا مطلع هذا 

الأسبوع.
لقـــد كان أمـــرا يكـــذّبُ ادّعـــاءات النقـــاد 
”المهنيين“ الذين ساهموا في تثبيت ”الوقف“ 
الأدبي ومجـــده -على ضآلتـــه- عند علمين لا 
يزيدان عن البشير خريف و محمود المسعدي. 
و فـــي الأثناء، فـــي التّســـعينات تحديدا، وقع 
تمريـــر وتكريـــس روايـــات كان أصحابها في 
بداية الطّريق، وهم بالمناســـبة، من مدرّســـي 
الجامعات، وممن يتأرجحون في أفلاك النّظام 
و“جامعاته الصيفيّة“. و هؤلاء أنفسهم، ظلّوا 
يروجـــون لطلبتهم ومرتـــادي الندوات الأدبية 

عفـــوا وقصدا- أن لا رواية  المأجورة طبعا – 
في تونـــس لأن لا تراكمَ كمي بعـــدُ يمكّنها من 
أن تكون، و لا روائييَّ إلاّ من كان في الصّورةِ، 
يكتـــبُ و ينشـــرُ و يفوزُ بالجوائز والأوســـمة 
و يلمـــعُ في الإذاعـــات و التّلفزيونـــات ويُكرّمُ 

بمناسبة ومن دون مناسبةٍ.
طبعا، هم راكموا ما كتبوا شـــيئا فشـــيئا، 
على طريقتهم، واحتكـــروا الموائدَ -التي هي 
لهم أصلا-  واحتلّوا الصّدارة الإعلامية، فيما 
بقي واحدٌ مثل محمد الهادي بن صالح غريبا 
في بيته، لا أحد يلتفـــت إليه لا من الكتّاب ولا 
من الصّحفيين و لا من القرّاء طبعا، عدا الرفقة 
القليلة التي كان يحرصُ على لقائها في نادي 

القصّة.
وعليه، فإنّ تواطؤا ضمنيّا حول الإقصاء 
الناعـــمِ للرّجل قـــد حصلَ بين الكتـــاّب ذوي 

والصّحفييـــن  أولئـــك،  الصاعـــد،  الرّصيـــدِ 
الثقافييـــن ومن جاورهم فـــي الفضاء العام، 
بترويـــج أنّ مـــن طبعـــه الميل إلـــى العزلة، 
وعدم الظّهـــور والترفّع عن ارتيـــاد الملمّات 
الثقافية.  وذي تعلّة بائســـة مشـــبوهة غالبا 
ما يُلقي بها أولئك للعموم كلّما همسَ أحدُهم 
باسم كاتبٍ أو شاعرٍ  شـــاءت استراتيجيّاتُ 
المراقبة الثقافية إبعادَهم بطريقة أو بأخرى 

من واجهة التّداول الإعلامي.
هـــم لا ريـــب  يعرفـــون أنه لم يكـــن فعلا 
مـــن الحلقـــة ”المحظوظة“ القريبـــة من نواة 
كتّاب الســـلطة التي تُفتحُ أمامهم أبواب دور 
النّشر الرسمية بســـهولة الماء. ولعلّه لذلك، 
بقـــيَ علـــى دأبِ كبير فـــي الكتابة و النّشـــر  
باعتبـــاره الـــردّ الداخلي الوحيـــدِ للثّأر من 
شـــعورٍ دفينٍ بالضّيم، فبقيَ أغزر الراوئيين 

إنتاجا.
وإن كنتُ أكرِهـــتُ، منهجيّا، على إبعاد 
تجربة محمـــد الهادي بن صالـــح- مؤقتا 
على الأقل- من حيّـــز اختياراتي البحثية 
تلك، فإن هـــذه المعاينة ســـببت لي أزمة 
”ضميرٍ ثقافـــيّ“ حادّة بحكـــم مناصرتي 
البديهيـــة و غير المحســـوبة لـــكلّ فاعل 

هامشـــيّ مُبعدٍ، بل كادت تفجّر مشروعي ذاك 
من أساسه :

 إدراكـــي للضّيـــم الصّامـــتِ الـــذي لحقه 
ضاعفَ ضيمًا  شخصيّا،أعانيه أنا أيضا :

موضوعيـــا، لأنه ”مشـــى في الســـاقين“، 
كما يقول العامّةُ باللســـان الدّارج التونسي، 
ســـيقانِ هرولة الواقفين على الشأن الثقافي 
و العلمـــي نحو غرفِ المصالـــح التي تزيّف 
الرهانات و المصائر.. ذاتيّا، لأنني، وإن كنتُ 

كلّ شيء، فإن القليل مقلاّ في الكتابة كما في 

الذي كتبتُ، والأقل الذي نشرتُ فتحَ بصيرتي 
على أن الضّيم، ضيمَ الكاتب، في بلادٍ يســـودُ 
فيها المســـتكتبون بمختلف درجاتهم، ليس 
حالـــةً أو شـــعورا يائســـا – كحـــبٍّ من طرفٍ 
واحـــدٍ- إنما هو بنـــاءٌ له تاريخٌ و ســـيرورةٌ 
خفيّة أو مكتومةٌ، مـــن فاعلها أو مفعولها، لا 

فرق..
كنتُ أســـلّي النّفـــس بأنني عائـــدٌ لا مفرّ 
يوما ما لتســـديد دينٍ شخصيٍ تجاه الذّاكرة 
الثقافية الوطنيّة المزوّرة، فأعيد قراءة أعمال 
الرّجـــل وأســـاهم، و إن رمزيا، في اســـتدراك 
قامته ومقامه المهدورين، لولا استغراقي 
في ذلـــك البحث، البحث الـــذي لم يكن إلا 
انتفاضتي الذّهنية ضدّ ضيمي الشخصي، 
ومـــن وراءه، ضـــدّ كل مؤسّســـات الضيم، 

العلمية أولا، والثقافيّة دائما.
أمـــا اليوم، وقد رحـــلَ كاتبنا، في صمتٍ 
علـــت عليه ثرثـــرةُ المهرولين، باســـم مزاعمَ 
منســـوبةٍ لثورةٍ بُنيت على ثقافة فاســـدةٍ لم 
يثر عليها أحدٌ، كنتُ ألاحقها، بطريقتي التي 
تقطـــع عليّ الطّـــرق، فإنّ أضعـــف إيمانِ من 
يتداولُ خبر موته أن يقرأ ما كتبَ في حياته.. 

التي هي حياتنا أيضا.

كاتب غزير الإنتاج أرخ 

لمرحلة هامة من تاريخ 

تونس ولكنه ظل مهمشا 

في الساحة الأدبية
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في رحيلِ الكاتب التونسي محمد الهادي بن صالح.. إكرام

  



} عــــرض فــــي مهرجــــان برلين الســــينمائي 
الأخير فيلمــــان يتناولان موضوع ”الإســــلام 
فيلــــم  أولهمــــا  للجــــدل،  المثيــــر  الســــياي“ 
”أوراي“ Oray الــــذي أخرجــــه المخرج التركي 
المولــــود والمقيم في ألمانيــــا، محمد عاطف 
بويوكاتاليا، وهو فيلمه الأول، وفيلم ”وداعا 
أيهــــا الليــــل“ Farewell to the Night للمخرج 

الفرنسي المعروف أندريه تشينيه.
الفيلــــم الأول يدور في أوســــاط مجموعة 
من الشباب المسلمين من أبناء الجيل الثاني 
الذين ولدوا لآبــــاء من المهاجرين، ومعظمهم 
من العــــرب والأتراك، أما بطل الفيلم ”أوراي“ 
(يقــــوم بدوره ببراعة زيهــــون ديميروف) فهو 
يقــــول عن نفســــه إنــــه ”غجــــري مقدوني من 

أصول عثمانية“.
ويبــــدأ الفيلــــم بلقطــــة متوســــطة لهــــذا 
الشــــاب وهــــو يخطــــب فــــي مجموعــــة مــــن 
الشــــباب المســــلمين داخل مســــجد لا نراهم، 
ويــــروي لهم كيــــف أنه كان لصــــا خارجا عن 
القانون ثــــم اهتدى داخل الســــجن إلى ”نور 
الإســــلام“، وأصبــــح صالحــــا لا يــــرى أمامه 
ســــوى أحد الخياريــــن: ”الإســــلام أو الكفر، 

الجنة أو النار“.
تقســــيم العالم على هذا النحو البســــيط 
اليقيني لدى بطلنا الشاب، قد يوحي للمتفرج 
بأنــــه سيشــــاهد فيلمــــا موضوعــــه التطرف 
الدينــــي والإرهاب، ولكن ســــرعان ما يكشــــف 
الفيلم عــــن هدفه الحقيقي، وهــــو ليس إدانة 
والشــــباب  الإســــلام  تبرئــــة  بــــل  التطــــرف، 
المســــلمين من التطرف والدعوات المتشددة، 

ولكن كيف؟

ورطة الطلاق

أوراي العاطــــل عن العمل متزوج من فتاة 
شــــابة شــــديدة الجمال، تحبــــه ويحبها، أي 
أن العلاقــــة بينهما علاقة عشــــق كما يمكننا 
أن نرى من خلال مشــــاهد الحــــب التي تدور 
بينهما، لكنه يسلك ســــلوكا معيبا معها ذات 
يــــوم ثــــم يحاول إصــــلاح خطئــــه فتغلق هي 
الهاتف فــــي وجهه عدة مرات وترفض أن ترد 

عليه مما يدفعه إلى الغضب الشديد.

وتحت تأثير الانفعال يلقي بيمين الطلاق 
ثــــلاث مرات علــــى الطريقة التركيــــة (طلاق.. 
طــــلاق.. طلاق) في رســــالة هاتفية مســــجلة، 
ولكن ســــرعان ما يشــــعر بأنه تســــرع وأخطأ 
فيتــــرك لهــــا رســــالة أخــــرى يطلب فيهــــا ألاّ 
تســــتمع إلى رسالته الســــابقة، ثم يذهب إلى 
شيخ المسجد في المدينة الألمانية الصغيرة 
التي يقيم فيها يطلب رأيه، فيفتيه الشيخ بأن 
الشــــرع يقضي بضرورة الابتعاد عن زوجته 

لمــــدة ثلاثــــة أشــــهر وألاّ يقربها 
بعد أن أصبحــــت محرمة عليه 

شرعا.
فكرة  الزوجــــة  تعــــارض 
ابتعــــاد زوجهــــا عنهــــا ظنا 
منها أن المسألة ”صغيرة“ 
وشــــفوية ولا تســــتحق كل 
هذا العناء، لكنه يصر على 
مسلما  أصبح  الرحيل فقد 
ملتزما بالشــــريعة، ولا بد 

من احترام الشرع.
إلى  أوراي  وينتقــــل 
مدينــــة كولن حيث تدور 
هناك  الأحــــداث،  معظم 
ينتظــــم فــــي عمــــل فــــي 
ســــوق المدينة الشعبي، 

ويســــتأجر مســــكنا لــــدى 
الشــــاب  المســــجد  شــــيخ 

”بــــلال“، ويقيــــم علاقــــة مــــع 
الكثير من الشباب المسلمين، 
ويلتقــــط شــــابا يافعــــا كان 
فــــي  المخــــدرات  يبيــــع 
السوق، يعرف أنه مثله من 

كوســــوفو،  من  لكنه  الغجر، 
يصر على إرشاده إلى الطريق القويم 

حتى بعد أن يســــرق بعض المال من صندوق 
التبرعات في المسجد فيرغمه على إعادته.

تأتـــي زوجتـــه لزيارته في مقـــره الجديد، 
يطلـــب منهـــا الانتقـــال للإقامة معـــه بعد أن 
انتعشت أحواله، لكنها ترفض بسبب ارتباطها 

بالعمل هناك، ثم تغادر.
هناك مشـــهد يصور اســـتئناف علاقتهما 
الجســـدية رغم التحريم، وبعد شعوره بالذنب 
يذهب لكي يســـتفتي شيخ المسجد بلال الذي 
يقـــول له إن إلقـــاء يمين الطلاق ثـــلاث مرات 
معنـــاه الطـــلاق الفعلي، هنا يبـــدو أن مخرج 
الفيلم لا يعـــرف الفرق بين الطـــلاق والطلاق 
البائـــن، ولا بيـــن الطلاق الانفعالـــي والطلاق 

الفعلي في حضور شهود وشيخ.
إذا افترضنـــا أن الفيلـــم ينطلق من وجهة 
تنتقد مثـــل هـــذا القيد في  نظـــر ”ليبراليـــة“ 
الإسلام الذي يجعل إلقاء يمين الطلاق هاتفيا 
في رســـالة مســـجلة فـــي لحظة غضـــب، أمرا 
يســـتوجب الطلاق البائن، خاصـــة وأن بطلنا 
عندما يتشـــاور مع صديق له، يقول له صديقه 
هـــذا إنه يحب زوجته وهـــي تحبه و“ليس من 
المعقـــول أن يفـــرق اللـــه بين حبيبيـــن“، لكن 
الفيلم ينتصر فـــي النهاية لهذا القيد تحديدا، 
ويجعل بطله الذي يتمســـك به، رغم أنه مبني 
على فتوى خاطئة، يندمج تماما وســـط جماعة 
الشـــباب المســـلمين، خاصة بعـــد أن يقول له 
بلال إن العامل الوحيد الذي جعلهم آمنين في 
المجتمع الألماني هو وحدتهم كمســـلمين، أي 

تماسكهم بالبقاء معا في كل الظروف.
صورة مجموعة الشـــباب المسلمين الذين 
يحتفلـــون معا بذبح خروف ثـــم تناول الطعام 
في شـــكل جماعي في عيد الأضحـــى، والميل 
إلـــى المداعبة والمزاح والضحـــك، والارتباط 
التام بالتقاليد الإسلامية، هي صورة إيجابية 
مقصـــودة، لنفي فكـــرة التطرف عن الشـــباب 
المتدينيـــن فـــي الغرب وفـــي ألمانيـــا بوجه 
خـــاص. الفيلم إذن ينطلق مـــن بدايات توحي 
بالنقد ليصـــل إلى الإقرار بأن الهوية لا ترتبط 
ســـوى بالديـــن، وأن العيش داخـــل ”الغيتو“ 
ورفض الاندماج هما مفتاح النجاة من شـــرور 
”الآخر“ غير المسلم، أي الانعزال عن المجتمع 
وممارســـة أعمال طفيلية (لاحظ أن بطلنا رغم 
التزامه الدينـــي لا يمانع من مضاجعة زوجته 
التي طلقها، ومن المتاجرة في أشياء مشكوك 
فـــي كونهـــا مســـروقة، والكثير ممـــن اهتدوا 
إلـــى طريـــق الصلاح كانـــوا في الســـابق من 
الخارجين على القانون، أي أن الدين هو الذي 
جعلهـــم يتوبـــون عن الإجرام، وليـــس احترام 
القانون) وكلها تناقضات في بنية الفيلم تربك 
المشاهدين بمن في ذلك المطلعون على الثقافة 

الإسلامية.
ويصبح لا شك في أن الفيلم مصنوع وموجه 
بغرض تجميل صورة الشـــباب المسلمين في 
الغـــرب ونفي أي صلة لهـــم بالتطرف ومن ثم 
الإرهـــاب، ولكنه في الوقت نفســـه يســـقط في 
تصوير الكثير من الســـلوكيات التي تتناقض 
مـــع الرغبة فـــي تجميل هذه الصورة (لا شـــك 
أن مشـــهد ذبـــح 
الخـــروف يثيـــر 
التقزز والقشعريرة 
لدى المشـــاهد 

الأوروبي).

ورغم ملاحظاتنــــا الخاصة بالمضمون لا 
شــــك في براعة الإخراج ونجــــاح المخرج في 
عمله الأول وهو يدفــــع الحركة ويحافظ على 
الإيقاع ويحقق انتقالات سلسة بين المشاهد 
المختلفة، ويجيــــد إدارة الممثلين ومعظمهم 
من غيــــر المحترفين، كذلــــك التصوير البديع 
للحركــــة الطبيعية فــــي المناظــــر الخارجية 
ومــــزج الممثليــــن وســــط جموع النــــاس في 
الشــــوارع والأســــواق، واقتنــــاص الكثير من 
اللقطــــات التــــي تبــــرز روح المــــكان، وتؤكد 
واقعية الصورة، لذلك اســــتحق الفيلم جائزة 

العمل الأول في مهرجان برلين.

وداعا أيها الليل

رغم غــــزارة إنتاجه الســــينمائي لم يترك 
المخرج الفرنســــي أندريه تشــــينيه (75 سنة) 
بصمة خاصــــة مميزة على خريطة الســــينما 
الفرنســــية، فظل دائما في منتصف الطريق، 
فهــــو يميــــل إلى طــــرق موضوعــــات متعددة 
تتبايــــن فــــي موضوعاتهــــا، ورغم أســــلوبه 
الســــهل، إلاّ أن أفلامه تخلو من الجرأة الفنية 

والطموح.
يعتمد تشينيه في ســــيناريو ”وداعا أيها 
الليل“ على فكرة من تأليف عامر علوان (وهو 
ممثــــل وكاتب مــــن أصل عراقي) تــــدور حول 
العلاقة بيــــن جيلين مختلفيــــن، جيل يرتبط 
بصــــورة فرنســــا التقليديــــة ولدت وعاشــــت 
العصر الاستعماري في الجزائر، وجيل جديد 
شاب مشوش يبحث عن هويته.. كل منهما لا 

يمكنه أن يفهم الآخر.
هناك من ناحيــــة الجدة ”موريل“ (كاترين 
دينيف) صاحبة مزرعة في الريف الفرنســــي 
ومربيــــة ومدربة خيول تتمتــــع بثراء واضح 
وهــــي ولدت وعاشــــت لفتــــرة فــــي الجزائر، 
وهنــــاك من ناحيــــة أخرى حفيدهــــا ”ألكس“ 
(ماســــي موت كلايــــن) الذي يبــــدأ الفيلم وقد 
أصبح متورطا في نشاطات مشبوهة لجماعة 
جهادية، بل ويستعد أيضا للسفر إلى سوريا 

للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
تــــدور أحــــداث الفيلم خلال بضعــــة أيام 
من ربيــــع عــــام 2015، وتظهــــر تواريخ عامة 
على الشاشــــة تخبرنا بأننا سنشــــهد ما وقع 
فــــي ”اليــــوم الأول من ربيــــع 2015“ ثم اليوم 
الثانــــي والثالث، وهكذا دون أن تكون هناك 
ضرورة أو مغــــزى من هذا التتابع الزمني. 
إن  إقنــــاع-  -دون  لنــــا  يقــــول  والفيلــــم 

ألكس تــــرك ديانته التي ولــــد عليها، واعتنق 
الإسلام بتأثير علاقته العاطفية بفتاة مسلمة 
عربيــــة هي ”ليلــــي“ (علية عمــــارة) تأتي بين 
وقت وآخر إلى ضيعة موريل لتســــاعدها في 
أعمال التنظيــــف ورعاية الحيوانــــات، لكنها 
تعمل أيضا كممرضة في المستشفى المحلي 
بالمدينــــة القريبة. ولكنه لــــم يتعمق في فهم 
الإســــلام، بل أغوته فكرة ”الجهــــاد“، فأصبح 
كل همــــه تدبير مبلغ مــــن المال ولو عن طريق 
التحايــــل وتزوير الشــــيكات الخاصة بجدته 
والسرقة من حســــابها المصرفي، غرضه من 
هذا شــــراء أســــلحة تتدرب عليها المجموعة 
قبل السفر، موهما موريل بأنه بصدد الذهاب 

إلى كندا لاستكمال دراسته.
المبــــرر الذي يقدمه الفيلم لســــلوك ألكس 
الــــذي يميل إلى العنف والغضب والاحتجاج، 
هــــو مصرع أمــــه في حادث ســــيارة منذ وقت 
قريــــب واعتبر والده الســــبب فــــي وقوعه، ثم 
غيــــاب الأب، وبالتالــــي انغمــــس ألكــــس في 
البحــــث عن بديــــل يملأ حياتــــه الفارغة حيث 
يقيــــم في المزرعــــة مع جدته المشــــغولة عنه 
باهتمامهــــا بالخيــــول، وهو يســــتمد معرفته 
بالعالــــم الجديد الــــذي يقبل عليــــه من خلال 
الذيــــن يقابلهم ويدخل في حوارات معهم عبر 
شــــبكة الإنترنت، وعندما نــــراه وهو يتوضأ 
ليصلــــي نرى أنه لا يعرف أصول الوضوء ولا 

الصلاة!

من هــــذه البداية يصبح هم موريل بعد أن 
تدرك التحول الذي وقع في شــــخصية ألكس، 
أن تنقذه من هذه الورطة، لكنها لا تريد إبلاغ 
الســــلطات عنه، فتلجأ إلى شاب مغربي مسلم 
كان منضمــــا لإحدى هذه الجماعات الجهادية 
وقضى فترة في السجن قبل أن يطلق سراحه، 
وهــــو يرغــــب الآن فــــي العــــودة للاندماج في 

المجتمع بعد أن أدرك أنه كان مضللا.
تأتــــي موريل بهذا الشــــاب إلــــى المزرعة 
بطريقــــة تشــــي بالســــذاجة لكي يلقــــن ألكس 
درســــا عما ينتظره هناك مــــع داعش، بعد أن 
تكون قد تحايلت وحبســــت ألكس داخل غرفة 
ذات بوابــــة حديدية في المزرعة لا يســــتطيع 
أن يغادرها، لكنه ينجــــح في الإفلات ليصبح 
مصيــــره الاعتقال مــــع فتاته ليلــــي ورفيقهما 

الآخر الجهادي بلال.
السطحية  الدرامية  والتبريرات  الغموض 
وتصويــــر الجماعــــة الجهاديــــة كأشــــخاص 
عاطلين يعيشون عالة على المجتمع عاجزين 

عــــن الاندمــــاج فيــــه، يميلون إلــــى العنف من 
دون مبــــرر، جميعهــــم من الملونيــــن الأفارقة 
أو العــــرب، قد يســــاهم في ترســــيخ الصورة 
النمطيــــة الســــائدة فــــي الإعــــلام الغربي عن 

المسلم.

ورغــــم أن الفيلم يحــــاول موازنة التطرف 
بتقديــــم نموذج آخــــر لرجل مســــلم (من جيل 
أكبر) اســــمه ”يوسف“ هو الذي يدير المزرعة 
لحســــاب مــــدام موريــــل، يديــــن المتطرفيــــن 
الجهاديين ويؤكد على أن الإسلام بريء منهم 
وأنهــــم لا يفهمــــون الإســــلام الصحيح… إلخ، 
ولكــــن ما يردده من عبــــارات نمطية مكررة لن 
يشفي غليل المتفرج الغربي غالبا، ولن يحقق 

التوازن المقصود للفيلم.
يميل تشــــينيه في السيناريو الذي اشترك 
في كتابته مع اثنين آخرين، إلى عقد مقارنات 
بين التزمت الإســــلامي في الحياة، والمغالاة 
”العلمانيــــة“ فــــي المــــرح واحتســــاء الخمــــر 
والرقــــص، وكأنــــه يوجــــه رســــالة للجمهور 
الغربــــي مؤداهــــا أن هؤلاء الذيــــن يرفضون 
الجنس قبل الزواج (كما تفعل ليلي، ثم تستر 
رأسها بالحجاب الإسلامي داخل المستشفى 
وترفض لمس أجســــاد المرضــــى من الرجال، 
وتفكر في الموت بشــــكل رومانســــي كما نرى 
في حديث يدور بينها وبين ألكس) هم نقيض 
للغربييــــن الذيــــن يعرفــــون كيــــف يحتفلون 
بالحياة ويستمتعون بها، وهي صورة شديدة 

المباشرة والسذاجة.
وفــــي الفيلم بعــــض اللمســــات الفنية في 
التصويــــر الجيــــد للريف، وبعض الإشــــارات 
الخاصة التي تضفي بعض الرموز الشاعرية 
على الفيلم، كما في بداية الفيلم عندما يخترق 
خنزير بري المزرعة ويقف ليحدق في موريل 
التــــي تتطلع إليه في فزع تريد أن تعرف كيف 
جــــاء هذا الكائن الغريب المخيف إليها وكأنه 
نذير سوء، يذكرنا هذا المشهد بمشهد ظهور 
الوعل الكبير الغريب أمام الملكة إليزابيث في 

فيلم ”الملكة“، ولكن في سياق آخر.
أداء كاترين دينيف في تاســــع أفلامها مع 
تشــــينيه، أداء روتيني فــــي دور اعتادت عليه 
في أفلامها الأخيرة، لا يضيف شيئا إليها ولا 
إلى الفيلم نفسه، والفيلم بوجه عام يفتقد إلى 

حرارة الموضوع وعمق الرؤية.
ويظل الفيلم الغربــــي الأفضل الذي عالج 
هــــذه القضية هو الفيلــــم الدنماركي ”ليلى م“ 

Layla M (2016) للمخرجة ميكي دو يونغ.

سينما
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{وداعا  الفرنســـي  الفيلـــم  موضوع 

أيهـــا الليل} يدور حول العلاقة بين 

جيليـــن مختلفيـــن، كل منهما غير 

قادر على فهم الآخر

 ◄

العيـــش  لفكـــرة  ينتصـــر  {أوراي} 

داخـــل {الغيتو}، ليكـــون الانغلاق 

بمثابـــة مفتـــاح النجـــاة من شـــرور 

{الآخر} غير المسلم

 ◄

الفيلـــم التركي لا يديـــن التطرف، 

بل يسعى لتبرئة الإسلام والشباب 

والدعوات  التطرف  المسلمين من 

المتشددة، ولكن كيف؟

 ◄

أكدت الشركة المنتجة لفيلم {باتي باتني أور ووه} للنجم كارتيك أريان أنه تقرر إطلاق الفيلم 

في دور العرض الهندية وجميع أنحاء العالم في العاشر من يناير 2020.

تعاقد الفنان المصري خالد الصاوي على المشـــاركة في بطولة فيلم جديد يحمل عنوان {خيال 

مآتة} للمخرج خالد مرعي ومن بطولة النجمين أحمد حلمي ومنة شلبي.

يوما بعد يوم يزداد الاهتمام في الغرب بما يسمى ”الإسلام السياسي“، خاصة الحركات 
الجهادية التي أصبحت تمثل تهديدا مباشــــــرا للمجتمعــــــات الغربية بعد أن أصبح الكثير 
ممن ينتمون إليها من أبناء ”الجيل الثاني“، أي أبناء المهاجرين القادمين من الدول العربية 

والإسلامية.

{الإسلام السياسي} والغرب في فيلم غربي وآخر شرقي

[ الفيلم التركي يحاول تجميل الصورة والفيلم الفرنسي ينمطها  [ صراع الأجيال والهويات يربك الاستقرار الأوروبي

أوراي وزوجته.. حيرة طلاق لم يقع

ألكس الفرنسي الباحث عن هويته مجموعة الشباب المسلمين في {أوراي}

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أداء كاترين دينيف في تاسع أفلامها مع 

المخرج أندريه تشينيه، أداء روتيني في دور 

اعتادت عليه في أفلامها الأخيرة، لا يضيف 

شيئا إليها ولا إلى الفيلم نفسه

j
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} برليــن - حلـــل فريق من الباحثيـــن الألمان 
والسوريين في إطار مشروع ”سيريان هريتدج 
أركايـــف بروجيكت“ بعناية فائقة صورا لأبنية 
متضررة في حلب مقارنا إياها بصور أرشـــيف 
ملتقطـــة قبل اندلاع النزاع الســـوري في العام 

.2011
وســـمح هذا العمـــل الدؤوب الـــذي تموله 
الدبلوماســـية الألمانية جزئيا، بتصنيف رقمي 
للمبانـــي الأثريـــة الكثيرة المدمـــرة وتلك التي 

صمدت رغم أهوال الحرب والقصف.
وشـــهدت مدينـــة حلـــب منذ صيـــف العام 
2012 وحتـــى نهاية العـــام 2016 معارك عنيفة، 
وتعرضت أحياؤها الشـــرقية التي كانت تحت 
ســـيطرة الفصائل المعارضة للقصف وحصار 
خانق، وفي نهاية العـــام 2016، تمكنت القوات 
الحكومية بدعم روسي من السيطرة على كامل 

المدينة. 

سند ثمين

تشـــكل الصور والخرائط العائـــدة إلى ما 
قبل الحرب سندا ثمينا في إطار مشروع إعمار 
معالم حلب القديمة على ما كانت عليه من قبل، 
وقـــد أدرجت حلـــب القديمة في قائمـــة التراث 
العالمي للبشـــرية التي تعدها اليونســـكو في 

العام 1986.
وتعرض هذه المحفوظات إلى جانب صور 
حديثـــة تظهر الدمـــار اللاحـــق بالمدينة، أمام 
الجمهـــور من 28 فبرايـــر الماضي إلى 26 مايو 
المقبـــل في متحـــف الفن الإســـلامي في برلين 

التابع لمتحف برغامون الشهير.
ويمكـــن الإطـــلاع علـــى معرض ”المشـــهد 
الثقافي الســـوري- الحفظ والأرشـــفة في زمن 

الحرب“ عبر الإنترنت أيضا.
ووظف لاجئون سوريون كمرشدين ولجمع 
شهادات مواطنين لهم لجأوا بمئات الآلاف إلى 

ألمانيا منذ العام 2015.
ويقـــول مدير المتحف شـــتيفان فيبر ”منذ 
أكثـــر من مئـــة عـــام نقيـــم علاقـــة خاصة مع 
ســـوريا“. وتشـــكل ”غرفة حلب“، وهـــي مائدة 
طعـــام كان يملكها تاجر ثـــري تعود إلى مطلع 
القـــرن الســـادس عشـــر، قطعـــة رئيســـية في 

المعرض الدائم للمتحف. 
ويؤكد فيبر الحائز على شـــهادة في الأدب 
العربي الحديث من جامعة دمشـــق ”يهدف هذا 

المشروع إلى المحافظة على الماضي مع رؤية 
إلى المســـتقبل من خلال جمع الأرشيف لتكون 

عملية إعادة البناء سريعة“.
وتتمتـــع ألمانيـــا بخبرة في هـــذا المجال، 
فهي خرجت محطمة من الحكم النازي ولها باع 
طويل فـــي مجال الإعمار، وبعـــد إعادة توحيد 
البلاد عرفت مدن في ألمانيا الشـــرقية السابقة 
ولاسيما برلين الشرقية ودريسدن ورشة ترميم 

واسعة النطاق.
ويـــدرك شـــتيفان فيبر أن عـــودة حلب إلى 
ســـابق عهدها تحتاج إلى وقت طويل موضحا 
أنه على ”الســـوريين أنفسهم أن يقرروا مصير 

تراثهم الثقافي مع ما نضعه بتصرفهم“.
وهـــذا المتحـــف في برلين ليس المســـاهم 
الوحيد في المشروع، فثمة هيئات أخرى تشارك 
في قاعـــدة البيانات مثل جامعة كوتبوس التي 
وضعـــت خارطة دقيقة لحلب القديمة وشـــركة 
ناشـــئة فرنســـية أنجزت مجســـمات بالأبعاد 

الثلاثة لمواقع أثرية سورية مهمة.
وتبدو ورشـــة إعـــادة البنـــاء ضخمة، فقد 
خلفـــت الحرب أكثر من 360 ألـــف قتيل وقدرت 
الأمـــم المتحدة كلفة الدمار بــــ400 مليار دولار، 
ويفيـــد خبـــراء أن الاقتصاد الســـوري تراجع 

ثلاثة عقود إلى الوراء.

جامع حلب الكبير

على الأرض وبعد ســـنتين على اســـتعادة 
الســـلطات السورية السيطرة على مدينة حلب، 
لا تـــزال الأحيـــاء الشـــرقية التـــي كانت تحت 
ســـيطرة الفصائل المعارضة مدمرة، وتقتصر 
جهـــود إعـــادة الإعمـــار فيهـــا على مبـــادرات 
شـــخصية خجولـــة، بينمـــا تعمل الســـلطات 
الســـورية على تأهيل البنـــى التحتية وإعادة 

الخدمات تباعا.
وبعـــض مبانـــي المدينة مهـــدد بالانهيار، 
وهذا ما حصل فـــي الثاني من فبراير 2019 مع 
انهيار مبنى متضرر جـــراء القصف والمعارك 
مـــا أدى إلى مقتل 11 شـــخصا من بينهم أربعة 
أطفال، وأتت جهود متحف برلين بنتائج أولى 
على صعيـــد الجامع الأموي في حلب أو جامع 

حلب الكبير.
وتوضح المؤرخة كارن بوت المشـــاركة في 
المشروع ”أرســـل المتحف ملفا العام الماضي 
إلى اليونســـكو الذي نقل العناصر الواردة فيه 
إلى السلطات السورية“، مضيفة أنها لا تجري 
اتصالات مباشـــرة ”مع الحكـــم القائم، بل فقط 

مع علماء“.
واســـتخدمت هـــذه الوثائـــق لترميـــم هذا 
الجامـــع وهو من الأقدم فـــي العالم، وبدأت في 
أغســـطس الماضي وبهبة من دولة الشيشـــان 
أعمال إعادة بناء المئذنة التي تعتبر من تحف 

الفن الإسلامي وقد دمرت في أبريل 2013.
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شارك التشـــكيلي التونسي سامي الساحلي في فعاليات النسخة الخامسة من صالون نوميديا فنون

المغاربي للفن التشكيلي الذي تقيمه مدينة خنشلة الجزائرية في فبراير من كل عام.

ـــام كيريللوس 
ّ

افتتحـــت صالة {مارك هاشـــم} البيروتية، الخميس، معرضا للنحات اللبناني بس

ضاعفة}، والذي يتواصل حتى 16 مارس الحالي.
ُ
تحت عنوان {الحدود الم

} نشرت إحدى الصحف العربية خبرا 
عن طيور الببغاء، مفاده أنه عندما يزداد 
شعورها بالملل تصل إلى مرحلة إنهاك، 

فتبدأ ”في نتف ريشها“، وتصيب هذه 
الحالة الحيوانات التي يتم إبقاؤها 

في الأسر، لأنها غير قادرة على الوفاء 
باحتياجاتها السلوكية الطبيعية، إذ 

تقضي الببغاوات أغلب وقتها في البرية 
بحثا عن الطعام وهي مهمة محفزة 

للغاية، نظرا لأنها تتطلب مهارات عديدة.
ولمنع الملل والرتابة.. يجب التأكد من 

أن الببغاء لديه رفيق مكسو بالريش، 
بالإضافة إلى وضع مراجيح وأفرع 

وأغصان في حال أراد مضغها، كما يمكن 
إخفاء طعامه في القفص حتى يستمتع 

بالبحث عنه.
أما هذا ”الملل“ الذي لازم طائر 

الببغاء على الأغلب منذ ولادة جنسه، 
أصبح، مع الوقت بالنسبة لنا كبشر، من 

الواجب تفاديه بأي شكل من الأشكال، 
وبات حالة نفسية. ذكر المفكر بنجامين 
والتر أنها لم تكن موجودة كآفة إلاّ عند 
منتصف القرن التاسع عشر وبين أفراد 
الطبقة الوسطى من المجتمع المعروفة 

بالبرجوازية، كما ذكر أنه لم يكن أحد 
قبل 1840 يشتكي منها.

فقط مع نشوء تلك الطبقة المجتمعية 
ظهر الشعور بالملل وبالكآبة كمأزق 
وجودي تتطور وتعّمق ليصبح في 

أيامنا هذه متصلا بتشظي العلاقات 
الاجتماعية والشعور بالوحدة وتشتت 

الانتباه والرغبة الدائمة في تعبئة أدنى 
فراغ بمختلف الممارسات الترفيهية أو 
التصرفات المُصنفة بـ“المرضية“ هربا 

من الملل والشعور بالوحدة.
ولعل إحدى هذه الممارسات ما ذكرته 

عدة صحف عما قام به رجل بريطاني 
اسمه تيد ريشاردز، فقد أخضع هذا 

الرجل نفسه إلى سلسلة من العمليات 
الجراحية ليصبح شبيها جدا بطائر 

الببغاء.
استعان في البداية بفناني الوشم 

لتلوين جسمه، وبرع هؤلاء في تحويله 
إلى ما أراده مستخدمين أجمل الألوان 

وأكثرها انسجاما مع ريش طائر الببغاء، 
ثم خضع بعد ذلك إلى عمليات نزع فيها 

أذنيه، إضافة إلى قصّ لسانه إلى قسمين 
وغرز قرون معدنية في رأسه وإحداث 

خمسين ثقبا حديديا، وهو يبحث حاليا 
عن طبيب تجميل يوافق على تحويل 
أنفه إلى منقار شبيه بمنقار الببغاء 
الطائر الذي يعشقه ويعشق ألوانه 

الصاخبة، ثم أطلق على نفسه اسم ”تيد 
رجل الببغاء“ بدلا عن اسمه الأصلي.

يقول ”رجل الببغاء“ إنه منذ تحوّل 
إلى ببغاء تغيرت حياته، فأصبح أكثر 

شعبية وأقل وحدة وبات الكثيرون 
يطلبون لقاءه واستضافته إلى حد 
أنه لم يعد يعرف الملل، ويُذكر أن 

تيد رجل الببغاء تعرّف على شبيهته 
”حبيبة مكسوة بالريش“ وذلك في 

سياق ما ذكرنا في بداية هذا المقال 
حول النصيحة التي تُقدم إلى أصحاب 

الببغاوات بأن يحضروا لطيورهم ”رفيقا 
مكسوا بالريش“ كي يمنع عنهم الشعور 
بالملل والوحدة المُحرضين الأساسيين 

على عملية ”نتف الريش“ الأليمة.
هل يعني التشبه بالببغاء وألوانه، 
الطائر الأكثر تأثرا بسلبيات الملل، هو 

وسيلة من وسائل التحول إلى عمل 
لمواجهة الملل والشعور  فني ”مُتحرك“ 
بالوحدة؟ أو أن فن الرسم على الجسد 
كما على القماش والجدران والأرصفة 

ليس إلاّ ”انهماكات تلوينية“ لتعبئة 
الفراغ؟

بالطبع لا، وإن لا يزال حتى يومنا 
هذا الكثيرون ممن يعتبرونه كذلك: مجرد 

تسلية هامشية لا قيمة أساسية لها.
الملل الخاص جدا الذي يختبره كل 
فنان على وجه الأرض لا يأخذ صاحبه، 

طائرا كان أم بشرا، إلى عملية ”نتف 
الذات، إنه مادة أولية ضرورية  ريش“ 

يجب أن يتعرض لها المرء، وهو 
مُحفز قوي يقول عنه الفنان التشكيلي 

الفرنسي الشهير إدغار دوغا ”فقط حين 
لا يعرف الرسام ماذا يفعل، فإنه يرسم 
الأشياء الجيدة“، لذا يجدر القول إلى 
جميع الفنانين ”لا تطعموا ببغاءكم، 

دعوه يملّ ويسأم، لا تعمدوا إلى الترفيه 
عنه، دعوا ريشه يسقط من تلقاء ذاته، لا 

تطعموا الببغاء فلسوف يكتسي كيانه 
بريش جديد ورائع، ولا تتشبهوا ’برجل 

الببغاء‘ فقد أضل طريقه وفقد كيانه 
كإنسان، كفنان يرتوي بالعطش لتزهر 

غاباته“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لا تطعم الببغاء
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متحف في برلين يشارك في إعادة بناء حلب
[ لاجئون يجمعون شهادات بصرية عن التراث السوري المدمر

أصيبت حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية بدمار هائل جراء الحرب 
المتواصلة منذ ثماني سنوات في سوريا، لكن مشروعا دوليا يشرف عليه متحف في برلين 

يعد لإعمار المدينة منذ خمسة أعوام.

مجسمات بالأبعاد الثلاثة لمواقع أثرية سورية هامة

الحفظ والأرشفة في زمن الحرب

أرشفة تساعد على إعادة الإعمار

معالم صمدت رغم أهوال الحرب والقصف

الصور والخرائط العائدة إلى ما قبل 

الحرب تشكل سندا ثمينا في إطار 

مشروع إعمار معالم حلب القديمة 

على ما كانت عليه
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} الجزائر - يســـتمر الصحافيون الجزائريون 
في حراكهـــم الاحتجاجي تنديـــدا بما وصفوه 
”التعتيـــم والتضييق والرقابـــة التي تفرضها 
الســـلطات على قطاع الإعلام“ مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاســـية في أبريـــل المقبل، رغم 

حملات الاعتقال.
وتوافـــد العشـــرات مـــن الصحافييـــن من 
القطاعين الحكومي والخاص صباح الخميس 
إلى ســـاحة حريـــة الصحافة وســـط العاصمة 

الجزائر ونظموا وقفة احتجاجية.
وفرضت قوات الشـــرطة طوقـــا أمنيا على 
المـــكان، وأوقفـــت نحـــو 15 صحافيا، حســـب 

مصدر أمني.
كما حاولت الشرطة تفريق المحتجين عند 
بداية الوقفة، لكنهـــا تراجعت لاحقا بعد توافد 
العشرات من الصحافيين إلى الساحة، ورددوا 
هتافـــات عديـــدة، مـــن أبرزهـــا ”صحافة حرة 
ديمقراطية“، و“لا للتعتيم لا للرقابة“، و“سلمية 

سلمية“ في إشارة إلى سلمية الوقفة.
كمـــا رفـــع المشـــاركون في الوقفـــة لافتات 
تطالـــب بـ“حريـــة التعبيـــر والصحافة، ووقف 
التضييق على الصحافيين خلال أداء عملهم“، 
خصوصـــا مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 

الرئاسية المقبلة.

وفاجـــأ وزيـــر الاتصـــال الجزائـــري جمال 
كعـــوان المحتجيـــن بنزوله إلى ســـاحة حرية 
الصحافة لدقائق، تســـاءل خلالهـــا عن الجهة 

التي دعت إلى هذه الوقفة.
ورد الصحافيون على كعـــوان قائلين إنها 
”دعـــوة مـــن جانـــب الصحافييـــن للتعبير عن 
رفضهم للفوضى والتضييق اللذين يشـــهدهما 

القطاع“.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
في 10 فبرايـــر الماضي، ترشـــحه للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، تلبية ”لمناشدات أنصاره“، 
متعهـــدا في رســـالة للجزائرييـــن بعقد مؤتمر 

للتوافق على ”إصلاحات عميقة“ حال فوزه.

ومنـــذ ذلـــك الحين، تشـــهد البـــلاد حراكا 
شـــعبيا ومظاهرات شـــبه يومية، ودعوات إلى 

تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة.
وطالـــب صحافيـــو التلفزيـــون العمومـــي 
الجزائـــري، الأربعاء، الســـلطة برفع الضغوط 
والرقابة عن تغطية الحراك الشعبي المناهض 
لترشح بوتفليقة، والســـماح لهم بتقديم خدمة 

موضوعية للجمهور.
ورفض الصحافيون العاملون في التلفزيون 
الرسمي بالجزائر، في بيان، التدخل الفوقي في 
عملهم وطريقة تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية 
ضد العهدة الخامســـة والتزامهم بالسياســـة 
الإخبارية التي يفرضها ”دفتر شـــروط“، وذلك 
حفاظا على مصداقية المؤسسة العمومية التي 
يراهن على موضوعيتها الجميع، مشدّدين على 

حق المواطن في المعلومة دون تعتيم.
أن  الغاضبـــون  الصحافيـــون  وأوضـــح 
الحـــراك الشـــعبي الـــذي تشـــهده البـــلاد منذ 
الجمعـــة الماضـــي، ومـــا تبعـــه مـــن تطورات 
ميدانية متسارعة، ”يضع المؤسسة العمومية 
الرهـــان  قلـــب  فـــي  الجزائـــري  للتلفزيـــون 
الشـــعبي علـــى تحمّلها مســـؤولية نقـــل هذه 
التطورات مهمـــا كانت طبيعتها إلى الجمهور، 
وبموضوعية تســـمح للمشـــاهدين بالاطمئنان 
على أن المؤسســـة تقف إلى جانب الجزائريين 
وهـــم يتطلّعون إلـــى تحقيق مطالـــب واضحة 
لا يمكـــن لأي صحيفة أو قنـــاة حتى وإن كانت 
عمومية، أن تتفادى الحديث عنها، أو اختزالها 

في مطالب اجتماعية دون سواها“.
التلفزيونيـــة  القنـــوات  أغلـــب  وكانـــت 
والإذاعـــات الجزائريـــة ســـواء الحكوميـــة أو 
الخاصـــة التي يملكهـــا رجال أعمـــال مقربون 
من الســـلطة، تجاهلت المســـيرات والتحركات 
الاحتجاجيـــة التـــي شـــارك فيهـــا الآلاف مـــن 
الجزائرييـــن في مختلف مناطق البلاد، رغم أن 
مقرات بعضها تتواجد في الشـــوارع الرئيسية 

التي احتضنت المظاهرات.
وأوضح صحافيو التلفزيون الرســـمي في 
هذا الســـياق، أن ”هذه السياسة التحريرية لم 
يجنوا منهـــا إلا التذمر الشـــعبي، وملاحقتهم 
بأصابـــع الاتهـــام باللامســـؤولية واللامهنية 
والتخويـــن، معتبريـــن أنّ الصمت أمام أحداث 
ســـريعة متعاقبة بشـــكل يومي، تعني شـــعبنا 
ووطننـــا، يعـــدّ فعـــلا مخزيـــا لا تمحـــو آثاره 

السنوات المقبلة“. 

ويأتـــي ذلك بعد يـــوم واحد مـــن انتفاضة 
حوالـــي 200 صحافـــي مـــن الإذاعة الرســـمية، 
للمطالبة بتحرير القطـــاع العمومي من قبضة 
الدولـــة، ورفـــع الســـلطة أيديهـــا عـــن تغطية 
المظاهرات الشـــعبية، في ”تمرّد“ غير مسبوق 

يشهده الإعلام العمومي على النظام. 

يرفضـــون  أنّهـــم  الصحافيـــون  وأكّـــد 
المعالجة المميزة والاستثنائية التي يفرضها 
والتحالـــف  الرئيـــس  لصالـــح  المســـؤولون 
الرئاسي، وتقييد هذه المعالجة عندما يتعلق 
الأمر بالمعارضة، وتحدّثوا عن توتّر شديد في 

قاعات التحرير.
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ميديا
[ تمرّد غير مسبوق يشهده الإعلام العمومي على النظام

صحافيو الجزائر يتحدون الاعتقال بانتفاضة ضد الرقابة

ــــــن يواصلون  ــــــين الجزائريين الذي ــــــم أصوات الصحافي ــــــم تســــــتطع حملة الاعتقالات كت ل
تحركاتهم الاحتجاجية ويطالبون بحرية التعبير والصحافة، ووقف التضييق عليهم خلال 

أداء عملهم والسماح لهم بتقديم خدمة موضوعية للجمهور.

أذنـــت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنســـتير بتونـــس، مواصلة الاحتفاظ بالمدون راشـــد الخياري صاحب موقع 
{الصدى} على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي حمزة البلومي وآخرون، تتعلق بتكفير التونسيين والتحريض ضد بعض الأطراف 

في مقالات نشرت في الموقع، إضافة إلى التشويه ونشر أخبار زائفة.

{لا للتعتيم لا للرقابة}

الجزائري  التلفزيـــون  صحافيون في 
يطالبـــون برفع الضغـــوط والرقابة 
الشـــعبي  الحـــراك  تغطيـــة  عـــن 

المناهض لترشح بوتفليقة

◄
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} واشــنطن - منع البيت الأبيض صحافيين 
من رويترز وأسوشـــيتد بـــرس وبلومبرغ من 
تغطية عشاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء 
بعدما وجه اثنان منهم أســـئلة إلى ترامب في 

بداية حديثه مع كيم.
وأثـــارت هذه الخطوة القلـــق في الولايات 
المتحـــدة، خاصة وأن الرئيس كان يجتمع مع 
زعيم دولة له ســـجل قمعي فـــي مجال حقوق 

الإنسان ولا توجد به صحافة حرة.
ويعد توجيه الصحافيين ممثلي الشبكات 
الأســـئلة للزعماء بصوت مرتفع أمرا معتادا. 
وســـأل صحافيان منهم ترامب عن القمة وعن 
شـــهادة مايكل كوهين، الذي كان يتولى تنفيذ 
أعمال ســـرية لحساب ترامب، أمام الكونغرس 

في مناسبتين مختلفتين.
وذكـــرت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت أنه 
جرى اســـتبعادهما لاحقا من تغطية العشـــاء 
بسبب ما قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم 
البيت الأبيض إنه ”الحساســـية التي تســـبب 
فيها توجيه الأســـئلة بصوت عال في المرتين 

السابقتين“.
وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض إنها 
”تعترض بشدة على القرار الغريب“ باستبعاد 
مراســـلين من وسائل إعلام كبرى، بما في ذلك 

ثلاث وكالات أنباء.
وصرحـــت الرابطة بأن ”هـــذه القمة تتيح 
فرصة للرئاســـة الأميركية لعرض مدى قوتها 
في مواجهة استجواب نشط من وسائل إعلام 
حرة ومستقلة، وليس إرسال رسالة ضعف من 
خلال التراجع خلف قيود تعسفية في اللحظة 

الأخيرة قبل التغطية“.
ويعد هؤلاء المراســـلون ضمن المجموعة 
الصحافيـــة المرافقـــة للبيت الأبيـــض. وبعد 
الاعتراضات، تم السماح بدخول مراسل واحد 
بالصحافة الورقية وآخـــر من الإعلام المرئي 

إلى الاجتماع.
إن  وقالـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
وســـائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية 

تم السماح لها بتغطية فعاليات العشاء.
بدورها، عبرت رويترز عن ”قلقها الشديد“ 
من اســـتبعاد الصحافي جيف ميســـون الذي 
يعمـــل معها وغيـــره من الصحافييـــن. وقالت 
في بيان ”نؤمن بضرورة أن تســـمح الحكومة 
بالوصول إلى المســـؤولين وتوجيه الأســـئلة 

لهم ومحاسبتهم“.
من جهتها، أفادت أسوشـــيتد برس بأنها 
تعارض جهود البيت الأبيض لتقييد الوصول 

إلى الرئيس.

ترامب يقصي صحافيين 
من اجتماعه مع كيم 
لحساسية أسئلتهم

} الريــاض - أعلنـــت الإعلاميـــة الســـعودية 
هيلة الفراج، خوض تجربة تلفزيونية جديدة 
في ســـابقة مـــن نوعها فـــي تاريـــخ الرياضة 
الســـعودية، كأول معلقة رياضية، وذلك خلال 

فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية.
وقالت الفراج إنه تم تكليفها بالتعليق على 
أول رياضة نسائية في المملكة، والتي ستقام 
في مدينة الخبـــر بالصالة الخضراء بحضور 
أندية رياضية من دول الخليج، وفقا لصحيفة 

”سبق“ السعودية.
وتقدّمـــت الفـــراج التـــي تحمـــل شـــهادة 
إلـــى  الاجتمـــاع  علـــم  فـــي  البكالوريـــوس 
مســـابقة لاختيار مُعلّقة رياضيـــة، لتنجح في 
الاختبـــارات، حيث من المقرّر أن تبدأ مهمتها 
الجديـــدة الجمعة المقبل، في فعاليات ضخمة 
تُقام لأول مرة على مستوى دول الخليج، تضم 
لاعبات ومدربات ومعلقـــة رياضية. وأضافت 
”ســـأتولى التعليـــق الرياضـــي فـــي البطولة، 

وبذلك أكون أول معلقة رياضية في السعودية 
تحـــت مظلة الهيئة العامة للرياضة التي تقوم 

برعاية البطولة“.
وأشـــارت إلى أن ”الفترة الماضية شهدت 
البحـــث عـــن نوعيـــة مـــن الأصـــوات للقيام 
بالتعليق الرياضي على منافســـات كرة القدم، 

وتم اختياري“.
وتابعت ”أتمنـــى أن أجد الفرصة للتعليق 
على الـــدوري الســـعودي للمحترفيـــن، وهذا 

سيكون شرفا كبيرا بالنسبة لي“.
وأوضحـــت أن ”هنـــاك توقعـــات برفـــض 
وقبـــول امـــرأة وخاصة امرأة ســـعودية تقوم 
بالتعليق الرياضي، وهو مجال صعب ومتعب 
وأنا أتقبل جميع الآراء، إلا أنني ســـأكون عند 
حسن ظن الجميع وسأثبت وجودي للجميع“.

ومـــن المقـــرر أن تقام البطولـــة في مدينة 
الخبر السعودية، بالصالة الخضراء بمشاركة 

16 فريقا من دول الخليج.

الفراج تحلم بالتعليق في الدوري السعودي

هيلة الفراج أول سعودية 
تقتحم مجال التعليق الرياضي

} بدا لافتا أن مقدمي البرامج السياسية 
اليومية، في  قنوات التلفزة، الأشد مرارة 

والأعلى صراخا في الهجوم على الدول 
التي قاطعت قطر، يبذلون قصارى جهدهم 
للحفاظ على جمهور المتابعين من محبي 

الكلام ”على البلاطة“ أيا كانت وجهته. لكن 
للبشر بحكم طبيعتهم مقدرة محدودة على 

احتمال الصراخ ومرارات الهجاء ولغة 
التخوين.

ومقدمو البرامج هؤلاء، ومعظمهم 
جاؤوا من خلفيات العمل المسرحي أو 

الإعلام الساخر، وهم ــ كما يتضح من خلال 
عروضهم اليومية ــ من مُحدثي المعرفة 

في السياسة وفي التاريخ، يعتمدون 
على عناصر الدعم في خلفيات الشاشة، 
إذ يتوافر واحدهم على فريق عمل يمده 
بأقصى ما يستطيع، من حصاد التتبع 

اليومي للإعلام العربي والدولي، ومن أعمدة 
الرأي، أو المادة الأرشيفية. وكان المفترض 
أن تقلل المواد التي يتلقونها قبل وأثناء كل 

حلقة، من حجم الأخطاء في سردياتهم.
على مستوى الأداء المسرحي في 

البرامج السياسية، لا يختلف اثنان على أن 
مقدمي هذه البرامج التي تبث من تركيا، 

ممثلون بارعون مفوّهون، يركزون على 
استثارة العواطف والإطالة في دغدغة 
المشاعر حول أي مسألة. لكن الإنسان 
المتلقي، بطبيعته، يضجر من الهجاء 

المديد، ويميل بالسليقة إلى التفتيش عن 
بارقة أمل.

على صعيد آخر، هناك عملية تجهيل 
يمارسها هؤلاء الذين يختزلون تاريخ مصر 
خلال قرن، في ثنائية الحكم المدني وحكم 
العسكر، ويخلطون بين التجارب. فكل من 

ارتدى البزة العسكرية، مهما كانت عناصر 
النبل والزهد والوطنية والثقافة المدنية 
في تجربته، سيكون أسوأ سلوكا من أي 

خائن من ذوي الطرابيش وبدلات الجوخ 
الإنكليزي الداكن. ولا فرق بين رئيس 

ورئيس في تاريخ الجمهورية في مصر، بل 
لم يكن ثمة خراب إلا في عهود الجمهورية، 

علما بأن الأرشيف الذي يغذي مقدمي 
البرامج يزخر بالصور والشواهد الدالة 

على أن ما انعقد لرؤساء الجمهورية الأولين 
الثلاثة (نجيب وعبدالناصر والسادات) 

من الرواج الشعبي، لم ينعقد لأي زعيم في 
تاريخ مصر بعد سعد زغلول، بل إن سعدا 

خسر جزءا غير قليل من جمهوره، إثر 
موقفه العدائي من الحكومة التي تشكلت 
بعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي أعلنت 
فيه بريطانيا اعترافها الجزئي باستقلال 

مصر وسيادتها، وكان ذلك يمثل بارقة 
أمل للمصريين بإمكانية تحقيق الاستقلال 

الكامل.
لنعد إلى منطق مقدمي البرامج في 
قنوات الصراخ اليومي. فهؤلاء لا يرون 
ذميمة في مصر إلا في عهد الجمهورية، 
ولا يرون أي فعل حسن، للجمهورية في 

كل تجربتها، بل إن الإصلاح الزراعي الذي 
نشأت فكرته في العهد الملكي كان اعتداء 

في منطق هذه البرامج، وكذلك التعليم 
المجاني الذي نادى به طه حسين، وكان 

السد العالي والتنمية والتصنيع وغير ذلك 
محاولات خاطئة. بل إن الحروب العدوانية 

التي شُنت على مصر، كان ”الحق“ فيها 
على عبدالناصر، فإسرائيل وبريطانيا 

وفرنسا وجدت نفسها مضطرة إلى خوض 
حرب 1956 وتل أبيب اضطرت إلى حرب 

1967 ومن يقرأ ما كتبه الشيخ القرضاوي 
عن هذه الحرب الأخيرة، سيقول إن 

إسرائيل محقة في عدوانها. كل ذلك يُقال 
دون أن يرف جفن القائل، وكأن الهدف هو 
أن تترسخ في وجدان البسطاء والناشئة، 

فكرة أن جماعة ”الإخوان“ هي صاحبة 
مشروع الفردوس المُضيّع والعدالة، وأن 

”الخونة“ العلمانيين أضاعوا الفردوس من 
شعوب الأمة، وأن العسكر، من عرابي إلى 

عبدالناصر، كانوا منبع الضلال!

كاتب هذه السطور، تابع الجزء الأول من 
شريط حلقة يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، 

من برنامج هجاء وتخوين مريرين. بدأ 
محمد ناصر مقدم البرنامج الحلقة بنحو 

عشرين دقيقة من التقريع العاطفي والدعاء 
بسوء الخاتمة والموت على المعصية، لفتاة 
أو سيدة تدعى سارة، كتبت على تويتر أنها 
سُرّت بإعدام المسجونين التسعة في مصر.

ولم يختم محمد ناصر تقريعه لسارة، 
إلا بالكشف عن اسمها كاملا ومكان عملها. 

وبالطبع، لا نُقر بحق إنسان في الشماتة 
بموت إنسان إعداما، لكن العرض كان 

فيه تركيز شديد على استشارة العواطف 
على النحو الذي لن يجدي نفعا.  ثم بدأ 
المبتدئ في السياسة والتاريخ حديثا، 

بمساعدة المعاونين في خلفية الشاشة، 
فروى للمشاهدين قصص بعض الطغاة 
والجواسيس ومآلاتهم. بدأ بالجاسوس 

إيلي كوهين، ورغم المادة الأرشيفية التي 
يتلقاها، لم يستطع تقديم الرواية الحقيقية 

مثلما يعرفها متوسطو الثقافة السياسية 
أو التاريخ. قال إن الجاسوس كوهين زُرع 

في قصر حافظ الأسد وكان من حاشيته، 
علما بأن الأسد كان وقتها ضابطاً منفيا 

في مصر والواقعة حدثت في عهد الرئيس 
أمين الحافظ، ولم تكن أصلا عملية الزرع 
في قصر الرئاسة، وإنما في وسط النخبة 
الأرستقراطية التي يختلط فيها المدنيون 
والعسكريون. ثم تناول أمر كل من معمر 

القذافي ونيقولاي تشاوسيسكو في رومانيا 
ولم يوفق في تقديم رواية صحيحة، لا 

بوقائعها الدقيقة ولا بمآلاتها السياسية!
نحن هنا لا نأسف لرداءة المعلومة. 

فبرامج التلفزة في كل مكان، تزدحم 
بالغث والرديء ويتدفق الكثير من الكلام 
القاصر. فما نأسف له، أن السجال الدائر 

في الإقليم، يسمم أفكار الناشئة في قضايا 
جوهرية، ويختزل التاريخ بطريقة مشوهة، 
وينكر على كل ذي فضل فضله، ويستمري 
التخوين واعتماد القصص السخيفة، وكل 

ذلك بشفاعة الخصومات الراهنة!

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

مقدمو برامج التخوين يسممون أفكار الناشئة
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لا بد للإنسان من كبح تعلقه بالأشياء 
التي يظنها مصدر سعادته ليستطيع 

التحكم بها بدلا من أن تتحكم به.

لا تحدثني كثيرا عن دينك، 
دعني أرى انعكاس دينك في تصرفاتك 
وتعاملك وسلوكك! وأخيرا دعني أراه

 في مجتمعك.

يقول أحد دهاة العرب: ما غلبتني 
إلا جارية، كانت تحمل طبقا مُغطّى، 

فسألتها: ماذا يوجد في الطبق؟ فقالت: 
ولمَ غطيناه إذا؟ فأحرجتني! أي شيء 

مستور لا تحاول أن تكشفه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

AlbankAldawli 
البنك الدولي

} غزة (فلســطين) – تراشق بين حركتي فتح 
وحماس على مواقع التواصل الاجتماعي من 
خـــلال هاشـــتاغي #ارحل و#اخترنـــاك يطالب 
الأول برحيـــل الرئيـــس الفلســـطيني محمود 

عباس فيما يؤكد الثاني تفويض عباس.
ودعـــت حركة حماس إلـــى حملة تضمنت 
مســـيرات في غـــزة تحـــت عنـــوان ”ارحل يا 
عباس“، وشـــارك فيها العديد من الشباب، في 
المقابل دعت حركة فتح في الضفة الغربية إلى 
مســـيرات تحت عنوان ”فوضنـــاك يا عباس“، 
وبين الحملتين ظهر حجم المأزق الفلســـطيني 

ككل، خاصة في ظل فشل المظاهرتين.
وفـــي أعقـــاب الحمـــلات المســـتعرة على 
صفحات التواصل الاجتماعي تبادلت قيادات 
فـــي فتح وحمـــاس الاتهامات، إذ قال حســـين 
الشـــيخ عضو اللجنـــة المركزيـــة لحركة فتح، 

ووزير الشؤون المدنية:

وسخر:

فيمـــا رد ســـامي أبوزهري عضـــو مكتب 
العلاقات العربية والإســـلامية في حماس عبر 

حسابه على موقع تويتر:

وقال كاتب:

وقالت معلقة:

وجاء في حساب:

واستهزأ البعض بالحملتين، فـ”حماس في 
غزة، لا تتوانى عن اســـتخدام القوة الغاشـــمة، 
وفتح تخلت عن منظومتهـــا القيمية والثورية، 

لتستبدلها بالبيعة والولاء“.

من جانبه قال العميد غسان النمر الناطق 
الرســـمي لـــوزارة الداخليـــة إن ”حملة ارحل 
تعميق للانقســـام الفلســـطيني وأجاب عنها 
الشـــعب الفلســـطيني في غزة بتمزيـــق كافة 
المعلقـــات التي نشـــرتها حماس فـــي القطاع 
وخرج عدد كبير من الشعب الفلسطيني رفضا 
لهـــا وقابلتهـــا حركة فتح وعدد من النشـــطاء 

الفلسطينيين في هاشتاغ اخترناك“.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  النمـــر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هـــذه الحملـــة تعتبـــر مرفوضة 
وغيـــر مقبولة لأننا نعلـــم أن مثل هذه الأعمال 
والتصرفـــات من شـــأنها أن تزيـــد التوتر في 
الشـــارع الفلســـطيني وكذلـــك تغلـــق أبواب 
الحوار بين حماس وفتـــح، ونحن بحاجة في 
فلســـطين إلى التوحد الآن أكثـــر من أي وقت 
مضـــى لأن ظروفنـــا تزداد صعوبـــة على كافة 

الأصعدة سياسيا واقتصاديا“. 
واختتـــم ”هذه الظروف كلهـــا يفترض أن 
تدفع حماس نحو التقارب الفلســـطيني لا أن 
تعادي حركة فتح والقيادة الفلســـطينية بمثل 

هكذا حملات“.

الجمعة 2019/03/01 - السنة 41 العدد 11274

@alarabonline
فرضـــت هيئـــة التجارة الفيدراليـــة الأميركية غرامة مالية قدرهـــا 5.7 مليون دولار علـــى تطبيق {تيك توك}/ (TikTok) بســـبب انتهاكه 

خصوصيـــة الأطفـــال. وأشـــارت الهيئة إلى أن التطبيـــق كان يجمع بيانات المســـتخدمين من الأطفال في خرق لسياســـة حماية خصوصية 

المستخدمين الأطفال على الإنترنت، والتي تتطلب أخذ موافقة من ولي أمر الطفل ما دون سن الـ13 عاما.
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الفصائل الفلســــــطينية تزج بالشــــــباب في معــــــارك وهمية أقرب إلى الدونكيشــــــوتية على 
ــــــه حركة حماس أظهر  شــــــرعيات منتهية. فبمقابل شــــــعار ”ارحل يا عباس” الذي تروج ل

الفتحاويون هاشتاغ اخترناك لتثبيت الرئيس الفلسطيني في مكانه.

استعادة شعارات الثورة 

شرعيات منتهية تستنفر الشعب

معارك رقمية دونكيشوتية في فلسطين
[ #ارحل و#اخترناك.. حماس وفتح وجها لوجه على الشبكات الاجتماعية

} تونــس – في عدد من أروقـــة متحف باردو 
التاريخـــي، معـــرض يعـــود بالذكـــرى إلـــى 
مواجهـــات بـــين الأمن ومحتجين تونســـيين، 
وثـــورة عبر فيســـبوك، وصولا إلـــى الإطاحة 
بنظـــام الرئيـــس زين العابدين بـــن علي، عبر 
صـــور ومقاطـــع فيديـــو ورســـوم كاريكاتير 
ووثائق رقمية جمعتها منظمات غير حكومية 

ومؤسسات.
ويمكـــن لزائر المعـــرض أن يســـمع خلال 
تجوله فيه شعارات الثورة وهتافاتها تنبعث 
من مكبرات للصوت. وأطلق على المعرض اسم 
”أربعطـــاش غيـــر درج، أوان تونـــس“ (عبارة 
بالعامية تؤشر إلى اللحظات الأخيرة قبل يوم 
الرابع عشـــر من يناير ٢٠١١، التاريخ الذي فر 

فيه بن علي من تونس). 
ويقول حســـن الطاهـــري (٢٢ عاما)، وهو 
طالب جامعي متذكرا ثورة ٢٠١١ التي أطاحت 
بالنظـــام، ”حينهـــا كنـــت صغيـــرا. لا أتذكـــر 
الكثيـــر. من خـــلال هذا المعـــرض، تتضح لي 
أمور كثيرة“. ويتابع ”استعدت ذكريات يومي 
١٢ و١٣ ينايـــر. أتذكر أننا لم نكـــن ندرك ماذا 

سيحدث بعد هروبه (بن علي)“.
ودشـــن المعرض في ١٤ ينايـــر، ويتواصل 
إلـــى نهاية مـــارس. كل المـــواد المعروضة فيه 
بالعربية ومترجمة إلى الفرنسية والإنكليزية. 
ويقـــول القيمون عليه إنه ”يتوجه نحو العالم 
ليخاطـــب العالم“. وقـــد انطلق بمبـــادرة من 
منظمات المجتمع المدني ومشـــاركة مؤسسات 

الأرشـــيف والتوثيق الوطنية منذ أربع 
سنوات.

ويرتكـــز التصـــوّر الســـينغرافي 
للمعرض على رسم مخطط زمني 

لـ٢٩ يوما بين ١٧ ديســـمبر و١٤ 
يناير ٢٠١١.

ويمتد المعرض على مساحة 
نحـــو ٣٥٠ مترا مربعـــا تتناول 
أهم ”١٢ لحظة تاريخية“، أي ١٢ 

حدثا شهدتها العاصمة وعدد من 
الولايات الداخلية مثل سيدي بوزيد 

(وســـط) والقصريـــن (غـــرب) وصفاقس 
(شرق)، من تصاعد للاحتجاجات في الشوارع 

بشعار يصدح في كل ركن ”بن علي مجرم“.
كمـــا يتضمن المعـــرض نبذة عـــن أحداث 
حصلت خلال حكم الرئيس الأســـبق الحبيب 
بورقيبـــة (١٩٥٧-١٩٨٧)، بالإضافـــة إلى أخرى 

وقعت خلال حكم بن علي (١٩٨٧-٢٠١١).
محمـــد  ”الأيقونـــة“  صـــورة  وتتصـــدر 
البوعزيـــزي إحـــدى الواجهات فـــي المعرض، 
مرفقة بسرد لسيرته الذاتية في بضعة أسطر 
وتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٠، الساعة ١١:٣٠ (١٠:٣٠ 
ت.غ) حـــين أضرم النار في جســـده، بالإضافة 
إلى صور عربة الغلال التي كانت تشكل مورد 

رزقه الوحيد.
وتتوسط المعرض غرف على شكل مكعبات 
من الخشب وصناديق الأرشيف، وفي كل غرفة 
يمكن للزائر أن يشـــاهد عبر شاشة تلفاز أبرز 
اللحظات التـــي رصدتها كاميـــرات الهواتف 
الذكية بعين المشـــاركين في تظاهرات جمعتهم 
الصدفـــة بلحظـــة فاصلـــة في تاريـــخ تونس 

المعاصر قبل ثمانية أعوام.
صور لحشـــود من المتظاهرين في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبة تهتـــف ”بن علـــي ارحل“، 
وفيديـــو المحامـــي الناصر العوينـــي صارخا 
”بن علي هـــرب“، ومقاطع صوتية في ركن آخر 
من المعرض تخرج منهـــا أصوات المتظاهرين 
مناديـــة ”خبـــز وماء وبـــن علـــي لا“، يقطعها 
دوي قنابـــل الغـــاز المســـيلة للدمـــوع تطلقها 

الشرطة.
لـــم تكن عملية البحث وجمع المادة ســـهلة 
بالنســـبة إلـــى المؤرخـــين والمختصـــين فـــي 
الأرشـــيف الذيـــن عملوا عليهـــا، إذ كان لزاما 
عليهم اعتماد منهجية علمية للتدقيق والتثبت 

من كل ما نشر ومن أصحاب هذه المواد.
ويقول مدير المشـــروع الهاشـــمي بن فرج 
إنـــه وأفـــراد فريق العمـــل حاولـــوا ”البحث 

عـــن أصحاب هـــذه الوثائق من خـــلال توزيع 
اســـتمارات بحث تتضمن جملة من الأسئلة“، 
فمثـــلا ”مقطع فيديو البوعزيـــزي وهو يحرق 
نفســـه لم يبث في القنوات التلفزيونية كاملا، 
وقـــد ذهبنا وقابلنـــا صاحبـــه وطرحنا عليه 
جملة من الأســـئلة لنتمكـــن من الحصول على 

الفيديو برمته“.
وتؤكـــد المؤرخة قمر بن دانـــا العضو في 
لجنـــة التنظيم والإعداد للمعرض، ”هناك تحد 
تقنـــي وعلمـــي ومنهجي في البحـــث وتدقيق 
المـــادة الرقمية التي نشـــرها من قـــام بالثورة 

وتجاوز الرقابة التي فرضها بن علي“.
التقنـــي  التحـــدي  أن  المؤرخـــة  وتتابـــع 
كان أولويـــة، مضيفـــة ”مقاربتنـــا يجـــب أن 
تكـــون موثوقة، إذ أن عمليـــة جمع المعلومات 
وتصنيفها تمت وفقا لمعاييـــر علمية، لنتمكن 
مســـتقبلا من كتابة التاريخ استنادا إلى هذا 

الأرشيف“.
وعند الانطلاق في جمـــع الصور ومقاطع 
الفيديـــو، لاحظ أفراد فريـــق العمل أن من أهم 
التحديات التـــي تواجههم فقـــدان الكثير من 
المـــادة التي كانـــت منشـــورة فـــي الإنترنت، 
بالاضافـــة إلـــى ”أننا لـــم نعتـــد التعامل مع 
الأرشـــيف الرقمي“، وفقا لبن دانا التي تشدّد 
علـــى أن فريق العمل ”لا يســـعى لكتابة رواية 

رسمية للتاريخ“.
وتتابـــع ”نحن هنا من أجـــل كتابة تاريخ 
يهم الشـــباب، هـــي محاولـــة للمصالحة بين 

الذاكرة والتاريخ“.
وتفصح أســـتاذة التاريـــخ المعاصر 
فـــي الجامعـــة التونســـية ”المعرض 
درس مفتوح في التاريخ ومفتوح 
للناس لســـرد هذا التاريخ الذي 

شاركوا فيه“.
الذي  النجاح  مـــن  وبالرغم 
مســـارها  في  تونـــس  حققتـــه 
الانتقالي نحـــو الديمقراطية، لا 
يبدو حســـن مطمئنا إلى مســـار 
الثـــورة التونســـية، وخصوصا في 
ما يتعلق بالأهداف التي قامت من أجلها، 

وفي مقدمتها ملف البطالة.
ولا يـــزال الوضع الاقتصادي يشـــكل عبئا 
على الســـلطات الحالية. فمدن الداخل تطالب 
بالتنميـــة وبتوزيع عـــادل للثـــروات، وتفوق 
نســـبة البطالة فيها بضعفين النسبة الوطنية 
للبطالة البالغة ١٥٫٥ بالمئة، وتشمل خصوصا 

خريجي الجامعات.
ويقول حسن في هذا السياق ”صحيح أننا 
نلنا الحرية، لكن يخنقنا ما نشاهده اليوم من 
وضـــع اقتصادي“. أما الطالبـــة هبة الجبالي 
(٢١ عاما) فتقول بعد مشاهداتها مقاطع فيديو 
حـــول ما ســـتؤول إليـــه الأوضاع مســـتقبلا، 
بنظـــرة يغلب عليها الشـــك، ”حبـــذا لو كل ما 
يوجـــد في الصور يتحقق اليـــوم في الواقع“. 
ثـــم تضيف ”مهم أن يفهم الشـــباب ماذا حدث 

بالتحديد لأنهم عماد الغد“.
ويؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا في صناعة 
الـــرأي العام التونســـي، فضلا عـــن دوره في 
تحريـــك الشـــارع والضغـــط علـــى الحكومة 
لتعديل بعـــض قراراتها، قبل أن يتحول لاحقا 
إلى ســـاحة يجتمع فيها التونسيون لخوض 
معارك افتراضية لا تنتهي، تاركين لخصومهم 

ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس.
وكشـــفت دراســـة حديثة أعدتها مؤسسة 
اتصالات، أن عدد التونسيين الذين يستعملون 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يبلغ ٧٫٦ 

ملايين شخص.
ويمثل الشـــباب الذين أعمارهم أقل من ٣٥ 

سنة، ٥٩ بالمئة من مستعملي الإنترنت.
ويقول الباحث الأميركـــي بمركز بيركمان 
للإنترنـــت والمجتمـــع إن الثـــورة التونســـية 
هـــي أولى ثورات فيســـبوك، فقد اســـتطاعت 
مواقع التواصل تحريك التونســـيين والإفلات 
مـــن هيمنـــة النظام السياســـي على وســـائل 

الإعلام.

تونس تبحث في فيسبوك

لتؤرخ ثورتها رقميا

@HusseinSheikhpl
حركــــــة حمــــــاس تســــــتمر في تجــــــاوز كل 
الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها 
مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا إلى اتخاذ 
قرارات وإجــــــراءات حول مســــــتقبل وجود 
حماس على الســــــاحة الفلسطينية وتحديد 
موقــــــف تبنى عليه اســــــتراتيجية جديدة في 

التعامل معها ومع وجودها.

ح

@HusseinSheikhpl
ــــــد فأرا! رغــــــم الجهد  تمخــــــض الجبل فول
والدعــــــوات الممولة فشــــــلت حمــــــاس اليوم 
في دعواتها المشــــــبوهة. ومــــــرة تلو الأخرى 
تســــــقط حماس في اختباراتها ومراهناتها. 
ــــــي أمام جماهير شــــــعبنا العظيم التي  ننحن
انتصرت لتاريخها وللشرعية # لا للظلاميين 

المتآمرين.

تم

@DSZuhri
تصريحات حســــــين الشــــــيخ حــــــول اتخاذ 
إجراءات لإنهاء مســــــتقبل حماس بالساحة 
الفلســــــطينية تعكــــــس طبيعة هــــــذا الفريق 
التصفوي وإنه مجرد وكيل لمحاربة المقاومة.

ت

الكاتب حسام الدجني

قــــــراءة سياســــــية فــــــي هاشــــــتاغ #ارحــــــل 
وهاشــــــتاغ #اخترناك… الأول يطالب برحيل 
الرئيس عباس والثاني يؤكد دعمه وبقاءه…

ــــــل والبقاء من وجهــــــة نظري لا علاقة  الرحي
ــــــك ولكنهما  لهمــــــا بهاشــــــتاغ رغم أهمية ذل
ــــــات…  لنخرج  مرتبطــــــان بصندوق الانتخاب
جميعا في الضفة وغزة والشــــــتات ونطالب 
ــــــدوق الاقتراع.  ــــــا في العودة إلى صن بحقن
ــــــا ينبغي أن يكــــــون لتجديد  والتصويت هن
ــــــر  التحري منظمــــــة  مؤسســــــات  شــــــرعية 
الفلسطينية لأننا بحاجة إلى مؤسسة تعبر 
عن كل شــــــعبنا في الداخل والخارج لتقيم 
مسار التجربة وتستشرف المستقبل في ظل 
التحدي الذي يعصف بالقضية الفلسطينية 
ــــــق بأن أصل  وانطلاقــــــا مــــــن الإيمان العمي

المشكلة هو إقامة سلطة تحت الاحتلال.

ق

Solafa Hassan
والله كل هاشتاغ على مزاج صاحبه؛ اللي 
ياخــــــذ راتب فوضناك، ومــــــن لا ياخذ راتب 
ارحل. وفي النهاية الشعب الغلبان ضحية 

والمستفيد أصحاب المصالح الشخصية.

و

Bassam Eljerbi
ــــــان رقم (١) صادر عــــــن الحملة الوطنية  بي
الكبرى لمســــــاندة الرئيس محمــــــود عباس 
ــــــاك انطلاقا من المســــــؤولية الوطنية  #اخترن
ــــــة تجاه شــــــعبنا وقائد مســــــيرته  والأخلاقي

الرئيس محمود عباس ”أبومازن“.

ب
ملايين عدد 

مستخدمي فيسبوك 

في تونس، وفق 

إحصائيات حديثة

7.6

غسان النمر:

حملة ارحل مرفوضة من 

شأنها أن تزيد التوتر في 

الشارع الفلسطيني
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الخبـــز بالخميـــرة البلدي مـــوروث غذائي بمنافع جمـــة كانت تصنعه الجدات يعيد شـــباب مغاربة 

إحياءه تحت مجهر العلم الحديث الذي أثبت منافع بكتيريا هذه الخميرة.

عاد الكويتيون لأكل الجراد بعد أن تفننوا في طهيه، لاســـيما مع كثرة ظهوره حاليا بعد هطول 

الأمطار الغزيرة وظهور الأعشاب والنباتات التي يتغذى عليها. تحقيق

يعكف خالد، الخباز المراكشـــي،  } الربــاط – 
وعريق يختلف  بيديه علـــى عجن خبز ”حـــي“ 
كثيرا عن الخبز المتداول في الأســـواق، ميزته 
”الخميرة البلدي“، تلـــك البكتيريا النافعة التي 
أزاح عنها العلم الحديث اليوم غبار النســـيان 
والتـــي طالمـــا اســـتوطنت الخبز الـــذي كانت 

تحضره النساء المغربيات قديما.
ولا يجـــد خالد أعطار حرجا فـــي أداء دور 
يرتبط فـــي الأذهان بالمرأة، لكن لا شـــيء يهم 
أمام قناعته الأقوى بضرورة أن يرجع المغاربة 
لتحضير خبزهم بهـــذه الخميرة القيمة، مقرّا، 
وهـــو المنحدر مـــن منطقة كدميـــوة بالأطلس 
الكبيـــر، أن الأمهـــات والجـــدات فـــي الباديـــة 
هن مـــن حافظن علـــى الخبرة العريقـــة للخبز 

البلدي.
ويحرص خالد بالأساس، من خلال الجانب 
العملي الملموس والمبســـط، على تفنيد جميع 
الأفـــكار المســـبقة الســـائدة حـــول ”الخميرة 
لـــدى معظـــم المغاربة مـــن قبيل أن  البلـــدي“ 
خبزهـــا حامـــض الطعـــم وبطـــيء التخميـــر، 
وصعوبة اســـتعمالها خلال فصل الشتاء، وأن 
إكراه الوقت، خاصة بالنسبة للنساء العاملات، 

لا يسمح باستعمالها أو أنها سريعة الفساد.
ويقول خالد (37 ســـنة)، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إنه يجمعـــه بهذه 
البكتيريـــا النافعـــة حب كبير لا يحـــس به إلا 
من عـــرف قيمتها الغذائيـــة ودورها في تفادي 
الأمـــراض، ويرجع بذاكرته إلـــى طفولته حين 
كانت أمه تعجن ”خبز الدار“ بالخميرة البلدي، 
لكنه لم يكن يعره اهتماما ويفضل الخبز الفرم 
إذا توفـــر، إلا أن الأمـــور انقلبـــت تماما اليوم، 
فأرقـــى وأروع غـــذاء لديه هو خبز الشـــعير أو 

القمح الكامل بالخميرة البلدي.
وأضاف خالد أنه بعد الاطلاع على نصائح 
أخصائيي وعلماء التغذيـــة المغاربة، اتجهت 
الأسرة نحو المداومة على استعمال ”الخميرة 
التي ظهر مفعولها الإيجابي تدريجيا  البلدي“ 
فـــي مواجهـــة بعض الأمـــراض التـــي ظهرت 
أعراضها على بعض أفرادها، وعلى رأسها فقر 
الدم، وذلك مع اتبـــاع نظام غذائي صحي جيد 

ونمط عيش متوازن.

وبالفعـــل، يتزايـــد الوعـــي اليـــوم بأهمية 
العودة لاعتمـــاد الخميرة البلـــدي التي طالها 
الخميـــرة  اكتشـــاف  منـــذ  لعقـــود  النســـيان 
الصناعية، وذلك في ســـياق عام عالمي ومحلي 
ســـمته العودة للنظـــام الغذائـــي الطبيعي أو 

”البلدي“ الموروث عن الأجداد.
ويوضح الأخصائي فـــي الحمية العلاجية 
والتغذية محمد أحليمـــي، أن العودة للخميرة 
البلدي هي إحياء للثقافـــة الغذائية المغربية، 
التي لا يمكـــن الحديث عن باقي مكوناتها دون 
ضبط الطرق الصحيحة لإعداد الخبز، باعتباره 
عنصـــرا لا غنى عنه في مائدة المغاربة، والذي 
ينبغـــي أن يحضر بالدقيق الكامـــل والخميرة 

البلدي.
وأبرز هذا الأخصائي الشـــاب، الذي يدافع 
بقـــوة عن أهمية العودة لنمط العيش الســـليم 
والنظـــام الغذائي الطبيعي للأجـــداد، أنه أمام 
التطورات التـــي فرضتها الحضـــارة الحديثة 
وعصـــر الســـرعة، تخلـــى المغاربة عـــن هذه 
الخميـــرة، ملحـــا على ضـــرورة عودتهم اليوم 

لعجن خبزهم بالدقيق الكامل والخميرة البلدي 
كأمر أساسي.

ويقـــول ”تحدثنـــا منذ ســـنوات عـــن أمور 
أثبتتها العلـــوم الحديثة مؤخـــرا لكنها كانت 
جـــزءا من الثقافـــة الغذائيـــة المغربية، وليس 
عبثا أن ندعو المغاربة لاســـترجاع هذه الثقافة 
التي تتميز بحمولتها الكبيرة لأن طريقة الخبز 
والطهي لدى أجدادنا كانت تنطوي على حكمة 
انعكســـت على الصحة، فالخميرة البلدي غذاء 
يعود بالنفع على كل خلية في جسم الإنسان“.

وأكد أنه لا يوجد مرض إلا ويكون للخميرة 
البلـــدي دور في الوقاية منه أو المســـاعدة في 
علاجـــه أو التعايش معـــه، موضحا أنه علميا، 
يمكـــن لمريض الســـكري، الذي ينصـــح عادة 
باســـتهلاك قدر محـــدود من الخبز، اســـتهلاك 
كميـــة أكبر مـــن الخبـــز الكامل المخمـــر بهذه 
الخميرة دون أي مشكلة لأنه ينقص فيه مؤشر 

السكر.
وحســـب أحليمي، بـــدل الاســـتغناء تماما 
عـــن الخبز بالنســـبة للمصابين بالحساســـية 

مـــن مـــادة الغلوتيـــن، يمكنهم فقط اســـتهلاك 
الخبز بالخميـــرة البلدي لأنها تقـــوم بتقطيع 
جزئـــي لهذا البروتيـــن أثناء عمليـــة التخمير 
فتحد مـــن ضرره، وأشـــار أيضا إلـــى أن هذه 
الخميرة تضبط شهية الإنسان، التي اضطربت 
نتيجة الاســـتهلاك المفرط للحلويات والمواد 

المصنعة، وتجعله يشعر بالشبع سريعا.
وبخصوص فقر الدم الذي أضحى منتشرا 
بالمغرب، يوضح الخبير أن الجسم لن يستفيد 

أبدا من الحديد الموجود في الحبوب 
إذا لم يخمر الخبز بالخميرة البلدي، 
إذ أن القمح توجـــد فيه مادة تمنع 
تحرير الحديد هي حمض الفيتيك 
الفيتاز  أنزيم  يتطلـــب  وتحريره 
الذي لا ينشـــأ إلا بعجن الخبز 
الطبيعيـــة،  الخميـــرة  بهـــذه 
فضـــلا عـــن منافـــع فـــي ما 

”د“  بالفيتاميـــن  يتعلـــق 
والضغط الدموي.

وحتى في المشكلات 
النفســـية، يكـــون لهـــذه 

بجعـــل  دور  الحيـــة  الخميـــرة 
البكتيريا المســـتوطنة فـــي الأمعاء، التي 

تعـــد ”الدمـــاغ الثاني“ للإنســـان، تتعايش مع 
بعضها جيدا فلا تفرز السموم، مما يؤدي إلى 
صفـــاء الدماغ المرتبط بالأمعـــاء عبر العصب 

المبهم.
وأوضـــح أنه تعلـــم من أختـــه كيفية عجن 
الخبـــز الكامـــل بالقمح والشـــعير بـ“الخميرة 
البلدي“ وأضاف بعض التقنيات التي اكتسبها 
تدريجيـــا طيلـــة أربع ســـنوات هـــي عمر هذه 
التجربة والتي مكنته من تحسين طرق تحضير 
الخبز وطعمـــه ليصبح مقبولا، وبالتالي تزايد 
إقبـــال الناس على اقتناء الخبز، وكذا الخميرة 
التي يوزعها خالد مجانا ليشـــجع الناس على 

العجن بها.
وأشـــار إلـــى أن محله يشـــتغل جيـــدا عن 
طريـــق الطلبيات المســـبقة للزبائـــن ولا يبيع 
مباشـــرة، مبرزا أن هنـــاك إقبـــالا خاصا لفئة 
مـــن المرضى يحرصون على اســـتهلاك الخبز 
بناء على نصائح  الكامل بـ“الخميرة البلـــدي“ 

من أطبائهـــم. ولا يكتفي خالد بتحضير الخبز 
وبيعـــه، بل إنه يســـاهم فـــي تأطيـــر الدورات 
التكوينيـــة التي قادته لعدد من المدن شـــملت 
ومكنـــاس  والرشـــيدية  وأكاديـــر  مراكـــش 
والعرائـــش والربـــاط حـــول كيفيـــة العجـــن 
والتخميـــر بـ“الخميـــرة البلـــدي“ والتقنيـــات 
الكاملة لعجن الخبز فقط بالدقيق الكامل، الأمر 
الذي يستعصي على الكثير من الناس، خاصة 

خبز الشعير.
ويؤكد أحليمي أنه في المغرب تم اســـتباق 
العالميـــة  العلميـــة  والأبحـــاث  الأحـــداث 
بســـنوات في هذا الصدد، إذ تتزايد 
لاســـتعمال  اليوم  الدعوات 
الطبيعيـــة  الخميـــرة 
نظـــرا لمزاياها التي لا 
تقـــارن بغيرها، وقد ترى 
أمـــام  تصطـــف  طوابيـــر 
المحـــلات المختصـــة فـــي 
هذا الخبـــز النادر الذي يباع 
بسعر مرتفع، ومنها خبز سان 
فرانسيسكو الشـــهير، مما يدل 
علـــى أن هذه المادة حيوية يجب 
أن تعود بقوة إلى مائدة المغاربة، 
علمـــا أن أنـــواع بكتيريـــا الخميرة 
الموجـــودة في المغـــرب لا نظير لها 

في العالم.
وتكتســـي هذه المادة الحية حمولة ثقافية 
في عـــدة مناطـــق مغربيـــة، بما فيهـــا منطقة 
”جبالة“ التي ينحدر منهـــا أحليمي الذي يقول 
إن أول شـــيء تهديه الأم لابنتهـــا عند زواجها 
هـــو ”الخميرة البلدي“ لأنها تحمل ثقافة ”خبز 
المتوارثة وترمز للدور المحوري للمرأة  الدار“ 

في الحفاظ على صحة الأسرة.
ويقول أحليمي الذي يســـتعمل شـــخصيا 
خميـــرة تفوقـــه ســـنا ومتوارثة منـــذ أزيد من 
50 ســـنة، للمغاربة ”اســـتمروا على اســـتهلاك 
الخبز كمادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، 
لكن حضـــروه فقط بالدقيـــق الكامل والخميرة 
البلدي“، وذلك كاســـتثمار ناجـــح في الماضي 
لن يعود ســـوى بالمنفعة على صحة ومستقبل 

الأجيال القادمة.

} الكويت - شهد سوق الجراد الذي يقع في 
سوق الجمعة وهي ســــوق تقليدية بمحافظة 
الفروانيــــة بالكويــــت، زيــــادة بالنشــــاط في 
الآونــــة الأخيرة، حيــــث كان التجار يعرضون 
بضاعتهم في أكياس يقبل عليها المتسوقون 

ليشتروها بالميزان أو بالمزاد.
ويحــــرص التجــــار علــــى بيعــــه حيا لأن 
ذلــــك يؤكد للمســــتهلك عــــدم تعرضــــه للرش 
بالمبيــــدات، كما يحرصون على بيعه صباحا 

أي بعد صيده مباشرة.
واعتاد الكويتيون قديما على أكل  الجراد، 
ويعتبرونــــه طعاما صحيا ذا مذاق لذيذ حتى 
أن البعض من الأجيال الشــــابة يطلقون عليه 
قنبري الصحراء، ويقول كبار السن ”إذا ظهر 
الجــــراد انثر الدواء.. وإذا جــــاء الفقع احفظ 
الدواء“، لاعتباره طعاما صحيا لا يســــبب أي 
أمراض للجســــم كونه يتغذى على الأعشــــاب 

والنباتات البرية المفيدة.
ويقول أبوعلــــي الحريجي، وهو تاجر في 
الســــوق، لوكالة أنباء ”شينخوا“، ”إن الجراد 
هو مصدر البروتين البديل وله فوائد غذائية 

عديدة“.
ويضيف قائلا ”الجــــراد يعتبر غذاء غنيا 
بالبروتيــــن والدهــــون الصحيــــة والحديــــد، 
والأطبــــاء يمدحــــون أكلــــه، ليس فقــــط عندنا 
بل حتــــى في الــــدول الأوروبية والآســــيوية، 
يأكلونه لأنهــــم وقفوا على فوائــــده العديدة، 
والعديد من الكويتيين كانوا يأكلون الجراد 

بشــــكل دائــــم، 
يأكلونــــه بعد 

ع  نــــز

الأجنحة والأفخاذ و الرأس، وبعضهم يأكلون 
الأفخاذ والرأس كذلك“.

ويقــــول التجار في الســــوق عــــن الفوائد 
المزعومــــة لأكل الجــــراد، إنه يقــــوي المناعة 
ويعالــــج داء الســــكري وآلام القولون، كما أن 
البعــــض يرى فيــــه علاجا للروماتيــــزم وآلام 

الظهر وتأخر نمو الأطفال.
ويشــــبهه آخرون بحبوب الفياغرا، حيث 
يقوي البــــاءة خاصة لكبار الســــن، وينشّــــط 
الجســــم ويزيــــد مــــن الطاقــــة، لاحتوائه على 
مــــواد متنوعة فهو يأكل من كل شــــجرة ومن 
كل نبتة يمــــر بها. ويقول أحدهــــم إنّ غالبية 
المســــتهلكين من كبار السن والبعض من فئة 
الشــــباب، يطلبونه لهذا الســــبب، نافيا كل ما 

يقال إنّه علاج للأمراض المختلفة.
وتتراوح أســــعار أكياس الجراد ما بين 5 
و10 دينارات كويتية (الدينار الواحد يساوي 
3.3 دولار أميركــــي) ويبدأ موســــم الجراد من 

فبراير حتى نهاية أبريل.
ويتكاثــــر الجراد في فصــــل الربيع تزامنا 
مع موســــم ظهــــور الفقع أو الكمــــأة، وتزحف 
أســــرابه التي تملأ الســــماء قادمة من شــــرق 
أفريقيا عبر الجزيرة العربية عبر الكويت وما 

جاورها من بلدان.
وكان الناس قديما يستبشــــرون 
بقــــدوم الجــــراد لأنه يشــــكل غذاء 
رخيصا ولعــــدم وجود محاصيل 
زراعيــــة مــــن الممكــــن أن تتأثر 
ســــلبا من قدوم الجــــراد نظرا 
لقلــــة المســــاحات المزروعة 

آنذاك.
أكل  عــــادة  ومازالت 
الجراد منتشرة في 
أوساط 

الكثير من الكويتيين، لاسيما مع كثرة ظهوره 
حاليــــا بعد هطــــول الأمطــــار الغزيــــرة التي 
شــــهدتها البلاد فــــي الآونة الأخيــــرة وظهور 
الأعشــــاب والنباتــــات التــــي يتغــــذى عليها 

الجراد.
ويقول عبدالله الخنيني، البالغ من العمر 
47 عامــــا، الذي خبــــر أكل الجراد منذ صغره، 
”إن أســــراب الجراد ليســــت دائما أنباء سيئة 
في الكويت، حيث يعتبــــره الكثيرون مصدرا 
للغــــذاء“، مضيفا ”كانت ســــاحة الصفاة هي 
المكان الرئيســــي التي يتــــم فيها بيع الجراد 
فــــي الماضي بعد جمعــــه ووضعه في أكياس 

كبيرة“.
ويوضح أن العديد من الثقافات في جميع 
أنحــــاء العالم تــــأكل الحشــــرات، وأن الجراد 
يحتوي على حوالي خمســــة أضعاف بروتين 
صالــــح للأكل لــــكل وحــــدة مقارنــــة بأعلاف 
البقر حيث عرف بفوائده  الغذائية والصحية 

لكبار السن.
وجرت عادة صيد الجــــراد عند البدويين 
أن يخرج الناس فــــي الفجر، لأن برودة الجو 
تــــؤدي إلى تخديره وصعوبــــة حركته، فيقوم 
الصيادون بجمعه من هذه الأشجار أو قطعها 
ووضعه داخل الخيــــاش (الأكياس) كما يقوم 

البعض الآخر بجرفه بالمجراف.
ويقوم البعض الآخر بحفــــر حفرة كبيرة 
تســــمى الواحدة منها (خدد) يبلغ طولها 
حوالي متريــــن وعرضها مترا واحدا 
وعمقهــــا حوالي نصف متــــر، ويتم 
كنس الجراد بداخلها ليلا ثم يعبأ 

في الخيــــاش. وكان الجراد يــــؤكل في القديم 
مســــلوقا مع القليل مــــن الملح، تقــــول بيبي 
جعفــــراوي (51 ســــنة)، ”إن الجراد كان يطبخ 
فــــي قدور كبيرة يوضع فيهــــا الماء، ويضاف 
له الملح، ثم توضــــع على النار وعندما يغلي 
الماء تفرغ فيه أكيــــاس الجراد الحي، ويؤكل 
بعضه ويتــــم تجفيف بعضــــه الآخر، ويحفظ 

ليؤكل كغذاء متوافر طول السنة“.
وبالنســــبة لأهل البادية، كانوا في القديم 
لا يطبخــــون الجراد بالماء نظرا لندرته، حيث 
يوقدون النار، وعندما يســــخن الرمل ويكون 
حــــارا يدفن الجراد في الرمل حتى يســــتوي، 

وبعدها يتم تنظيفه من الأتربة ثم أكله.
أمــــا حديثا، فقــــد تفنن النــــاس في طبخه 
متبلا ومشويا، والبعض يجففه، لذا يباع في 

الأسواق مجففا في غير موسمه.
 وتقــــول جعفــــراوي ”يمكن طهــــي الجراد 
بطرق عدة، لكن غالبا ما يقدم مقليا أو مدخنا 
أو مجففــــا، وأحيانــــا يتــــم طحنــــه، ويضاف 
إلى حليــــب البقــــر أو الماعز ويقــــدم كوجبة 

صباحية“.
وتقــــول أريج الحوطــــي البالغة من العمر 
64 عامــــا، وهي ربة منزل، إن هناك نوعين من 
الجراد الصالح للأكل؛ الأول هو أنثى الجراد 
ولونها بني فاتــــح، كبيرة الحجم وفي بطنها 
البيض الذي يعطي المذاق الشهي، أما الذكر 

فهو أنحف من الأنثى ولونه أصفر.
وبالنســــبة لعــــادات كانت مرتبطــــة بأكل 
الجراد، ذكــــرت أريــــج أن الأولاد قديما كانوا 
يملأون جيوبهــــم بالجراد المجفف ليتناولوه 

بالمدرسة، مضيفة ”في الماضي، لم تكن لدى 
أجدادنــــا المعــــدات اللازمة لطهيــــه مثل هذه 
الأيام، لذلك كن يقمن بتســــخين الرمال ويدفن 
الجــــراد بالرمل حتــــى يســــتوي وبعدها يتم 
تنظيفه من الأتربــــة وهي طريقة قديمة عرفها 

العرب“.
وتقــــول مريــــم الهنــــدي (25 عامــــا) عــــن 
تجربتها في تنــــاول الجراد، ”تجربتي الأولى 
في أكل الجراد كانت شيقة للغاية، كان المذاق 
مألوفا، وذكرني بأكله شــــعبية كويتية تسمى 
’النخي‘، وهــــي أكلة تتكون من الحمص بنكهة 

حارة“.
وجبــــة الجــــراد التــــي يعتبرهــــا البعض 
غير ذلك تجعلهم يشــــعرون بالاشــــمئزاز دون 
أن يجربوهــــا فقط لأنهــــم لم يعتــــادوا عليها 
منذ الصغــــر، وتضيف مريم ”كانــــت عائلتي 
وأصدقائــــي يفخرون بي من جهة ويشــــعرون 
بالاشــــمئزاز مــــن جهة أخــــرى بســــبب أكلي 
للحشــــرات“، وتابعت ”كنت أشــــعر بالفضول 
بشــــأن تاريخ الجراد ولماذا بــــدأ الكويتيون 
بتناولــــه كطعــــام، فســــألت جدتــــي عــــن هذا 
الموضوع فقالت إن الجراد كان يأتي بأسراب 
فــــي مواســــم معينة له في الصحــــراء، حينها 
يســــتخدم الرجال مهاراتهم للقبض عليه حيا 

وبيعه“.
ويبقى أكل الجراد الوســــيلة الأكثر نجاعة 
لمقاومة زحفــــه، فهو الذي ياتي على الأخضر 
حتــــى  وراءه  شــــيئا  يخلــــف  ولا  واليابــــس 
الملابس، وتســــتعد له الدول بالمبيدات للحد 
من مخاطره على الزراعة والأشجار المثمرة.

الأكل ثقافة تكتســــــبها الشــــــعوب من المحيط الذي تعيش فيه، والموائد عند الشعوب تعتمد 
على نفس المكونات من الحيوانات والنباتات مختلفة في إعدادها، منها ما هو شهي لذيذ 
ــــــه. ومن الأطباق التي  لمن ذاقه، فانتشــــــر في مطاعــــــم العالم وصارت الناس تفتخر بتناول
تقبل بعض الشــــــعوب على تناولها وتبدو مقرفة للبعض الآخر، أكل الحشرات عند بعض 
الشــــــعوب الآســــــيوية، وفي الدول العربية هناك من يتناول الجراد وكأنه عنبري الصحراء 

كما عند بعض الكويتيين ويبدو غريبا عند بعض الشعوب العربية الأخرى.

العلوم الغذائية تعيد المغاربة إلى خبز الخميرة البلدي

حكمة النساء تنعكس على الصحة

الجراد {المقرمش} 

وجبة تسيل لعاب الكويتيين
[ قنبري الصحراء بفوائد صحية 

وغذائية يمدحها كبار السن والتجار 

ي و يين وي ن ي و
بشــــكل دائــــم،
يأكلونــــه بعد 

ع  نــــز

ي جر و و
“، ”إن الجراد
فوائد غذائية

بر غذاء غنيا
ـة والحديــــد،
س فقــــط عندنا
والآســــيوية،
ــــده العديدة،
كلون الجراد 

بريل ي ه ى ير بر
ويتكاثــــر الجراد في فصــــل الربيع تزامنا
مع موســــم ظهــــور الفقع أو الكمــــأة، وتزحف
أســــرابه التي تملأ الســــماء قادمة من شــــرق
أفريقيا عبر الجزيرة العربية عبر الكويت وما

بلدان. جاورها مننننننن
وكان الناس قديما يستبشــــرون
بقــــدوم الجــــراد لأنه يشــــكل غذاء
رخيصا ولعــــدم وجود محاصيل
زراعيــــة مــــن الممكــــن أن تتأثر
با من قدوم الجــــراد نظرا
ــــة المســــاحات المزروعة

نذاك.
أكل عــــادة  ومازالت 
الجراد منتشرة في
أوساط

ي
المكان الرئيســــي التي يتــــم فيها
بعد جمعــــه ووضعه فــــي الماضي

كبيرة“.
ويوضح أن العديد من الثقافات
أنحــــاء العالم تــــأكل الحشــــرات،
يحتوي على حوالي خمســــة أضع
صالــــح للأكل لــــكل وحــــدة مقارن
البقر حيث عرف بفوائده  الغذائية

لكبار السن.
وجرت عادة صيد الجــــراد عن
أن يخرج الناس فــــي الفجر، لأن ب
تــــؤدي إلى تخديره وصعوبــــة حر
الصيادون بجمعه من هذه الأشجار
ووضعه داخل الخيــــاش (الأكياس

البعض الآخر بجرفه بالمجراف.
ويقوم البعض الآخر بحفــــر ح
تســــمى الواحدة منها (خدد) ي
متريــــن وعرضها م حوالي
وعمقهــــا حوالي نصف م
كنس الجراد بداخلها لي

جر يون زر
ســــلب
لقلــ
آن

حركة نشيطة في سوق الجمعة

الدراسات العلمية 

أثبتت المفعول الإيجابي 

للخميرة البلدي في 

مواجهة بعض الأمراض 

وعلى رأسها فقر الدم



تات يؤذي الأثاث الجلدي؛ حيث يتسبب الاحتكاك الدائم في تآكل سطح الجلد، 
ُ
حذرت الرابطة الألمانية لصناع الأثاث من أن الف

ونصحت بتنظيف الأثاث الجلدي بانتظام، وذلك بواسطة فوهة شفط مخصصة، مع مراعاة تشغيلها على درجة شفط منخفضة 
أو بواسطة القطع القماشية ومواد التنظيف المخصصة للجلد. أسرة

نهى الصراف

}  تعــــد محاولــــة إبعاد الطفل عــــن الأجهزة 
الرقمية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، كما 
هــــو معــــروف، خاصة وأن اكتســــاب مهارات 
الكمبيوتــــر أصبح أمرا مهمــــا ومطلوبا ومن 
أهــــم أدوات العمــــل المعرفــــي، والعديــــد من 
الآباء والأمهات يحرصون على تعليم أبنائهم 
مهارات القــــراءة والكتابة البرمجية لمواكبة 

التطورات في هذا الجانب أسوة بأقرانهم.
ما العمل إذن؟ وكيف يُخرج الأهل أنفسهم 
وأطفالهــــم من هذا المأزق من دون خســــائر؟ 
أفضــــل إجابة لهذا النوع من الأســــئلة، يقول 
لا هــــذا ولا ذاك؛ إذ إن التفاعــــل مــــع التقنية 
مطلوب ومفيد أيضا شــــرط عدم الإفراط إلى 

حد الاستخدام المدمر.
وفــــي أحــــدث توصياتهــــا في مــــا يتعلق 
بالأطفال ووســــائط الإعلام، تقــــدم الأكاديمية 
مــــن  مجموعــــة  الأطفــــال  لطــــب  الأميركيــــة 
الاقتراحــــات لأولياء الأمور في ســــبيل وضع 
خطــــة واضحــــة لاســــتخدام هذه الوســــائط، 
تهــــدف إلــــى قيامهــــم بمراجعــــة تفصيليــــة 
للمنتجات الرقمية كافة من أفلام، وتطبيقات 

وألعاب تعليمية وغيرها.

 وتتيــــح لهم تقييم أثرها على نمو الطفل، 
مــــن نواحي عــــدة؛ انفعالياً، عقلياً، جســــدياً 

ونفسياً. 
لكــــن، ماذا لو لــــم يمتلك الأهــــل مثل هذا 
الوقت لتطبيــــق النصيحة الرقميــــة أو إنهم 
لا يمتلكون هذا النوع مــــن المهارات التقنية 

لفعل ذلك؟

يؤكــــد أســــتاذ الإعــــلام المجتمعــــي فــــي 
كلية الإعــــلام في جامعة ميشــــيغان كينتارو 
تويامــــا؛ وصاحــــب مؤلف ”حمايــــة التغيير 
الاجتماعــــي من عبوديــــة التقنيــــة“، على أن 
القيــــام بهذه الخطوة من قبل الوالدين لا يعد 
أمرًا عســــيراً. ومن خلال خبرته البحثية في 
هــــذا المجال، يعقد توياما مقارنة طريفة بين 
الأجهــــزة الرقميــــة المتنوعة التــــي يتعرض 
لها الأطفال وبين مائــــدة طعام مليئة بأنواع 
مختلفة من الطعــــام، يوجد في أحد جوانبها 
الأطعمة الصحيــــة المغذية الغنية بالبروتين 
والخضراوات والفواكه، فيما يحتوي الطرف 
الآخــــر على الحلويات والدهنيــــات والتوابل 
والحوادق التي تتميــــز بمذاقها اللذيذ لكنها 

غير صحية.
وقد تحتوي المائدة على الكحول التي لا 
ينبغي أن يســــتهلكها الأطفــــال على الإطلاق. 
هــــذا الأمر ينطبــــق تماماً علــــى مائدة أخرى 
افتراضية مليئة بمنتجــــات التقنية الرقمية، 
بعضهــــا مفيــــد وضروري لاســــتهلاك الطفل، 
فيمــــا بعضها أضــــراره أكثر مــــن فوائده ولا 
يشــــكل اســــتخدامه أي فائــــدة تذكر ســــوى 
تضييع للوقت، أمــــا المجموعة الأخيرة فهي 
المنتجات التي تشــــبه الكحول؛ وهي التي لا 
ينبغي للطفل اســــتخدامها في المطلق مهما 

كانت الأسباب والظروف.
ولهذا، فإن منع الطفل من استهلاك بعض 
مــــن منتجات المائدة الرقميــــة قد يحرمه من 
فرص التغذية الذهنية والنفسية الجيدة، كما 
أن تركــــه وحيدا يختار ما يحلــــو له من هذه 
المائدة لا يعد أمرا ســــليما أيضاً، خاصة إذا 
كان القيام بهذا السلوك بصورة يومية ودون 

إشراف من الكبار.
يختلف الآباء حول المســــتويات والمدى 
المناسب للاستخدام الرقمي لأطفالهم في ما 
يتعلق بالترفيه، بعضهم قد يحظر اســــتخدام 
هذه البرامج لأيام عديدة في الأســــبوع بينما 
لا يجد بعضهم أي حرج من اســــتخدام الطفل 
لهذا النوع من الألعاب لساعات طويلة، وهذا 

الأمر يشــــبه كثيرا منــــع الأطفال مــــن تناول 
المواد التي تحتوي على الســــكريات عموماً، 
في الوقت الذي يســــمح فيه الآخرون لأبنائهم 

بتناول المثلجات كل يوم.
من ناحية أخرى، معظم العائلات تحرص 
علــــى وضــــع قواعــــد يوميــــة خاصــــة في ما 
يتعلق بأوقــــات وأماكن تنــــاول الطعام، هذا 
الأمر ينبغي أن يطبق أيضا على الاســــتخدام 
اليومــــي للوســــائط الرقميــــة. يــــرى كينتارو 
توياما، بأن الطفل إذا بــــدأ بالتصرف بطرق 
تبــــدو خارجة عــــن القواعــــد، فإن هــــذا حقا 
يكون مدعــــاة للقلق؛ فالعــــادات الغريبة غير 
السوية المرتبطة باستخدام الأجهزة الرقمية 
متشــــابهة تماماً مــــع العــــادات الغذائية غير 
الســــوية، وهي تســــتحق الاهتمام والتقصي 

من قبل الوالدين.

هناك سلوك عاطفي مرتبط بالأجهزة يعد 
خطرا على الصحة العقلية والجسدية للطفل 
مثل الســــلوك العاطفــــي المرتبــــط بالطعام، 
ســــواء كان من خــــلال الإفــــراط أو الحرمان، 
ويمكــــن أن يكون الإدمان علــــى تطبيق رقمي 
معين أو لعبــــة أو منصــــة اجتماعية واحدة 
فقط مؤشــــراً أو علامة على شــــيء ما! وقد لا 
يكون كذلك، وهذا يعتمد فقط على الدور الذي 
يلعبــــه الأهل فــــي التحقق مــــن الوجهة التي 

يختارها الطفل.
يحتــــاج الأطفــــال الصغــــار إلــــى مراقبة 
مستمرة قدر الإمكان بسبب صعوبة تعاملهم 
مــــع التقنية، فــــي حين يمنح الأطفــــال الأكبر 
ســــناً حرية أكبــــر والمزيد من الاســــتقلالية، 
لكن المراقبــــة والتوجيه من الأمور المطلوبة 
باستمرار فحتى الشخص الناضج يمكنه أن 

ينزلق إلى عادات ســــيئة يصعب تقويمها في 
المســــتقبل. من هذا المنطلــــق، يحتاج الأهل 
إلى مواصلة التجريب والتحقق للحفاظ على 

توازن جيد من استخدام أبنائهم للتقنية.
وكلما وصل الأطفال إلى مستوى جديد من 
النضــــج كلما صار في الإمكان منحهم المزيد 
من الاســــتقلالية، لكنهم إن ذهبوا في وقت ما 
إلى أبعد من الحــــدود المتفق عليها، فيفضل 
العودة إلى القواعد الأساسية لمرحلة سابقة.

بشــــكل عام، يعــــد تحقيق هــــدف التوازن 
أمــــرا غيــــر يســــير وفــــي النهايــــة لا توجــــد 
صيغة ســــحرية لكيفية تعامــــل أولياء الأمور 
مــــع مســــتجدات التقنية، لتحييــــد تأثيراتها 
الســــلبية على مســــار حياة أبنائهــــم. كل ما 
يحتاجه الأبناء القليــــل من الاهتمام والكثير 

من الحب.

تبرز مشــــــكلة الاســــــتخدام المفرط للتقنية الرقمية، من ضمن قائمــــــة طويلة من المعوقات 
ــــــن وأبنائهم، مع ما  ــــــاة اليومية وتشــــــكل العلاقة بين الوالدي والمشــــــاكل التي تطبع الحي
تســــــببه من تداعيات على الصحة النفســــــية والعقلية والجســــــدية، حيث لا يمكن تلافيها 
ولا يمكــــــن أيضاً التعامل معها بحزم. صار واضحا بشــــــكل جلي وللجميع بأن الإدمان 
أو الاســــــتخدام المفرط لأجهزة التقنية الرقمية من قبل الطفل، يرتبط بالســــــمنة والسلوك 

العدواني واضطرابات النوم، ومشاكل الانتباه وربما الضعف في الأداء الأكاديمي.

[ اكتساب مهارات الكمبيوتر أهم أدوات العمل المعرفي  [ بعض المنتجات الرقمية تشبه الكحول لا ينبغي للطفل استخدامها
الآباء أمام معضلة إدمان الأبناء على الأجهزة الرقمية

متعة محفوفة بالمخاطر

جمال

} أفـــادت الرابطـــة الألمانيـــة لمصففي 
الشـــعر بأن فروة الرأس تعد بمثابة سر 
صحة وجمال الشـــعر؛ حيث تساعد فروة 
الرأس الصحية على التمتع بشعر كثيف 

وطويل وناعم.
يمكـــن  أنـــه  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الاســـتدلال على عدم تمتع فـــروة الرأس 
بالصحة من خلال تهيجها، والذي تتمثل 
أعراضـــه فـــي الاحمرار والحكة ونشـــوء 

القشرة.
البشـــرة المتهيجة تنصح  ولتهدئـــة 
الرابطة بعدم غســـل الشعر بشعر متكرر 
وعدم غســـله بماء ســـاخن، كما لا يجوز 
ضبط مجفف الشـــعر أو مكـــواة الفرد أو 
مكواة التجعيد علـــى درجة حرارة عالية 

جدا واستعمالها بشكل متكرر.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال 
شـــامبو يخلو من الســـيليكون وذي أس 
هيدروجينـــي pH مناســـب يتـــراوح بين 
7.3 و7.7. ويمكن مواجهة القشـــرة حسب 
نوعهـــا؛ فالقشـــرة الجافـــة ذات اللـــون 
الأبيض يمكن محاربتها بواسطة شامبو 
يحتوي على مواد فعالة تمد فروة الرأس 

بالدهون مثل السيراميد أو البانثينول.
اللـــون  ذات  الدهنيـــة  القشـــرة  أمـــا 
الأصفر فيمكن محاربتها بواسطة شامبو 
مضاد للفطريات واتبـــاع العلاج الملائم 

لها طبيا.

فروة الرأس الصحية 
ضمانة لجمال الشعر

} عدت إلى البيت من يوم عمل شاق لأجد 
ابني البالغ من العمر 16 عاما قد غسل 
الأطباق والصحون ورتبها في الخزانة 

ونظّف المطبخ ولمّعه، والحقيقة إنها لحظة 
لا توصف بالنسبة لأي أم أو أب، أن يقف 

أمام مشهد كهذا وأن يعيش لحظة مماثلة. 
لحظة فارقة يشعر فيها الأبوان أن هدية أو 

وساما مميزا جدا يمنح لهما من يد صغيرة 
محبة وممتنة.

وطبعا لم تكن الأطباق والصحون 
نظيفة تماما، كانت بقايا الأكل والصابون 

عالقة في حواشيها والماء يقطر منها. 
ولسبب ما لم يستعن ابني بغسالة 
الصحون وفضّل أن يغسلها بيديه 

الصغيرتين، تأكيداً على رسالة معينة 
ربما مفادها ”أحبك“، أو ”أشعر بتعبك“ 

أو ”لست وحدك“ أو أي شيء آخر. كانت 
هذه أول مرة يقدم فيها ابني على حركة 

كهذه رغم أنه يساعد بشكل منتظم في 
مهام أخرى كثيرة من بينها إخراج أكياس 

الزبالة وإعداد بعض الوجبات الصغيرة 
والذهاب للسوبر ماركت لشراء بعض 

اللوازم كلما دعت الحاجة، وقد تساءلت 
بيني وبين نفسي عن الأسباب التي دعته 
للتفكير في مفاجأتي بهذا الشكل الباذخ، 

أقول باذخا وأدرك أن أمهات كثيرات يعرفن 
ما أقصد، إذ لا شيء يقلق الأمهات ويشغل 

بالهن في طريق العودة إلى البيت بعد 
يوم متعب، أكثر من المطبخ ومهامه التي 

تنتظرهن.
قبل هذه الحادثة التاريخية بأيام 

تعرضت لموقف صعب، من تلك المواقف 
التي تجعل الأرض تهتز تحتنا للحظات 

ونشعر كأننا نفقد توازننا ونقع أو نكاد. 
ويبدو أن ابني شعر بصعوبة الوقت الذي 
مررت به، رغم كل محاولاتي لإخفاء الأمر 
عليه، فأراد أن يشعرني أن هناك من يقف 

معي وخلفي وأنني لست وحدي. كانت تلك 
رسالة لطيفة وحنونة، من دون كلام كثير.
في صغري تربيت على مساعدة أمي 

مثل باقي الفتيات في تلك الفترة. لم يكن 
هذا خيارا بل واجبا يقسم بين البنات 
ومهام تتوزع عليهن، من طبخ وغسل 

وكي وتنظيف وتلميع وتشطيب وغيرها. 
وفي السادسة عشرة من عمري -عمر 

ابني الآن- كانت أمي تكدس أمامي كل 
يوم أحد، كومة ملابسي لغسلها، كنت ما 

أزال صغيرة في الحجم أيضا، فكانت تلك 
الكومة التي لا تتجاوز عشر قطع مثلا تبدو 

عالية جدا ومرهقة ومستنزفة إلى أبعد 
حد، وكانت أمي تشفق علي سرا لكنها لا 

تبدي تعاطفها، غير أنها تأتي لنجدتي 
كلما ضمت الكومة ملابس شتوية ثقيلة أو 

جاكيتات وبناطيل جينز مثلا.
وإنصافا لتلك البعيدة الغائبة، لم 

تكن أمي قاسية على الإطلاق، لكنها كانت 
مضطرة لمجاراة المحيط الذي كنا فيه 

والخضوع لماكينة اجتماعية طاحنة تصر 
على إعداد البنات ليكن ربات بيوت وأمهات 

جيدات مهما بلغن من تعليم. وأذكر أن 
كثيرات من الأقارب والجارات كن يلمنها 
حين يأتين لزيارتنا ويجدنها منهمكة في 

التنظيف بمفردها بينما نحن، منكبات على 
دروسنا، وكانت ترد على لومهن بهدوء 

وثقة قائلة ”بناتي وراءهن دروس“.
رغم كل هذا ظللت أحمل داخلي مرارة 

يوم الأحد إلى الآن ربما، كانت مهامه 
قاسية علي، وكنت أسمع صوت الذكور 
من أبناء العائلة وهم يلعبون كرة القدم 

في الساحة المجاورة للبيت ويتصايحون 
ويتندرون ويضحكون وكثيرا ما خطر في 
بالي أن أترك كومة الملابس وأخرج للعب 

معهم، لكن ذلك كان مستحيلا.
أشعر اليوم، أن عدلا ما يحل، وأن يدا 
ما تمر على تلك المرارة البعيدة، لتمسد 

عليها وتمحوها، ما فعله ابني دون قصد 
منه صالحني مع ”الظلم“ الذي كنت أشعر 
به، لكن من قال إن الأشياء تحدث من دون 

قصد؟. تخبئ لنا الحياة دائما مفاجآت 
صغيرة، قد تبدو لوهلة كما لو أنها 

أمور عادية، لكن لو نظرنا داخلنا جيدا 
لوجدناها استجابة لنداء ما، لحاجة ما، 
حق أو عدل ننتظره منذ أمد بعيد يعاد 

إلينا.

كيف يخفف الأبناء من آلام الأمهات

يختلفون حول المســـتويات  الآباء 
للاســـتخدام  المناســـب  والمـــدى 
الرقمـــي لأطفالهم في مـــا يتعلق 

بالترفيه والألعاب

◄
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} واشــنطن – أكـــدت نتائـــج دراســـة جديدة 
أجراهـــا البنـــك الدولي أن النســـاء في أنحاء 
العالم تتمتّعن بثلاثة أرباع الحقوق القانونية 
التي يتمتع بها الرجال، وغالبا ما يشـــكّل ذلك 
عقبة أمامهـــن في ما يتعلّـــق بالحصول على 
وظائـــف أو افتتاح شـــركات أو أعمال واتخاذ 
قـــرارات اقتصاديـــة تصـــب فـــي مصلحتهن 

ومصلحة عائلاتهن.
وقالـــت رئيســـة البنـــك الدولـــي بالإنابة 
كريســـتالينا جورجيفـــا فـــي بيان ”لـــو تتاح 
للنساء فرص متساوية تسمح لهن باستخدام 
كل إمكاناتهن، فـــإن العالم لن يكون أكثر عدلا 

فحسب بل سيكون أكثر ازدهارا أيضا“.
وفـــي حين أن الإصلاحات فـــي بلدان عدة 
تســـلك الاتجاه الصحيح، ”ما زالت 2.7 مليار 
امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على فرص 

العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال“.
وشملت الدراسة مؤشـــرا لقياس الفوارق 
بين الجنســـين مســـتمدا من البيانـــات التي 
جمعـــت من 187 دولة خلال عقد، وباســـتخدام 
8 مؤشـــرات لتقييم المساواة في الحقوق بين 

الرجال والنساء.
وأظهـــر التقريـــر تقدمـــا خلال الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، بحيث ارتفع المؤشـــر من 
70 إلـــى 75 علمـــا أن الحـــد الأقصى لـــه 100، 
بعـــد موافقة 131 دولة على ســـن 274 إصلاحا 
واعتماد قوانين أو قواعد تســـمح بمشـــاركة 

أكبر للنساء.
ومـــن بيـــن التحســـينات، اقتـــرح 35 بلدا 
قوانيـــن ضـــد التحرش الجنســـي فـــي أماكن 
العمل لمنح الحمايـــة لملياري امرأة إضافية، 
فـــي حين ألغـــت 22 دولة قيودا أبقت النســـاء 

خارج قطاعات صناعية معينة، وطبق 13 بلدا 
قوانين تنص على تقاضي أجر متساو.

وســـجّلت بلجيـــكا والدنمـــارك وفرنســـا 
ولاتفيا والســـويد 100 على المؤشر ”ما يعني 
أنها تمنح النســـاء والرجـــال حقوقا قانونية 
متساوية في المناطق التي شملتها الدراسة“، 
وفـــق البنـــك الدولـــي. وما زال عـــدد كبير من 
النساء يواجه قوانين تمييزية على صعيد كل 

مرحلة من مراحل حياتهن المهنية: 56 دولة لم 
تقم بأي تحسينات خلال العقد الأخير.

وشـــهدت منطقـــة جنـــوب آســـيا التقـــدم 
الأفضـــل رغم أنهـــا حققت مؤشـــرا منخفضا 
نســـبيا بلغ 58.36 وتلتها منطقة جنوب شرق 
آســـيا والمحيط الهادئ بــــ70.73 و64.80 على 

التوالي.
ومنطقـــة  اللاتينيـــة  أميـــركا  وســـجّلت 
الكاريبـــي ثاني أعلى درجات بين الاقتصادات 

الناشئة والنامية بلغت 79.09.
وعلـــى العكـــس، ســـجلت منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا أدنى درجة للمساواة 
بين الجنسين عند 47.37. ومع ذلك أشار البنك 
الدولـــي إلى تغييرات مشـــجعة مثـــل إدخال 
قوانيـــن ضد العنـــف المنزلـــي خصوصاً في 

الجزائر ولبنان.

المرأة تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

تغييرات  إلى  الدولي  البنك  أشار 
مــشــجــعــة مــثــل إدخـــــال قــوانــين 
في  خصوصاً  المنزلي  العنف  ضد 

الجزائر ولبنان

◄
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{نســـعى للعودة من جديد إلى المشـــاركات الأفريقية في الموســـم المقبل. لم يعد من حقنا أن 

نتراجع عن النتائج الإيجابية التي نسجلها، الجيش الملكي عاد إلى مكانه الطبيعي}.

محمد أمين بورقادي
حارس مرمى الجيش الملكي

{مع الأســـف لم يكن النجاح حليفنا بنسبة كبيرة لكننا ســـجلنا هدفا وتمكنا من الحفاظ عليه. 

ينتظرنا شوط ثان في السودان وسنسعى إلى العودة بورقة التأهل}.

أحمد الرداوي
لاعب النجم الساحلي التونسي رياضة

الأهلي يتفوق في مجموع الأهداف 

المســـجلة فـــي تاريـــخ المواجهـــات 

هدفـــا   34 بتســـجيله  المباشـــرة، 

مقابل 23 هدفا للاتحاد

◄

فان نيكيرك سيشارك في مونديال ٢٠١٩هولك يقود حملة شنغهاي للدفاع عن لقبه

البريطاني جيمس ديجيل يعتزل الملاكمة

الاتحاد والأهلي يرفعان شعار المصالحة في الدوري السعودي

[ الهلال يتوق إلى البقاء في القمة من بوابة الفيصلي

} الريــاض - ســـيدخل الاتحـــاد والأهلي قمة 
جـــدة، فـــي الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين، 
الجمعـــة بهـــدف واحـــد، وهـــو التخلـــص من 
الأحـــزان ومصالحة المشـــجعين المحبطين، لكن 
وســـط ظروف متباينة تماما بين قطبي المدينة. 
ولا يزال الاتحـــاد يبحث عـــن أول انتصار في 
الدوري، فـــي مدينة جدة، هذا الموســـم، بعدما 
اكتفى بتذوق طعـــم الفوز ثلاث مرات فقط، في 
21 مبـــاراة، وكلها خـــارج الأرض، أمام الباطن 

والقادسية والوحدة.
وأســـفر ذلك عن وجود الاتحـــاد في موقف 
محرج، باحتلال المركز 15 وقبل الأخير، برصيد 
15 نقطة، قبل تســـع جولات مـــن الوصول إلى 
خـــط النهايـــة. وقـــررت إدارة الاتحـــاد، الأحد 
الماضي، إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، 
وتعيين مدرب الفريق الســـابق، خوسيه لويس 
سييرا، الذي سيجد نفســـه في اختبار صعب. 
وكان الاتحاد قد خســـر (2-0) على أرضه، أمام 
غريمه الهلال المتصـــدر، في مباراة قمة أخرى، 
الخميس الماضي، بينما حقق انتصاره الأخير 

أمام الوحدة، في الرابع من فبراير الجاري.

وبجانـــب النتائـــج الســـلبية التي تحاصر 
فريق الاتحاد منذ بداية الموســـم الحالي، هناك 
رقم ســـلبي يضرب العميد قبـــل تلك المواجهة، 
حيـــث لم يســـجل فريـــق الاتحـــاد أي انتصار 
على نظيره الأهلـــي في ”ديربي جدة“ بالدوري 

السعودي في آخر 13 مواجهة. 
 وكان آخـــر فـــوز للاتحـــاد علـــى الأهلـــي 
فـــي الـــدور الثاني مـــن موســـم ”2012-2011“ 
(1-0)، فيما فاز الأهلـــي في 9 مواجهات مقابل 
6 انتصـــارات للاتحاد، وحضـــر التعادل في 6 

مواجهات. 
الأهلـــي فـــي مجمـــوع الأهداف  ويتفـــوق 
المســـجلة فـــي تاريـــخ المواجهـــات المباشـــرة، 
بتســـجيله 34 هدفـــا مقابل 23 هدفـــا للاتحاد. 
كمـــا يملك الأهلي النتيجة الأكبر المســـجلة في 

مواجهات الفريقـــين، حيث فاز (4-1) في الدور 
الثاني من موســـم 2016-2017، وبنتيجة (2-4) 
في الـــدور الثاني من موســـم 2015-2016. فيما 
كانـــت النتيجة الأكبر التي حققها الاتحاد على 
حســـاب الأهلي (3-1) وحققهـــا في الدور الأول 

من مواسم 2011-2010.
والتقى الفريقان في شـــهر فبراير 4 مرات، 
فاز الاتحاد في واحـــدة وكذلك الأهلي، وتعادلا 
مرتـــين. ويعد الســـوري عمر الســـومة مهاجم 
الأهلي هداف المواجهات المباشرة بين الفريقين 
في الدوري، بعد أن تمكن من هز شباك الاتحاد 
7 مرات، مـــن بينها هدفان في مبـــاراة واحدة، 
إضافـــة إلـــى مســـاهمته في هدفـــين كذلك. في 
المقابـــل يعـــد فهد المولـــد هداف الاتحـــاد أمام 
الأهلـــي بتســـجيله 3 أهـــداف ومســـاهمته في 

صناعة هدف وحيد.

الموقف الأفضل

يبـــدو موقف الأهلي أفضل كثيرا في جدول 
الترتيب، لكنه يعانـــي أيضا من مرحلة اهتزاز 
كبير، وتراجع في الأداء الفني، وسط غضب من 
المشجعين. وخسر الأهلي في آخر جولتين أمام 
النصر والفتح، ليتراجـــع إلى المركز الخامس، 
برصيد 36 نقطـــة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال، 
بعـــد 21 جولـــة. وتنحصـــر آمـــال الأهلـــي في 

مصالحـــة المشـــجعين، وتحســـين ترتيبـــه في 
الجدول، إضافة إلـــى محاولة حصد كأس زايد 
للأندية العربية الأبطال، حيث سيواجه الهلال 

في الدور قبل النهائي.
ونجـــا الأهلـــي بصعوبة، مـــن الخروج من 
دور الثمانية لـــكأس العرب، بعد التأخر بهدف 
على أرضه أمام الوصل الإماراتي، يوم الاثنين 
الماضي، وفاز (2-1)، ليتفوق (4-3) في مجموع 
المباراتـــين. وأجـــرى الأهلي أيضـــا تغييرا في 
جهـــازه الفنـــي، وأقـــال المـــدرب الأرجنتينـــي 
بابلـــو جويدي، هذا الشـــهر، رغم تحقيق ثلاثة 
انتصارات متتالية. وتعاقد النادي مع المخضرم 
خورخي فوساتي، الذي سيكون في حاجة إلى 
تحســـين النتائج، لينال فرصة الاســـتمرار في 

منصبه الموسم المقبل.
 وقبـــل انطـــلاق قمة جدة، ســـيكون الهلال 
قد واجـــه الفيصلـــي، بحثا عـــن تحقيق فوزه 
الســـادس على التوالي، وقطـــع خطوة جديدة 

نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.
وتســـتكمل مواجهات الجولة، بـ3 مقابلات، 
حيـــث يحل القادســـية في الأولـــى منها ضيفا 
علـــى الرائد، علـــى ملعب مدينة الملـــك عبدالله 
الرياضيـــة ببريـــدة. ويمتلـــك الرائـــد 24 نقطة 
يحتل بها المركز العاشر، فيما يتأخر القادسية 
خطـــوة واحدة عنـــه وبفارق نقطـــة واحدة، إذ 

يمتلك 23 نقطة في المركز الـ11. 

ويســـتضيف الهلال المتصدر في المواجهة 
الثانية نظيـــره الفيصلي، علـــى ملعب جامعة 
الملك ســـعود، حيث يدخل الهلاليون اللقاء وهم 
فـــي صدارة الترتيب بعـــد أن جمعوا 52 نقطة، 
فيما يحتل الفيصلـــي المركز الثامن برصيد 30 

نقطة.

إجراءات التجديد

وفـــي ســـياق متصل أعلن نـــادي الفيصلي 
تجديـــد عقـــد المـــدرب بريكليـــس شاموســـكا، 
وجهازه الفني المســـاعد لمدة موسمين قادمين. 
ونشـــر الحســـاب الرســـمي للنادي عبر موقع 
التواصل الاجتماعي علـــى الإنترنت في تويتر 
تغريدة جاء فيها ”أنهت إدارة النادي برئاســـة 
فهـــد بن عبدالمحســـن المدلج إجـــراءات تجديد 
عقد المدير الفني بريكليس شاموسكا والجهاز 
الفني المســـاعد له لمدة موســـمين آخرين، يأتي 
ذلك في إطار ســـعي إدارة النادي في المحافظة 

على استقرار الفريق في الفترة المقبلة“.
تختتـــم بهمـــا  لقاءيـــن  الســـبت  ويشـــهد 
الجولة الـ22، حيث يســـتضيف الباطن نظيره 
الوحـــدة، وذلك على ملعب نـــادي الباطن. فيما 
يحل الفيحاء ضيفاً على الحزم، الذي يتســـلح 
بوجوده على ملعبـــه بمحافظة الرس، ويمتلك 

الحزماويون 23 نقطة احتلوا بها المركز الـ12.

} شنغهاي (الصين) - سيضع رحيل الهداف 
وو لــــي حملا إضافيا علــــى البرازيلي هولك 
مهاجم نادي شــــنغهاي ســــيبغ، حامل اللقب 
في الموســــم الماضي، عندما تنطلق منافسات 

الدوري الصيني لكرة القدم الجمعة. 
وخسر شنغهاي سيبغ صاحب ١٥١ هدفا 
في ٢٩٦ مبــــاراة (منها ٢٧ هدفا في ٢٩ مباراة 
الموسم الفائت)، لصالح إسبانيول الإسباني 
(لعب حتى الآن ٤ مباريات دون أن يســــجل)، 
وفشل في استبداله رغم الحديث عن التعاقد 
النمســــاوي ماركــــو أرناوتوفيتش من  مــــع 

وست هام الإنكليزي.
 لكن المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الذي 
وضع حدا لســــيطرة غوانغجو إيفرغراندي 
التي دامت ســــبع ســــنوات، يبحث عن نجاح 
إضافــــي ”أعتقد أنــــه بالعمل الجــــاد، وروح 

الفريق والتواضع، وإذا عملنا كفريق 
الأهداف  تحقيق  يمكننــــا  وعائلة، 

وإحراز المزيد من الألقاب“.
ويأمل بيريرا في الحفاظ 
على نجاعة هولك (٣٢ عاما)، 

صاحب ٥١ هدفا في ٨٨ مباراة 
منذ قدومه من زينيت سان 

بطرسبورغ الروسي عام 
٢٠١٦. وتابع بيريرا البالغ 

٥٠ عاما ”يكمن السر 
في التركيز ومساعدة 
بعضنا البعض. لدينا 

تحديات كبيرة بدءا 
من هذا الأسبوع�.
الخبر الجيد 

لهولك وسيبغ هو 
أن غوانغجو 
المخلوع عن 
عرشه وأبرز 

منافسيه لهذا الموسم، 
لم يتمكن أيضا من تعزيز  

تشكيلته. يعول المدرب الإيطالي

 فابيـــو كانافـــارو مجددا علـــى البرازيليين 
ودخـــل  تاليســـكا.  وأندرســـون  باولينيـــو 
شـــاندونغ لونينغ وبيجينغ غوان الموســـم 
الماضي على خط المنافسة، قبل ترك الثنائي 
شنغهاي وغوانغجو يبتعدان في الصدارة.

كان لونينـــغ الأكثـــر جذبـــا فـــي فتـــرة 
الانتقـــالات عندمـــا اقتنص لاعب الوســـط 
الفارع الطـــول البلجيكي مروان فلايني من 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، بعدما سجل 

له ٢٢ هدفا في ١٧٧ مباراة. 
ولـــم ينجح فلايني في فرض نفســـه في 
ملعـــب أولـــد ترافورد وكان مـــن بين حرس 
المدرب الســـابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
المقـــال مـــن منصبـــه لمصلحة أولـــي غونار 

سولسكيار.
وانضم إليه مواطنه لاعب الوسط موسى 
ديمبيلي القادم مـــن توتنهام الإنكليزي إلى 
غوانغجو ”آر أند أف“ مقابل نحو ١٤ مليون 
دولار. وكان ديمبيلـــي مـــن أكثر اللاعبين 
شـــعبية في شـــمال لنـــدن، بيـــد أن ابن 
الحاديـــة والثلاثين تعرض لعدة إصابات 
أبعدته عن التشـــكيلة الأساســـية 
الأرجنتيني  المدرب  لفريق 
ماوريسيو بوكيتينو. 
ومن الأسماء 
البارزة القادمة، 
قائد نابولي 
وهدافه 
السابق 
السلوفاكي 
ماريك 
هامسيك إلى 
داليان ييفانغ 
مقابل نحو ٢٣ 
مليون دولار. 
تخطى هامسيك 
في نابولي الرقم 

 القياسي

 للأســـطورة الأرجنتينية دييغـــو مارادونا، 
بتسجيله ١٢١ هدفا في ٥٢٠ مباراة.

أكدت الأندية الصينية أنها لا تزال قادرة 
على جذب نجوم القارة الأوروبية ولو أنهم 
تخطوا الثلاثين واستهلوا خريف مسيرتهم 
الكرويـــة. لكن أيام الانتقالات الصادمة على 
غرار هولك أو مواطنه أوســـكار، يبدو أنها 
أصبحت من الماضي بعـــد تضييق الاتحاد 

الصيني الخناق على إنفاق الأندية.

وانشغل غوان كثيرا في فترة الانتقالات، 
فضم قلب الدفاع الكوري الجنوبي كيم مين 
جاي مـــن جونبوك موتـــورز لتعزيز دفاعه. 
لم يشـــارك كيم (٢٢ عاما) الأســـبوع الماضي 
في خسارة فريقه ضد سيبغ ٠-٢ في الكأس 
الســـوبر التـــي افتتحـــت الموســـم. ســـجل 
المدافع وانغ شنشـــاو والجناح لو وينجون 
هدفي ســـيبغ الباحث عـــن تعويض معنوي 

لرحيل وو.
وخـــاض المهاجـــم البرازيلي ألكيســـون 
(٢٩ عاما) تسعين دقيقة كاملة لحامل اللقب 
ويتوقـــع أن يشـــارك كثيرا بعـــد انتقال وو 
والانتبـــاه إلى لياقة المخضـــرم هولك. ومن 
الأســـماء البـــارزة أيضا، المهاجـــم الألماني 
ساندرو فاغنر القادم من بايرن ميونيخ إلى 
تيانجين تيدا الهارب من الهبوط في الموسم 
الماضي مقابـــل نحو ٥ ملايين يورو. لم يعد 
فاغنر ضمن حسابات مدرب بايرن الكرواتي 
نيكو كوفاتـــش كما أنه اعتـــزل دوليا لعدم 
اختياره في التشكيلة المشاركة في مونديال 

روسيا ٢٠١٨.

} ميدرانــد (جنوب أفريقيــا) - صرح العداء 
الجنــــوب أفريقــــي وايد فــــان نيكيرك، 
البطل الأولمبي والعالمي في سباق ٤٠٠ 
متــــر، الخميس أنه سيشــــارك ”على 
في بطولــــة العالم لألعاب  الأرجــــح“ 
القوى أواخر ســــبتمبر في الدوحة، 

وهو يعمل لذلك بشــــكل متواصل 
منذ عودته من الإصابة.

وقال فان نيكيرك 
(٢٦ عاما) في مؤتمر 

صحافي ”أعتقد 
بأني سأكون هناك 

(في الدوحة). 
فريقي صبور 

جدا. أعتقد 
بصدق أني 

سأكون هناك 
وأني سأكون قادرا على 

المنافسة“، مؤكدا أن فكرة 
الغياب ”لم ترد في مخيلته  

على الإطلاق“. 

 وكان فان نيكيرك ضحية إصابة خطرة جدا 
خلال مشــــاركته في مباراة اســــتعراضية 
وتضمــــن   .٢٠١٧ أكتوبــــر  فــــي  للركبــــي 
برنامج إعادة التأهيل الذي اتبعه القيام 
بزيــــارات إلى الولايــــات المتحدة، قطر، 

وداخل جنوب أفريقيا.
وأحرز فان نيكيرك مطلع فبراير 
الحالي المركز الأول في 
سباق ٤٠٠ متر في بطولة 
منطقة بلومفونتين 
بزمن 47.28 ثانية 
بفارق أكثر من 
أربع ثوان عن رقمه 
القياسي للسباق، 
وكان ذلك أول ظهور له 
منذ إحرازه ذهبية سباق 
٤٠٠ متر وفضية سباق ٢٠٠ متر 
في بطولة العالم ٢٠١٧ في لندن. 
وتقام بطولة العالم ٢٠١٩ 
لألعاب القوى في الدوحة من ٢٧ 

  سبتمبر إلى ٦ أكتوبر.

} لنــدن - أعلـــن البريطاني جيمس ديجيل 
بطل العالـــم والأولمبياد الســـابق الخميس 
اعتزال الملاكمة بعد الخســـارة أمام مواطنه 
كريـــس يوبانك جونيـــور مطلع الأســـبوع 
الجـــاري. وجاء القرار أيضا في ذكرى مرور 
عشـــر ســـنوات علـــى أول نـــزال خاضه في 
مسيرته الاحترافية. وكان ديجيل (٣٣ عاما) 
أول بريطانـــي يتوج بلقب عالمي في ملاكمة 

المحترفين وكذلك ذهبية ألعاب بكين ٢٠٠٨.
وقـــال ديجيـــل في بيـــان ”مـــن الصعب 
الاعتراف أنني لم أعد الملاكم الذي كنت عليه 
في السابق. لكني إنســـان وخلال مسيرتي 

تأثرت بدنيا وذهنيا بالإصابات ما تســـبب 
فـــي تراجع أدائـــي على الحلبـــة“. وخاض 
ديجيل ٢٩ نزالا فاز في ٢٥ منها وخسر ثلاثة 
وتعـــادل مـــرة واحدة. وتفـــوق ديجيل على 
الأميركـــي أندريه ديرل في بوســـطن ليفوز 
بلقب وزن فوق المتوسط الشاغر من الاتحاد 
الدولـــي للملاكمة في ٢٠١٥. لكنه خســـر في 

لندن في ٢٠١٧ أمام كيليب تراكس.
واســـتعاد ديجيـــل اللقب مجـــددا حين 
انتصـــر على منافســـه الأميركـــي في إعادة 
نزال أقيم في نيفادا في أبريل العام الماضي 

قبل أن يفقد اللقب لاحقا.

يلتقــــــي عملاقا الكــــــرة في جــــــدة الاتحاد 
والأهلي، في مواجهــــــة مثيرة بقمة الجولة 
ــــــر محمد بن  ـــــــ22 مــــــن دوري كأس الأمي ال
سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك 
ــــــة ”الجوهرة المشــــــعة“.  ــــــه الرياضي عبدالل
ويصطدم الفريقان من جديد في المواجهة 
رقم 22 خلال تاريخ المواجهات المباشــــــرة 

ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

الميدان هو الفيصل

الأندية الصينية لا تزال قادرة على 

جـــذب نجـــوم القـــارة الأوروبية ولو 

الثلاثين واســـتهلوا  أنهم تخطـــوا 

خريف مسيرتهم الكروية

◄

- صرح العداء  وب أفريقيــا)
ــــي وايد فــــان نيكيرك،
٤٠٠ ٠والعالمي في سباق
 أنه سيشــــارك ”على 
طولــــة العالم لألعاب 
ســــبتمبر في الدوحة، 

بشــــكل متواصل 
لإصابة.
كيرك
ؤتمر 

ناك 

درا على
ا أن فكرة 

في مخيلته  

وكان فان نيكيرك ض
خلال مشــــاركته ف
أك فــــي  للركبــــي 
برنامج إعادة الت
بزيــــارات إلى ا
وداخل جنوب أ
وأحرز فا

سب

من
٤٠٠ متر
في بطولة
وت
لألعاب ال
  سبتمب

} دبــي - تأهـــل السويســـري روجيـــه فيدرر 
المصنف الســـابع عالميا إلى ربع نهائي بطولة 
ســـوق دبـــي الحـــرة للتنس إثـــر تغلبـــه على 
الإســـباني فيرناندو فيرداسكو 6-3 و3-6 و3-6 
وضـــرب موعدا في ربع النهائـــي للقاء المجري 

مارتون فوكسوقيتش المصنف 35. 
وحقـــق فيدرر، بالتالي انتصـــاره الـ50 ببطولة 
دبـــي فـــي غضون ســـاعة و35 دقيقـــة، ليصبح 
النجـــم السويســـري علـــى بعـــد 3 انتصارات 
مـــن التتويـــج باللقـــب رقـــم 100 في مســـيرته 
الاحترافيـــة. ويتفـــوق فيـــدرر فـــي المواجهات 
المباشرة على فوكســـوفيكس (1-0)، حيث أتى 
الانتصار الوحيد في بطولة أستراليا المفتوحة 

العام الماضي.
وعن تلك المواجهة قال النجم السويســـري 
”أعـــرف مارتون بصورة تامـــة، أتى من قبل إلى  
زيورخ للتـــدرب معي، وكان لطيفـــا للغاية كي 
يأتي إلـــى هناك، لا أعرف بالضبـــط المدة التي 

قضيناها معًا، ولكننا تدربنا لبعض الأيام“. 
وأضـــاف ”بعدهـــا واجهته في أســـتراليا 
المفتوحة العـــام الماضي، وكانت المباراة جيدة، 
وتطور مستواه كثيرا منذ ذلك الحين، هو يحب 
اللعـــب على الملاعب الســـريعة، ويملـــك القوة 
الكافيـــة، وأعتقـــد أن تلك المباراة ســـتمثل لي 

اختبارا كبيرا“. 
وعن مواجهته أمام فيرداســـكو، قال فيدرر 
”المباريـــات التـــي تصـــل إلـــى 3 مجموعات، لا 
تســـيطر عليها، فكما حـــدث، 5 دقائق جيدة من 
قبـــل خصمك أو من قبلك تكـــون كافية لتحديد 
نتيجة المباراة في النهايـــة، فأنت تنتظر نقطة 

مصيرية لحسم اللقاء“.
وفي ســـياق متصـــل أعرب جان فرانســـوا 
كوغـــو مدير بطولـــة مارســـيليا للتنـــس، عن 
حلمه بجلب النجم السويســـري روجيه فيدرر 
للمشـــاركة في البطولة العام المقبل. وسبق أن 
شـــارك فيدرر فـــي بطولة مارســـيليا مرتين من 
قبل، حيث كانت الأولى ببطاقة دعوة عام 1999، 
أما الثانية فكانت فـــي عام 2003، وحينها توج 
النجـــم السويســـري باللقب. وســـبق أن صرح 
كوغـــو في أكثر من مرة بـــأن ميزانية البطولة، 
لا تســـمح بتوفير مليون دولار من أجل مشاركة 
فيدرر، لكنه لا يزال يرى بأن النجم السويسري، 

سيكون سفيرا رائعا للبطولة.
ومن أبرز النتائج التي شـــهدتها منافسات 
خروج حامل اللقب روبيرتو باوتيستا على يد 
نيكولوز بازيلاشـــفيلي وفـــوز بورنا كوريتش 
علـــى تومـــاس بيرديتـــش. وأطـــاح اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس بالمتأهل البيلاروسي 
إيغـــور جيرازيمـــوف وفاز المتأهـــل الليتواني 
ريـــكارداس بيرانكيس علـــى الأميركي دينيس 
كـــودلا والفرنســـي غيل مونفي علـــى ماركوس 
بكداديس ”بطاقة دعوة“ في حين تغلب مارتون 

فوكسوفيتش على جان لينارد ستروف.

فيدرر يواجه 

فوكسوفيتش في ربع 

نهائي بطولة دبي

ــي ”أعتقد أنــــه بالعمل الجــــاد، وروح
ق والتواضع، وإذا عملنا كفريق

الأهداف  تحقيق  يمكننــــا  ة، 
ز المزيد من الألقاب“.
يأمل بيريرا في الحفاظ
عاما)،  نجاعة هولك (٣٢
هدفا في ٨٨ مباراة ب ٥١

دومه من زينيت سان 
سبورغ الروسي عام
وتابع بيريرا البالغ
”يكمن السر ما

تركيز ومساعدة 
نا البعض. لدينا 

ت كبيرة بدءا 
ذا الأسبوع�.
لخبر الجيد
 وسيبغ هو
وانغجو
وع عن
 وأبرز

سيه لهذا الموسم، 
مكن أيضا من تعزيز  

الإيطالي المدرب يعول لته.

وانضم إليه مواطنه لاعب الوسط م
ديمبيلي القادم مـــن توتنهام الإنكليزي
١٤ م ٤مقابل نحو م“ ”غوانغجو ”آر أند أف
دولار. وكان ديمبيلـــي مـــن أكثر اللا
شـــعبية في شـــمال لنـــدن، بيـــد أن
الحاديـــة والثلاثين تعرض لعدة إص
أبعدته عن التشـــكيلة الأساس
الأرجن المدرب  لفريق 
ماوريسيو بوكيت
ومن الأس
البارزة الق
قائد نا
وه
الس
السلو
م
هامسيك
داليان ي
مقابل نح
مليون د
تخطى هام
في نابولي
القياسي
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{ســـأواصل العمل الجاد حتى حســـم الأمر حسابيا. ســـنواصل القتال. يجب أن نؤمن بحظوظنا 

والبقاء معا. اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، لكن هذا ليس كافيا}.

كلاوديو رانييري
 مدرب فولهام الإنكليزي

{أمامنا شـــهور مهمة في الموسم، تبدأ من مباراة منشـــنغلادباخ بالبوندسليغا، وتستكمل مع 

مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول يوم الـ13 من الشهر المقبل}.

كارل هاينز رومينيغه 
رئيس بايرن ميونيخ الألماني رياضة

الجمعة 2019/03/01 - السنة 41 العدد 11274

لاوري ســـجل 22 نقطـــة، وأضـــاف 

لفريـــق  نقطـــة   20 بورتـــر  أوتـــو 

شيكاغو بولز، الذي كان قد تغلب 

على ممفيس

◄

أتلتيكـــو مدريـــد يحـــل ضيفا على 

يســـعى  حيـــث  سوســـيداد  ريـــال 

الفريـــق للبقـــاء علـــى أرض صلبـــة 

للمنافسة على لقب الدوري

◄

يســــافر يوفنتوس إلــــى نابولي  } رومــا – 
الأحد لخوض قمــــة المرحلة الـ26 من الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، باحثا عن حســــم اللقب 

نظريا للمرة الثامنة تواليا.
الســــابق  مدربــــه  إشــــراف  وتحــــت 
ماوريتسيو ساري، شكل نابولي خطرا على 
فريق ”السيدة العجوز“، لكن بعد رحيله إلى 
تشيلســــي الإنكليزي وقدوم المخضرم كارلو 
أنشيلوتي، أصبح الفارق كبيرا بين المتصدر 

ووصيفه.
وصــــار يوفنتــــوس، المتصدر بفــــارق 13 
نقطة عــــن الفريق الجنوبي، مرشــــحا دائما 
لخلافة نفســــه على رأس ”ســــيري أي“، فيما 
لا يــــزال نابولــــي لاهثا وراء لقبــــه الأول منذ 
1990 في أيام الأســــطورة الأرجنتينية دييغو 
مارادونــــا. وقــــال المــــدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو الذي قاد انتر إلى لقب 2010 ”انتهى 
السباق بسرعة.. لا يواجه يوفنتوس تحديا 
كبيــــرا. وفيما يعــــد الأمر جيدا لهــــم، يعتبر 

سلبيا بالنسبة إلى الكرة الإيطالية“.
وتعنــــي ســــهولة مســــار ”بيانكونيري“ 
أن مدربــــه ماســــيميليانو أليغــــري بمقدوره 
إراحة نجمــــه الجديد البرتغالــــي المخضرم 
كريســــتيانو رونالدو، بعــــد تعرضه لإصابة 
في كاحله الأيســــر خلال الفــــوز الأخير على 
بولونيــــا الأســــبوع الماضــــي. وأعلــــن فريق 
”الســــيدة العجوز� أن أفضل لاعب في العالم 
خمــــس مــــرات والبالغ مــــن العمــــر 34 عاما 

سيخضع لفحوص طبية لتحديد إصابته.
ويســــتعد يوفنتوس لمواجهة صعبة في 
إيــــاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعــــد خســــارته ذهابا بهدفين أمــــام أتلتيكو 

مدريد الإسباني، علما بأن أحد أهم الأسباب 
غير المعلنة رســــميا لاستقدام نجم مانشستر 
يونايتــــد الإنكليزي وريال مدريد الإســــباني 
سابقا، إعادة يوفنتوس إلى منصة التتويج 
في دوري الأبطال. وســــيريح غياب رونالدو 
نوعا ما ”بارتينوبي“ الذين لم يخسروا على 
أرضهم هذا الموسم في جميع المسابقات ولم 

يتلقوا أي هدف في آخر خمس مباريات.
محســـوم  شـــبه  اللقـــب  يبـــدو  وفيمـــا 
ليوفنتوس، يشـــتعل الصـــراع على البطاقات 
المؤهلـــة لـــدوري الأبطال، وســـتكون مواجهة 
جاري العاصمة روما ولاتســـيو هامة في هذا 
الســـياق. ويحتل انتـــر المركـــز الثالث بفارق 
9 نقاط خلـــف نابولي و9 نقاط أمام لاتســـيو 
الســـادس، لكن خلفه الأرقام قريبة إذ يتخلف 

عنه جاره ميلان بنقطة وروما بثلاث فقط.

يوفنتوس يتطلع إلى حسم اللقب نظريا للمرة الثامنة تواليا

} مدريد - يستقبل ريال مدريد فريق برشلونة 
الســـبت في مباراة الكلاســـيكو، الثانية خلال 
أربعة أيام، ضمن منافســـات المرحلة السادسة 
والعشـــرين من الدوري الإســـباني لكرة القدم، 
حيـــث يتطلع الفريق الـــذي يدربه الأرجنتيني 
ســـانتياغو ســـولاري إلى الانتصار هذه المرة. 
وخسر بطل أوروبا 0-3 على ملعبه، سانتياغو 
برنابيـــو، في إياب الدور قبـــل النهائي بكأس 
إســـبانيا (1-4 بمجمـــوع مباراتـــي الذهـــاب 

والإياب).
وسجل برشـــلونة ثلاثة أهداف في الشوط 
الثانـــي، ســـجل منها لويس ســـواريز هدفين، 
ولكـــن ريال مدريـــد كان قد أضـــاع العديد من 
الفرص قبلهـــا. وأهدر فينيســـيوس جونيور 
العديد مـــن الفرص على الرغم مـــن أن طاقته 
وتحركاته كانتـــا محور أداء أساســـيا لمدريد 
في صنع العديد مـــن الفرص. ما زال جونيور 
(18 عامـــا) لاعبـــا مبتدئـــا نســـبيا وإذا تمكن 
من تحســـين إنهائـــه للهجمات ســـيصبح من 
أفضـــل لاعبـــي الـــدوري. وقـــال مـــدرب ريال 
مدريد، ســـولاري ”إنهاء الهجمة شـــيء يمكن 
تحســـينه بمرور الوقـــت، وبالنضـــوج، ولكن 
يمكن تحســـينه على وجـــه الخصوص خلال 
التدريبات. لا يوجـــد وقت كاف بين المباريات، 

ولكن يمكنه أن يتطور في التدريبات“.
وربمـــا يدفع ريال مدريـــد بغاريث بيل في 
التشـــكيل الأساســـي في مباراة السبت، حيث 
يعتبر بيل لاعبا خطيـــرا أمام المرمى أكثر من 
لوكاس فاســـكيز، الذي حل محله في التشكيل 
الأساســـي. وقـــال ســـولاري ”في كـــرة القدم 
الأهداف والفعالية عاملان مهمان وبرشـــلونة 
يمتلكهمـــا. حظينا بفرصنا ولكننا كنا بحاجة 
إلى التســـجيل منها. سنحاول أن نكون أفضل 

أمام المرمى في المباريات المقبلة“.
في الوقت نفســـه، ورغم الفـــوز الكبير إلا 
أن لاعبي برشـــلونة يعلمون أنهم بحاجة إلى 
التطوير لتوجيه ضربة قاتلة للريال في صراع 

التتويج بلقب الدوري.
 ويحتل برشـــلونة صدارة جدول الترتيب 
بفارق تســـع نقاط عن الريـــال، وفوز آخر في 
ملعـــب برنابيو ســـيكون كافيا لإبعـــاد الريال 
عمليـــا عـــن ســـباق التتويـــج باللقـــب. وقال 
إرنســـتو فالفيردي مدرب برشـــلونة ”افتقدنا 
غـــرض الهجوم وكنا بحاجة إلى الضغط أكثر 

في الملعب“. 

وأضاف ”يجب أن نطور هذا يوم الســـبت. 
مباراة الدوري مختلفة. تعززت معنوياتنا. لم 
يكونوا دقيقين ويجب أن نوقف حصولهم على 
العديد من الفرص“. وربما يقوم المدرب بإعادة 
المدافع صامويل أومتيتي للتشكيل الأساسي، 
بينمـــا يظل فيليـــب كوتينيو، أغلـــى صفقات 
الفريـــق، على مقاعـــد البـــدلاء للحصول على 
الراحة بعدما شـــارك بديلا في مباراة الأربعاء 

أمام الريال.

مـــن جانبـــه أكـــد الأوروغويانـــي لويـــس 
سواريز مهاجم برشلونة أن المباراة أمام ريال 
مدريـــد أكدت مـــدى اهتمام الفريق بمســـابقة 
كأس إســـبانيا من ناحية ومـــدى قدرة الفريق 
على التعامـــل مع مثل هـــذه المباريات القوية 

والمواقف الصعبة من ناحية أخرى. 
وقال ســـواريز الذي ســـجل الهـــدف الأول 
والثالث للفريق وساهم بشكل كبير في الهدف 
الثاني الذي جاء عبر النيران الصديقة ”سارت 
المباراة بشـــكل جيد في الشوط الأول وكنا في 
غايـــة الحـــرص وتمســـكنا بالأمل فـــي الفوز 

بالمباراة“. 
وأوضح في تصريحات إعلامية ”نزلنا إلى 
أرض الملعـــب في الشـــوط الثاني ولدينا الثقة 
والإصرار على هز الشـــباك والفوز في اللقاء. 
برشلونة يضم بين صفوفه أفضل لاعبي العالم 

وفي مقدمتهم (ليونيل) ميسي“.
في الطـــرف المقابل عبر كاســـيميرو لاعب 
ريال مدريد عن أســـفه الشـــديد لعدم تسجيل 
هـــدف في إيـــاب الدور قبـــل النهائـــي بكأس 
إســـبانيا، رغم أن الفريق لعب بشكل جيد، في 
الوقت نفســـه أثنى على فينيسيوس جونيور 

وكريم بنزيمة. 
وقـــال ”إذا تحدثنا فقط عن فينيســـيوس، 
فإنه لاعب جريء ولا يخشـــى شـــيئا، سنكون 
غيـــر منصفـــين إذا تحدثنا عـــن أدائه في هذه 
المباراة فقط. الشـــوط الأول كان رائعا للغاية، 
كان أحد أفضل أشـــواطه هـــذا العام. يجب أن 
يفكـــر في الأشـــياء العظيمـــة، كان حزينا مثل 

الجميع، لقد فعلنا أشياء كثيرة بشكل جيد“.
وكان كاسيميرو أشـــار قبل أسابيع قليلة 
إلى أن عـــدم وجود هدف ليس مشـــكلة. وقال 
”نفتقد الأهداف الآن، قبل أســـبوع كنا نتحدث 

عن وجود أفضل مهاجم لدينا، الآن فشـــلنا في 
تسجيل الأهداف ولكننا نقوم بعمل جيد، قبل 
أي شـــيء، بنزيمة يظل يقدم أفضل مواســـمه 
في ريال مدريد“. وأضاف ”لعبنا بشـــكل جيد، 
النتيجـــة لـــم تكن جيـــدة ولكننـــي أعتقد أننا 
نحـــاول أن نقـــدم أفضـــل ما عندنـــا، النتيجة 

معقدة للغاية ولكننا قمنا بعملنا وحاولنا“.
ويحـــل أتلتيكـــو مدريد ضيفا علـــى ريال 
سوســـيداد الأحد حيث يســـعى الفريق الذي 
يدربـــه دييغو ســـيميوني للبقـــاء على أرض 

صلبة للمنافسة على لقب الدوري. 
ويحتـــل أتلتيكـــو مدريـــد المركـــز الثاني 
فـــي جدول الترتيـــب بفارق ســـبع نقاط خلف 
برشـــلونة، بينما يتواجد ريال سوسيداد بين 
الفرق التي تنافس في الجزء العلوي من جدول 
الترتيـــب ويأمل في انتزاع المركز الرابع للعب 

في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويحتل سوســـيداد المركز الثامـــن، بفارق 
أربـــع نقـــاط خلـــف خيتافـــي صاحـــب المركز 
الرابع، ولم يخســـر فـــي آخر عشـــر مباريات 
بكافة المســـابقات. وبشـــكل مثير للجدل انتقل 
ثيو هيرنانديـــز، المعار حاليـــا لصفوف ريال 
سوسيداد، من أتلتيكو مدريد إلى ريال مدريد 

في 2017.
 وقال ”شـــعرت بأننـــي لا أحظى بالأهمية 
التي أســـتحقها، لهذا السبب قررت الرحيل. لا 
يوجد لدي ما أثبته لأتلتيكو مدريد“. وفي بقية 
مباريات هذه الجولة يلتقي رايو فاليكانو مع 
جيرونا، وإســـبانيول مع بلد الوليد، وفياريال 
مع ألافيس، وهويســـكا مع أشـــبيلية، وإيبار 
مع ســـلتا فيغو، وريال بيتيس مـــع خيتافي، 
وفالنســـيا مـــع أتلتيك بلبـــاو وإيجانيس مع 

ليفانتي.

} ليفربــول (إنكلــترا) - كال يورغــــن كلــــوب 
مــــدرب ليفربول المديــــح للاعبيه بعــــد الفوز 
الساحق 5-0 على واتفورد وطالبهم بالحفاظ 
على هذه الكفاءة إذ يسعى الفريق للقبه الأول 
في عصر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وقــــال كلــــوب بعد حفــــاظ ليفربــــول على 
الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشســــتر 
سيتي بعد التغلب على واتفورد ”كانت مباراة 
رائعة وأنا سعيد حقا من أجل اللاعبين لأنهم 

يستحقون ذلك“.
وأضــــاف مــــع مــــدح جميــــع اللاعبين من 
الحارس أليسون بيكر الذي تصدّى لفرصتين 
في الشــــوط الثاني إلى المهاجم محمد صلاح 
”هذا مثال جيد على كيــــف يجب أن تكون كرة 
القــــدم ودعونا نفعل ذلك مرارا وتكرارا. لعبنا 

بسلاسة كبيرة حقا.
 كانــــت المباراة التي أردتها لأننا فزنا 0-5 
ولعب الجميع بشــــكل جيد“. وأشــــار المدرب 
الألماني إلى أنه كان سعيدا برد فعل اللاعبين 
بعد التعــــادل دون أهداف ضد بايرن ميونيخ 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا ثم مع مانشســــتر 
يونايتد في الدوري. وقال ”الأمر يتعلق دائما 
بــــرد الفعل… نريــــد اللعب بهــــذه الطريقة كل 
يــــوم. هذا يبدو ممكنا في بعض الأحيان وفي 

أحيان أخرى بشكل أقل“.
وعلى الجانب الآخر عانى سيتي من أجل 
الحصول على ثلاث نقاط بانتصاره 1-0 على 

وست هام يونايتد لكن كلوب أوضح أنه لا 
يفكر في 

ما يحدث 
بملعب 

الاتحاد. 
وقال ”لا 

أدخل إلى 
غرفة تبديل 

الملابس ويأتي 
شخص لإبلاغي 

بالنتيجة وأتعرض 
لنوبة قلبية. هذا أمر 

طبيعي. لو كنت في صدارة الدوري فمن 
المحتمل أن يفوز كل المنافسين، هكذا تسير 

الأمور. لا أفكر في ذلك حقا“.
وكال كلوب المديح لساديو ماني وفيرجيل 
فــــان ديك -بعــــد أن أحــــرز كل منهما هدفين- 
وديفــــوك أوريغي، لكنه أبقى على مدح خاص 
لصــــلاح الذي ســــدد فــــي القائم وهــــدد دفاع 
واتفــــورد بمهارته طيلة المباراة. وتابع ”كيف 
لعــــب صلاح؟… كان لا يصــــدق ولم يكن يمكن 
إيقافه. ربما نســــيت أحد اللاعبين لكن الأداء 

كان متكاملا“.
ومن جانبه أكد مدرب مانشســــتر يونايتد 
أولي غونار سولســــكاير، رضاه عن المستوى 

الرائع الذي قدمه مهاجمه روميلو لوكاكو في 
الفوز على كريستال بالاس (1-3). 

وقال سولسكاير في تصريحات صحافية 
”ســــجل لوكاكو هدفين جيديــــن، وتواصله مع 

البقية كان جيدا جدا أيضا“. 
وأضــــاف ”لوكاكو يعمل بجد في التمارين 
ولعب بشكل جيد حقا في الآونة الأخيرة، كان 
يتوجب عليــــه اللعب علــــى الطرفين، وتحمّل 
بعض المســــؤوليات الدفاعية. أنا سعيد لأجله 

بعدما أتقن دور المهاجم رقم 9“. 
وتابــــع ”مــــن الجيد دائما رؤيــــة اللاعبين 
يســــتغلون الفرص التــــي تتاح لهــــم، هذا ما 
يتمحــــور حوله هــــذا النــــادي، عندما تحصل 

على الفرصة اغتنمها“.
وأشاد سولســــكاير أيضا ببقية اللاعبين 
الــــذي خاضوا مباراة كريســــتال بالاس قائلا 
”إنه فوز مهم خارج أرضنا، ســــيطرنا بشــــكل 
جيد، نملك بعض الانتصــــارات خارج ديارنا 
في ســــجلنا، فريــــد وســــكوت ماكتوميناي لم 
يلعبــــا كثيرا هذا الموســــم، كما أننا رأينا أحد 
اليافعين يخوض مباراتــــه الأولى مع الفريق 
وهو جيمــــي جارنر“. وتابع ”إنه مانشســــتر 
يونايتد، لدينا تشكيلة جيّدة ولاعبون جيدون 
وسنواصل إحضار 
اللاعبين إلى 
الفريق الأول، 
كل فريق في 
الدوري يعاني 
من الإصابات في 
هذه المرحلة من 
مراحل الموسم“.

الثأر عنوان {كلاسيكو الأرض} المتجدد
[ ريال يسعى للرد بقوة وبرشلونة يتمسك بصراع التتويج

سيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه 
برشــــــلونة المتصدر وحامل اللقب الســــــبت 
أبرز مواجهات المرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري الإســــــباني التي تفتتح الجمعة 
بلقاء رايو فايكانو مــــــع جيرونا. ويحتضن 
ملعب ســــــانتياغو برنابيو الكلاسيكو الثاني 
خلال أيام بعــــــد أن أذل العملاق الكتالوني 
الفريق الملكي في إياب نصف نهائي الكأس، 
ليحجز بطاقته إلى النهائي على أمل إحراز 

اللقب للمرة الخامسة تواليا.

كلوب يكيل المديح لنجوم ليفربول

الأهداف سر نجاح الكلاسيكو

} برلــين - بـــدأ الصربـــي لـــوكا يوفيتـــش، 
مهاجـــم آينتراخت فرانكفـــورت الألماني، في 
مقارعـــة الكبار من نجـــوم القـــارة الأوروبية 
هذا الموسم. ويتصدر الدولي الصربي قائمة 

هدافي الـــدوري الألماني بعـــد مرور 23 
جولة، إذ يملك في رصيده 15 هدفا.

 وألقى الموقع الرســـمي للدوري 
توهـــج  علـــى  الضـــوء  الألمانـــي 

يوفيتـــش وقدرته على منافســـة 
الثنائـــي ليونيل ميســـي، قائد 
وكيليان  الإســـباني،  برشلونة 
مبابـــي، مهاجم باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
البوندســـليغا  موقـــع  وأبرز 

إحصائيـــة توضح احتـــلال مهاجم 
فرانكفورت المركز الثالث خلف ميســـي 

ومبابي، من ناحية اللاعبين الأكثر مســـاهمة 
في الأهداف هذا الموسم، من اللعب المفتوح. 
يأتـــي  الجـــزاء،  ركلات  احتســـاب  ودون 
ميســـي على عرش القائمة بتسجيل 30 هدفا، 

بينما يتواجـــد مبابي خلفه في المركز الثاني 
برصيـــد 26 هدفا. أمـــا يوفيتـــش، المعار من 
بنفيـــكا البرتغالـــي، فقـــد أحـــرز 21 هدفا في 
مختلف البطـــولات، ليصبح ثالثا في القائمة، 
متفوقا على العديد من الأسماء الكبيرة، 
نجـــم  رونالـــدو،  كريســـتيانو  أبرزهـــا 
يوفنتـــوس، الذي ســـجل 16 هدفا من 

اللعب المفتوح.
وســـاهم يوفيتيتش بأهدافه 
لثمن  فرانكفـــورت  تأهـــل  فـــي 
الأوروبـــي،  الـــدوري  نهائـــي 
بعدما سجل 6 أهداف، ما ساعد 
فريقه على تجنب الهزيمة في 8 
مباريات خاضها بالبطولة، حيث 

فاز في 7 وتعادل في واحدة. 
جديـــر بالذكـــر أن تقاريـــر صحافية 
قد أفـــادت مؤخرا برغبة برشـــلونة في الظفر 
بتوقيع المهاجم الشـــاب، البالغ من العمر 21 
عاما، والذي ستنتهي إعارته لفرانكفورت هذا 

الموسم. 

} واشــنطن - ســـجل زاك لافيـــن 30 نقطـــة 
ليقود فريقه شـــيكاغو بولز للفوز على ممفيس 
غريزليس 107-109 ضمن منافسات دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفيـــن. وكان هذا الفوز 
هو الرابع لشـــيكاغو في آخر خمس مباريات. 
وعشـــر  نقطـــة   22 ماركنيـــن  لاوري  وســـجل 
متابعات، وأضاف أوتو بورتر 20 نقطة لفريق 
شـــيكاغو، الذي كان قد تغلب على ممفيس 122 
– 110 يوم 13 فبرايـــر الجاري، وهو الفوز الذي 
بدأ به نجـــاح بولز في الجـــزء الأخير من هذا 

الشهر.
وســـجل أفيـــري برادلـــي 23 نقطـــة لفريق 
ممفيس ومرر ســـبع تمريرات حاســـمة، بينما 
أضـــاف كونلـــي 21 نقطـــة وســـت تمريـــرات 
حاســـمة، فيما ســـجل كل من غاستن هوليداي 
وفالانسيوناس 13 نقطة. وفي بقية المباريات 
التـــي أقيمـــت، فـــاز هيوســـتن روكتـــس على 
شـــارلوت هورنيتـــس 113-118 وميامي هيت 
على جولدن ستيت واريورز 125-126 وبروكلين 

نتس على واشنطن ويزاردز 125-116 وأتلانتا 
هوكس على مينيسوتا تمبرولفز 123-131 بعد 

الوقت الإضافي.

كمـــا فـــاز بورتلاند ترايـــل بليزيـــرز على 
بوســـطن ســـلتيكس 92-97 ودالاس مافريكس 
على إنديانا بيســـرز 101-110 وسان أنطونيو 
ســـبيرز على ديترويت بيستونز 93-105 ويوتا 
جـــاز علـــى لـــوس أنجلـــس كليبـــرز 111-105 
وميلواكي بكس على ســـاكرامنتو كينجز -141
140 بعد الوقت الإضافي ولوس أنجلس ليكرز 

على نيو أورليانز بيليكانز 125-119.

لوكا يوفيتش يقارع كبار أوروبا

لافين يسرق الأنظار مع بولز

15
هدفا سجلها

 الدولي الصربي ليتصدر 

قائمة هدافي الدوري 

الألماني بعد مرور 23 

جولة

يبدو ممكنا في بعض الأحيان وفي
بشكل أقل“. ى

لجانب الآخر عانى سيتي من أجل 
على  لى ثلاث نقاط بانتصاره 0-1

يونايتد لكن كلوب أوضح أنه لا 

تي
لاغي

أتعرض
. هذا أمر

فمن  كنت في صدارة الدوري
يفوز كل المنافسين، هكذا تسير

فكر في ذلك حقا“.
وفيرجيل  وب المديح لساديو ماني
بعــــد أن أحــــرز كل منهما هدفين- 
وريغي، لكنه أبقى على مدح خاص 
وهــــدد دفاع ســــدد فــــي القائم ذي
”كيف  بمهارته طيلة المباراة. وتابع
يكن يمكن  ح؟… كان لا يصــــدق ولم
نســــيت أحد اللاعبين لكن الأداء 

لا“.
نبه أكد مدرب مانشســــتر يونايتد 
 سولســــكاير، رضاه عن المستوى 

وسنواصل إحضار
اللاعبين إلى
الفريق الأول،
كل فريق في
يعاني الدوري
من الإصابات في
هذه المرحلة من
مراحل الموسم“.
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} الســليمانية (العــراق) – اتخـــذت مجموعة 
مـــن الفتيان والفتيـــات المنتمـــين إلى نادي 
”كيوكشـــن كاراتيـــه“ بمدينـــة بنجوين التي 
تقع في إقليم كردســـتان العـــراق بمحافظة 
الســـليمانية، من جبل مغطى بالجليد مكانا 
لممارســـة رياضتهم المفضلـــة والتدرب على 

الفنون القتالية.
ويضـــم الفريـــق نحـــو 70 طفلا وشـــابا 
عراقيا يتدربون بشـــكل متواصـــل من أجل 
إتقـــان رياضتهـــم المفضلـــة والمحافظة على 

لياقتهم البدنية.
ويقول المتدربون إنهم يفعلون ذلك بهدف 
تحســـين صحتهم والحفاظ على رشـــاقتهم، 
موضحين أنهم يســـتعينون بالسيارات ذات 
الدفـــع الرباعي للوصول إلى مكان تدريبهم، 
لاســـيما وأن المنطقة تشـــهد تســـاقطا كثيفا 
للثلـــوج أدى منـــذ فتـــرة قصيـــرة إلى قطع 

الطرق.
وقال دانا عثمان، مدرب الفريق بالنادي، 
”لقـــد تأســـس نـــادي كيوكشـــن كاراتيه منذ 
حوالي ثلاث ســـنوات، وهو يضـــم إلى حد 
الآن نحو 70 متدربا من الجنســـين، وتتراوح 

أعمار المشاركين بين 6 و25 عاما“.
وأوضـــح عثمـــان، البالغ مـــن العمر 23 
عامـــا، أن المنتمـــين للنادي تختلف أســـباب 
انضمامهم إليه؛ فهناك من يسعى إلى تطوير 
حبه وشغفه بالفنون القتالية لذا يعمل على 
تحســـين قدراته ومهاراته في هـــذه الهواية 
من أجل المشـــاركة في البطولات، وهناك من 
يتدرب لتعزيز صحته ولياقته البدنية بهدف 

الحصول على جسم رشيق.

وأكـــد باحثون في دراســـة أجريت خلال 
عـــام 2012 ونشـــرت نتائجها فـــي نيويورك 
تايمـــز، أن الأجـــواء البـــاردة تســـاعد على 
حرق المزيد من الســـعرات الحرارية، فمجرد 
الإحســـاس بالبرد يســـبب حرق الســـعرات 
الحراريـــة، كـــردة فعـــل للجســـم مـــن أجل 
زيـــادة الطاقـــة والحصـــول علـــى الحرارة 

المناسبة.
وأشـــار الباحثـــون إلى أهمية ممارســـة 
الرياضة في الطقس البارد، لكنهم حذروا من 
ضرورة استشـــارة بعض الحالات الخاصة 

للطبيب قبل الشروع في ذلك.
وتابع المدرب العشريني ”اخترنا الجمعة 
موعدا قارا للقاء على ســـفح الجبال المغطاة 
بالجليد حول مدينة بنجوين، كي نتدرب من 
أجل تقوية عضلاتنا وأجسامنا في الطقس 
البـــارد، علما وأننا نمارس رياضة الكاراتيه 

دون استخدام خوذة أو درع“.
وأعربـــت زينـــو عطـــا، إحـــدى الفتيات 
المتدربات بالنادي، عن سعادتها بالانضمام 
لفريق مـــن أقرانها، قائلـــة إن بيئة التدريب 

مريحة للغاية.
وأضافـــت عطـــا البالغـــة مـــن العمر 17 
عاما، وهي حاصلة علـــى الحزام الأزرق في 
الكاراتيه ”هنـــاك لحمة قوية بيننا، إذ يدرب 
بعضنا البعض دون وجود أي حساســـيات 
أو أي مضايقات.. فهدفنا الوحيد هو تطوير 
قدراتنا ومهاراتنا في نادي كيوكشـــن لنقول 
ولا نختلف  للعالم إننا مثل الـــدول الأخرى“ 
عنهـــا في شـــيء وأننا قـــادرون على تمثيل 

بلادنا أحسن تمثيل.

وتختلـــف دوافـــع الشـــباب للتدريب في 
نـــادي الكاراتيـــه، فالمراهق همنـــو هندرين 
مثلا يريد أن يجوب العالم من حوله، مؤكدا 

”إننا لا نكرس حياتنـــا للحروب“. ويأمل في 
أن يتمكـــن من إيصال رســـالة إلى العالم من 
حولهم مفادها أن منطقتهم بها أيضا مواهب 

لا يعـــرف كثيرون عنها شـــيئا، ويمكنها أن 
تقـــدم الكثير، وأن تبهرهم وتنافســـهم على 

المراكز الأولى في رياضة الكاراتيه.

يجتمــــــع أعضاء نادي كاراتيه عراقي يوما من كل أســــــبوع في جبل مغطى بالثلوج في 
مدينة بنجوين من أجل تعزيز قدراتهم الجسدية والحفاظ على رشاقتهم ولياقتهم البدنية، 
وبعضهم يطمح للمشــــــاركة في البطولات وإثبات قدرة أبناء المنطقة على تنمية مواهبهم 

وكفاءاتهم القتالية أسوة ببقية الدول.

الطقس يدخل في تحديات الرياضة القتالية 

} خدمــــةُ الأقوياء أمرٌ شــــاقٌ لا يقــــدر عليه 
جميــــع الناس، لكن البعــــض يختار أن ينذر 
نفسه من أجل سيّد ما، يجعله نصب عينيه، 
دون أن يقدّم شيئا خاصا به في هذه الحياة. 

ثم يمضي وكأنه لم يكن.
بعد أن فشل نابليون بونابرت في تحطيم 
أسوار عكا، أهداه المصريون مملوكا تعبيرا 
منهــــم عن رغبتهم بجبر خاطــــر الإمبراطور. 
نظر نابليــــون إلى ذلك المملــــوك الضخم. لم 
يجــــد فيه شــــيئا أكثر من خــــادم جديد، لكنه 
فكان أول ما  سأله ”هل تجيد ركوب الخيل؟“ 
أجاب به المملوك سيّده الجديد هذه الكلمات 
”نعم يا ســــيدي. وقد قاتلتُ العرب في معارك 
عدة“. عــــرف ذلك العبد ”الأبيــــض“ أن إثارة 
مشــــاعر الإمبراطور الذي يقاتــــل العرب في 
هذه اللحظة هي أكثر مفتاح ســــيجعله يفتح 
له أبواب قلبه، فقال لــــه إنه قاتل العرب، مع 
أنه كان بينهم مخلصا لهم قبل لحظات قليلة 

فقط.
ســــأله نابليون مجددا ”ما اســــمك؟“ قال 
”أبجاهيا“. فاســــتغرب نابليــــون وقال ”هذا 
اســــم تركي، قل لي ما هو اسمك الحقيقي؟“. 
فقــــال المملــــوك ”رســــتم رازا“. فذكّر الاســــم 
نابليــــون بأمجــــاد قــــادة الفــــرس الذين كان 
يريد الســــير على خطاهم في غزو المشــــرق. 
فاتخذ من رســــتم خادما خاصا بــــه، يرافقه 
دوما ويسهر في غرفته أثناء نومه لحمايته. 
وكيدا بجميع قادته كرّمه نابليون وزوّجه من 
خادمــــة أخرى، بمبلغ خرافــــي في ذلك الزمن 
بلغ 1341 فرنكا. وأخذت الصحف الفرنســــية 
تتناقل رسما لرستم بريشة هوراس فيرنيه، 
بعــــد أن صمــــم له أوجــــين إيزابــــي ملابس 
فاخــــرة، ولكنهــــا كانــــت ذات طابــــع مصري 
تشــــير إلى المهزومين الذيــــن قهرهم نابليون 

في مصر.
وكان من الطبيعي، وبعد أن عبده خمسة 
عشــــر عاما، أن يغضب نابليون على رســــتم 
ويتهمــــه بالخيانــــة، بعد أن فشــــلت حروب 

الإمبراطور وتم عزله ونفيه.
في الوقــــت ذاته، تبدو خدمــــة الضعفاء 
مناقضــــة تماما لخدمة الأقويــــاء، فالضعيف 
الذي تعمل على تنشــــئته سيكون له مستقبل 
ذات يــــوم يجعلــــك تفخــــر بأنه مــــن صنعك. 
والفقيــــر الذي تســــاعده يشــــعرك إنقاذك له 
بالنشــــوة لأنك منحتــــه فرصة فــــي العيش. 
والمــــرأة المظلومان فــــي مجتمعهما  والطفل 
إن قدّمت لهما القليل، فإنه ســــيكون عندهما 

كثيرا ويدفعهما إلى الأمام.
مات رســــتم ودُفن في فرنسا وكتبوا على 
قبره ”هنا يرقد رستم رازا والمسمى أبجاهيا 
وبابــــا تــــام، المملــــوك القــــديم للإمبراطــــور 
بونابــــرت من مواليــــد تفليــــس بجورجيا“. 
واليوم بقيت تلــــك الكلمات مع لوحة فيرنيه 
التي رسمها لرازا في متحف الميتروبوليتان 
بنيويــــورك، لتكونــــا كل مــــا بقي مــــن العبد 
المنتصر، وهو لا شــــيء، قياســــا بالمجد الذي 

ده المهزوم. يتذكر به الناس اليوم سيَّ

صباح العرب

ما بقي من رستم

إبراهيم الجبين

عراقيون يتخذون من جبل مغطى بالثلج ميدانا للتدرب على الكاراتيه

} برشلونة (إسبانيا) - أجرى الطبيب الإسباني 
أنطونيو دي لاسي الأربعاء الماضي أول عملية 
جراحية بواسطة الجيل الخامس من الهواتف 
النقالة، مباشرة على المسرح الرئيسي للمؤتمر 
العالمي للأجهزة المحمولة في مدينة برشـــلونة 

الإسبانية (أم دبليو سي).
بالشـــبكات  اســـتعان  أن  للطـــب  وســـبق 
اللاســـلكية، إلا أن الجيل الخامس يوفر نوعية 
صورة ودقة محسنة وهي أمور أساسية للفرق 
الطبيـــة لاتخاذ القرارات مع توافر أكبر قدر من 

المعلومات لديها لتجنب الخطأ.
وقـــال دي لاســـي ”هـــذه الخطـــوة الأولى 
لتحقيق حلمنـــا الذي يقوم على إجراء عمليات 
جراحية عن بعد في المســـتقبل القريب“. وأتى 
كلامه بعدما قدم أولـــى التوجيهات في الوقت 
الحقيقي عبر صلـــة فيديو من الجيل الخامس 
مـــن مركز المؤتمر في برشـــلونة إلـــى فريق من 
الجراحين أجرى العملية على مريض يعاني من 
ورم في المعدة في مستشفى يبعد 5 كيلومترات.

ويخفض الجيل الخامس بشكل كبير الوقت 
الضروري للتفاعل مع المعلومات المرســـلة عبر 
الشـــبكات اللاســـلكية، بحيـــث تنقـــل الصور 

والبيانات بشكل شبه فوري.
ويتوقع الخبراء أن يسمح الجيل الخامس 
في المســـتقبل للجراحين بالتحكم بـــذراع آلية 
لإجـــراء عمليات فـــي مواقع نائيـــة تفتقر إلى 

أطباء متخصصين. 

طبيب يجري جراحة معتمدا 
تقنية الجيل الخامس

} بكين - قال باحثون من أكثر من دولة إن عدة 
إناث من القردة الذهبية فطساء الأنف يمكن أن 

تتناوب على إرضاع صغير واحد.
وبحسب الباحثين، فإن تقسيم إناث القردة 
عملهـــا بشـــأن إرضاع الصغار، يحســـن فرص 

بقاء نسلها.
وأكد الباحثون تحت إشراف زوفو شيانغ، 
مـــن الجامعـــة الجنوبيـــة المركزيـــة للغابـــات 
والتقنيـــة في مدينـــة تشانغشـــا الصينية، أن 
تنـــاوب عدد من إناث القـــردة على إرضاع أحد 

الصغار لا يؤثر على نجاح تناسلها.
وأوضحـــوا أن إنتـــاج الحليب ومـــا به من 
مـــواد مغذية وهرمونـــات وفيتامينات أو مواد 
ناقلة للخلايا المناعية، عمل يســـتنفد الكثير من 
طاقـــة الأمهات، حيث أن صحة الأنثى المرضعة، 
وربمـــا نجاحها في التناســـل، قـــد يعانيان في 
الســـنوات التالية للرضاعة، خاصة في الأوقات 
التي تنضب فيها الموارد ”وفي ضوء ذلك يمكن 

أن نفترض أن الأنثى يمكن أن تفكر أكثر من مرة 
قبل أن ترضع صغار غيرها، وتستغني بذلك عن 

موارد ثمينة“، ولكن هذا ليس هو الحال.
وراقب الباحثون على مدى خمس ســـنوات 
تجمعـــا مـــن القـــردة الذهبية فطســـاء الأنف، 
في منتزه وطني وســـط الصـــين، وذلك بعد أن 
قســـموها إلى عدة مجموعات، كان في كل منها 
قرد ذكـــر والعديد مـــن الإنـــاث، بالإضافة إلى 
الصغار. وكانت غالبية الإناث تنجب في الفترة 
بين شـــهري مارس ومايو، وذلـــك لأن الظروف 
المعيشـــية لهذه القردة تكون قاســـية في أعالي 

الغابات مطلع فصل الشتاء، في نوفمبر.
لذلـــك، تحـــرص القردة على أن يشـــتد عود 
صغارها قـــدر الإمكان أثنـــاء الصيف، حتى لا 

تُعرِض صغارها للخطر.
وتبين للباحثين الذين اســـتطاعوا التمييز 
بين القـــردة بناء على شـــكلها، أن 40 بالمئة من 
إجمالـــي القردة الصغـــار البالغ عددها 46 قردا 

رضيعا (87 بالمئة من المواليد) أُرضِعَت من قِبل 
أكثـــر من أنثى، حيث رضـــع نصفها تقريبا من 
أنثيين أخريين، على الأقل، إلى جانب أمهاتها.

وبـــدأت المرضعـــات ترضع صغـــار غيرها 
بالفعل فـــي أول الأيـــام التالية للـــولادة، وفي 
ســـن ثلاثة أشـــهر كانت أمهاتها فقط هي التي 
ترضعهـــا. ومن ناحية المبدأ، فإن التناوب على 
إرضاع القردة حديثـــة الولادة كان يتم من قبل 
إناث من داخل المجموعة التي يتبعها الصغار، 
وغالبا ما كانت الجدات والخالات هن من تقوم 

بهذا الدور.
واكتشـــف الباحثون أن دعم القردة بعضها 
البعـــض فـــي الإرضـــاع يســـتند إلـــى المنفعة 
المتبادلـــة، فأنثى القرد التـــي تترك ابنها لأنثى 
غيرهـــا ترضعه، تقوم فـــي وقت لاحق بإرضاع 
أبناء هذه الأنثى. كمـــا أن إرضاع الأم صغارا 
غيـــر صغارهـــا يصبـــح مجديا لهـــا لأن كثرة 

الإرضاع تحفز إنتاج الحليب.

أنثى القرد تفطم صغارها مستعينة بقريباتها في إرضاعها

من مظاهر الاحتفال ببدء موسم كرنفال المرأة في مدينة كولونيا غرب ألمانيا

نيللي كريم تتحول من التمثيل إلى الإخراج
} القاهــرة – تســـتعد الممثلـــة المصرية نيللي 
كـــريم لتقـــديم فيلمـــين قصيرين مـــن كتابتها 
خلال الفتـــرة المقبلة، ومن المقرر أن تتولى هي 
إخراج العملين، وتعد أول تجربة لها في مجال 

الإخراج.
وصرحـــت نيللـــي كـــريم خـــلال حلولهـــا 
ضيفة على برنامج ”أنـــا وبنتي“، الذي يقدمه 
الفنـــان شـــريف منيـــر وابنتـــه أســـماء، أنها 

ستشـــارك بهذين العملين في أحد المهرجانات 
الفنية خـــلال عامي 2019 و2020، مشـــيرة إلى 
أنها بصـــدد التفاوض في الوقـــت الراهن مع 
إحـــدى شـــركات الإنتـــاج لتولي مهمـــة إنتاج 

الفيلمين.
وأكـــدت النجمـــة المصريـــة أنها ســـتقوم 
فـــور موافقـــة الشـــركة المنتجـــة علـــى تمويل 
العمـــل،  أبطـــال  مـــع  بالتعاقـــد  الفيلمـــين، 

مشددة على أنها ستظل تعمل كممثلة ولن 
تعتزل.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن نيللي كريم 
مهددة بالخروج من الســـباق الرمضاني 
لهـــذا العـــام، فرغـــم تصويرها عـــددا من 

مشـــاهدها في مسلســـل ”النصابـــين“، والذي 
كان مـــن المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلا أن 

المسلسل توقف تصويره بشكل مفاجئ.

يد) أُرضِعَت من قِبل
ـع نصفها تقريبا من
 إلى جانب أمهاتها.
رضع صغـــار غيرها
تالية للـــولادة، وفي
مهاتها فقط هي التي
دأ، فإن التناوب على
لادة كان يتم من قبل
تي يتبعها الصغار،
لخالات هن من تقوم

ن دعم القردة بعضها
ســـتند إلـــى المنفعة
تترك ابنها لأنثى ـي
 وقت لاحق بإرضاع
إرضاع الأم صغارا
جديا لهـــا لأن كثرة 

يب.

عمل كممثلة ولن

 أن نيللي كريم 
باق الرمضاني 
ويرها عـــددا من

والذي النصابـــين“،
رمضان المقبل، إلا أن

بشكل مفاجئ.
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